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¥1 ` الفصل بلراابع والمشرون 
TS‏ 

ولکن‌ هذا السربتق في صد ر ایلیا ومات بوته ۰ لا سا وان ابا استير الذي وقفعله 
يض قد توفي بعد شر من وفاةابنده 


کک کک کک کی ی ی 


وقد فاتنا ان نقول ان ز وجته اجوز توفت سيك ذات الاسبوع الذي توفت فه 
او ن اغ اا 

ا el‏ راهب ”يخائيل ۰ وکان وم دفنه يوم عو بل 
وحزن عظم عند اهل الزرعة کار | وصةارًا حتی الاولاد 

فيا ايتما القبور الغلا ثة الي تعانقت ت رفاا ي جوف الارض تعانق الاحساء وء ت 
اة وا لجال والشباب والعقل : سلام e‏ فن کات تب فصت وقارځ) 

سلام لک وھنیا 6 لات رقدخ براحقر وسلام قبل زمن الاضطرابات التالية ٠‏ هنين 

5 لان خلصم من مشاهد المياة الباردة واهةاماتما الباطلة وشيواتها الفارغة واعتداء تما 
الوحشكة il.‏ خلصتم من مشېد الغيرالدفس يج ذيل الكر منتصرا ۰ والدمي خلا وخلقا ييه 
دلالاً وشي اختیالا ٠‏ والسالب بعتع يا سلب ي حترماً بين قومه لان الناس 
| يتعودوا شم رانحة الول ا صاحبه یلوا هلکان کشبه راما او حلالاً . 
واو پباغ رنه بوقاحته و yS‏ 
EC‏ ولا تدفع مغرماً 

هنا لک ابضاً YC‏ فضيتم قبل الءصر الذي تزحف فيه الامروالتارات بف الم 
يفني بعضا بعضاً . ا يا ايتا الجواهر الغلاثة قد شمدتم سقوط اوروشلي الجميلة عاعمة 
العواصم أوزنة الدنيا وعروس العام ٠‏ ولک کل هذا لس بالشيء الذي ”یذ کر بازاء 
الاهوال الانية ٠‏ ان عنصرين جديدين من البشر سيشتبكان و بخالطان وبعاسكان وكل 
منها يطلب اذلال الا خر او نبذه من الدنيا ٠‏ فاشفقوا عى اخوان الضعفاء الا تين بعدك 
ي هذا النزاع المائل ٠‏ اشنقوا على الدماء التي ستسفك مرن الفر بقين والمظام والفظائع 
والصببانيات التي ستحدث في ال جانبين ٠‏ وجا çi‏ قد خرجتم عن دلرة النزاع وألعراك 5 
الحياةوا حت فو فوس ملائكة لا تفوس حيوانات بشرية فاوحي الى الشرقيين يا ايتها 
النفوس الكر ية المبادىء الميلة الشريفة التي تريمم اباطيل تزاعهم ٠م‏ ارسلي الىحكاممم 
روح الندل وا ئ والزاهةوايةوالالمةوالىلام ليميش اجيم فن هالارض الي اعبت شةر ك: 

ينهم والتي سقوها بالدماء والدموع معدشة هادئة لايسبّون معها الارضولايشكون من السماء 
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الفصل اراح والعشرون y°‏ ) 


الاس ` وتم امتلاٴت من ااغش كلقنص اماوء طبور ولذلك موا واستغنوا ۰ ممان 
لامعون وم تعدون وصاباي شر تعد ولا قضون بيهم دعوی اليتم ولا جرون < 
المساكين ٠‏ اعلى هذا لا اعاقهم ؟ قد حدث في الارض دهش فظيع : الانبياة شنباةون 
زور ا والکېنة تسا طون باندي هم وشعي يحب مثل هذه الامور ۰ ٠ ٠‏ فكیف تكون الا خرة (۱) 

« وبل لمن ہنی لیته بغبر عدل وقصوره بغیر حق (۲) 

« وبل الرعاة الین يهلکون و ېبد دون غم رعيتي (۳) 

« یارب اذکر ماذا صار لنا ٠‏ اشرف وانظرالی عارنا ۰ قد صار میرائنا للغر باء 

ا ات و ا یو ر ا و ا 
نه ٠‏ اباؤنا اخطاأوا وذهبوا ورن نحمل ا نامهم ٠‏ مضى فرح قلبنا ٠‏ سقط كليل 
راأسنا ٠‏ اعدنا يا رب اليك فنعود ۰ جدّد ايان اکالقدي 8 

هکذا کان ارميا يخطب على جبل الزيتون و يرثي اوروشلي حين د ول حامية العرب 
اليما لنولي شاأ نها . ولو تمعه حينثذ الاسرائليون‌الدين كانوا يرافقون خيوش المرب لقالا له 
انه قد جاءت نو به ر ي هذا الرناء بعد ان صرف قومهم فيه عدة قرون 


e e 
ولم كد ارميا بطوي الكتاب الذي بين يديه و بترك الرثاء حزيتاً متا حى طلع‎ 
فعرف ارما منم مرا بن معدي کرب وقد جاء بطلب اليا‎ ٠ عليه بعض فرسان العرب‎ 
ولا وصل الامير الا كان اليا‎ ٠ لفرض له ۰ فاخبره ارما عن مرض ايليا ودله عل المزرعة‎ 
قائبا عن الرشد وهو على اهبة الرحيل‎ 
ذلك ان اى التيفوئيدية فعلت فيه ما فعلته باستير‎ 
وکان اا واهل المزرعة حينئذ في منتهی الزن وال الة ايليا وم من ذلكفي بکاشمستدج‎ 
| ولا ع الامير موت استير ومرض ايليا اليهذا المد حزن‌حزتاشدید | وقبل عودته من‎ 
| المزرعة سالى الس سلمان ان يدله على قبرالراهب ”ائيل الذي کان ایلیا قد اخبره خبره‎ 
وقبل رحيل الامير ساله الج ماذا يريد من ايليا‎ ٠ فذهب به الي اليه‎ ٠ کا لقدم‎ 
لیہلغه ایاه بعد انتباهه من نوبته ۰ فاجاب الامیر بلسان ترحمانه ۰ي مسالة کتابسري‎ 
بین خلیفتنا کر ورگ م یدر با احد غیر ایلیا ۰ فاحبہت اٺ اقف منه على واه‎ 
۱ ع‎ ٣۲ ارمیاص 9 ۳ ارميا ص ۲۲ع ۱۲ ؟ ارمیا ص‎ ١ 
خانة هراي ارميا‎ 
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ونظر الى وروشلي اماه ) 
وكان هذا الرجل ارميا والكتاب الذي في يده “حخة من الغوراة 
وکان ارمیا بقرا* فیا نبو٤ة(‏ “عّه) ارمیا ورناءه اوروشلے ۰ فکان صوته يدوي في 
حو المدينة المقدس ة كانه بوق ينذر إسقوط المدينة الحغبة_وکاننفیفکره ف یاورشلم واستیر م 
وا اج العحاب ان كغيرا من تلك النبوءات كان كا نه كتمعن الامة الناتحة ٠‏ وهذا 


مش کن ن¿ پتاوه ارمیا : 


« يا لیت راسي ما وعيني“ ينبوع دوع فاب ارا ولاڈ قال بت شم () 

« کف جلست وحدها المد نة الكثشبرة الشعب ر فاد العظيهة 
في الام ارت السيدة في البلران تحت الجزية ( ٣‏ ) 

« كيف غطالسيد بالظلام ابنةصهيون ' كيف الق من السماء الىالارضغر اسرائيل(۳) 

کت اکدر“ اذهب وتغر الابريز الحمد(١)‏ 

« هكذا قال الرب ٠‏ هوذا شعب قادم من ارض الشمال وامة ية تقوم من اقاصي 
الارض ٠‏ ةك القوس والرح ٠ي‏ قاسية لا ترم موت کار چاو خیل ترک 
مصطفة كانسان لحارتك ت يا ابنة صبيون - امة قو ية أمة مند ذ القدي ٠‏ 
( یا اسرائیل ) ولا تفہم ما تکام ٠‏ جبتهم کقر مفتوح ٠‏ کاہم جبابرة ‏ ”معنا خبرها 
فارعخت ايديا ۰ اصابا e‏ - لا تخرجوا الى اسفل وفي الطريق لا 
مشوا لان سيف العدوم نكل جهة )١(‏ وخيله اسرع من النسور(١)‏ 

« من صوت الفارس وراي القو س كل المدينة هاردة (۷) 

« ويل لا لاننا قد هاكنا ' > اغسلي من الشر قلبكِ ا اوروشلم کک تخلمي e‏ 
تبي في باطنك افكارك الباطلة (۸) 

« طوفوا شوارع اوروشليم وانظروا واعزقوا في ساحاتا هل جدون او 
وغد فيا عامل ادل الى الق ا2ے عا . 

«ه من‌ صغیر م الى کیر مکل واحدمولع # : 

« بینم منافقون يرصدون وم کامنون کالصیادین نص ہوا ا لانساس ا 


هير ي E E‏ 
| نبو ة ارميا ص ۹ع | EET‏ ر e‏ 


الفصل رابع والمشرون \Y۳‏ 


المدينة نيکل يوم لاستطلاع اخباره! ۱ )٭ ف ركب الامام تمرعلى بعيره ورك اعراء السا 
معه وتجت القبائل بالتمليل والتكير ٠‏ ولا وصل تمر الى الاية اقام بها حيتاً فاخذ خمس 
انیء.(۲) اییت اا ى الامام كثرة الاموال والليرات التفت 
الى الي عبيدة وقال ( س ياعامم لقد أن لنا ان ندون الدواو بن ونفرض الفروض والعطاء 
للسلمين فان الشام وفارس ملاهت خزائننا بامال. ی 
العطاء يا امير المومنين ٠‏ فاجاب كمر (- « على السابقة ي الاسلام » ابتداء من المماجرين 
والانهار فن بعده الى اليوم ٠‏ فقال ابو عبيدة ( والمسا كين يا امير المّمنين ٠‏ فقاا__ 
CEE‏ ميم اليز نم احصي ما كوا وافوض لكل انسان 
منهم ولعیاله على هدا اللقدير( ٣‏ ) فلا ادع في امسلين ناحا 
م انه شرع في سريم الجند لاتا ال « وق م ے الشام سعین ٠‏ فاعطى ابا عييدة من 
حوران الى حلب وما لیما وامره بالمسیر الى حلب وان یقاتل اهاپا ٠‏ واعطی ارض فلسطین 
وارض القدس والساحل لیزند بن اي سفيان ول ابا عبیده وال علبه٠وا‏ مر زنك ان 
يحارب اهل قسارية الى ان شتها الله على يديه ٠‏ وسور مرا بن العاص الي مصر»( > ) 
« وجهل علقمة بن حکيم على اک اارملة وجعل #مة بن تجزر على نصفما 
الا خر واسكنه ايلياء » ( )١‏ م ان الامام ودع الامراء واوصام بالاتحاد والنشاط وعاد 
مع رجاله عل بعاره افلا الى « المد نة »عا مته وهو محمد اله عل الفتومع هكمب الاحبار+ 
فىتسير الرجال‌هذا التسيير الى اقطار الارض نها وتوحيدها اشبه الامام تمر السيد 
اچ 1 ا لامد ته ای العا یشوه و يو دوه وىنشروا فيه الودأعة والمحبة 
الكلام فقط ٠‏ ولك ن كاٴ رث الكلام لم بفعل ني العام الفعل المقصود ولذلاك قام السيف 
ا > واذا کان الكلام م نجع فالسيف لا جع افا ٠‏ 
وني اثناء ذللك ينا كانت فلسطين قَائُة قاعدة ركات المد الغللفة فيا كان رجل 
السا تحت الارزة على جبل الزتون وني يده کتاب يقرا* فيه بصوت جهوري قراءةجدية 
ا الوإقي ١‏ ) الغنيمة أو امخراج اوالجزية NS‏ 
عودته الى المدينة في رواية أبن الاير )٤‏ الواقدي ۰ وروی ي ترجنه 
«هيزافليوس» أن بطر يرك الاهكندر ية وعد الامام عر بان يزوجه ابنة الامبرااور هرقل و يودي 


الجزية أذا امسك عن مصرول ببعٹ ف لیفتجما فلا دریبذلك الامراطوراسندعاه و امان وع به 
اي بیتالقد س ( أبن الاثير ) 


Y۲‏ الفصل الرابع والمشرون 


ف بعل ان استیر | سر" هاوشي ت الراب هذا الاخلاص من عب عاقل و حب نون 


۵ 0 
اخاغة 9 
ماذا حدث لايليا بعد ذلك ٠‏ الامام عر وإلاروض ٠‏ تسريحة امجيوش لاام الاخ ٠‏ 
عودةه من الشام ٠‏ مرائي ارما في اوروشلم ٠القبور‏ اللا 
هكذا كانت نهاية هذه القصة المؤلة التىءزج فيا املف دموعه بدموع ايليا ٠‏ وريا 
بدموع القارىء ايضا 
وني تلاك الليلة م يزرالكرى جفن ابليا ولا اصجم الماح ازم فراشه لاعتلال_طرا 
عليه ٠‏ ومنذ هذا اليوم عا«ده ”جره القدي ار منقبضاً لا یلتفت الى شيء ولا پبالي 
بشيء ٠‏ ولا ممع الشيخ سلمان باعذلاله اسرع اليه شديد الاهتام باءره 
ذلك ان الشيخ سلما ن كان كنير البرة في المياة 
ذلك ان هکان بعل ا ر مشن الأفرافن ٥‏ ) 
فق د کان له في شبابه طفلان مات احدها بعلة سرية في الاسبوع الاول وتبعه الثاني 
فيا استير يتك ۾ تهي ايليا دفترك ٠‏ فانك وضعت له مع عواطفك e.‏ مرضك 
ولا كان بقل فيه عواطفك بشفتی هكان يائقط بها ميكرو بانك | 
فانخو! يا اهل المزرعة قبرا ثالتا بجانب قبري استير والراهب ”يخائيل 
ويا استير سري وافرحي ان عزيزك ايليا راحل اليك 
وهو ابضاً کان مسرو را بذلك 
انه قبل معرفتك عر من هذه المياة الباردة وسم اهاماتا الباطلة ثا عرفك ا7ج 
براها لذيذة جيلة ٠‏ فمل من غرابة ان يكرها بعدك کا كرهما قبلا ٠‏ 
x‏ 
وني اليوم الثالثمن ءرض ايليا بيغا هو طربج الفراش يعاني احمى التيفوئيدية و بهذي 
بام استير ويراه ي احلامه کان الامام مر يودع امراء الحس لبعود ال « المد ية » 
امنورة في بلاد العرب حي ثكان الناس قد استبطثوه وظنوا انه سيقي سيف الشام لكثرة 
خیرهاو رخص اسعارها وطيب فاکتہا ولاا لا الانياء ولذلك کانوا س حورل الى 


کک 


الفصل الغالكث والعشرو ن 1۷۱ 


المياة بعد تام عافيتي فاعود الىالقسك بها ٠٠‏ اما الان فلا جبنولا ضعف ولا خوف ٠‏ . 
غد ستطلع الشعس ولكن تكون استير ائبة ٠‏ غد يناديما اما وابوها فتكون جثة باردة 
و« هو» ماذا يصنع‌حینئذ ۰ ۰ وما بقول ۰۰ وم بفتکر ۱۰۰۰ اني م اعد اقدر على لفظ 
اجه نمي ۰ ۰ يا المي احرسه بعدي ۰ اواه هل پکون سميد ا اوتعيساً ي مسلقبل حياته . 
وا اسفاه انني اختبرت المياةو رايت" مافيهامن الشناعةوالقجوالدناءة ٠ ٠‏ فن الم مب فيماعلل عي 
ا لجال المطلق والنقاء وطارة الاخلاق ان يعشوا مسرورين ءرتاحين ٠‏ افر اني لا ازال 
اذكر ما راآيته مرن افعال الاس في حاتي ٠‏ لا ازال اذكر الوحوش الشرية 
الشرهة المرتدية ملابس جيلة تحيط بي وتصرف انظارها الي“ كانها تريد ابتلاعي ٠‏ لا ازال 
اذكر تنازع هذه النفوس الصغيرة واقنتاطما على الامور الارضية التافهة فلالا بسقطط فيه 
الححول الظر يف اللطيف العفيف و بقوم اشن الغليظ الوحشي الكثيف ٠‏ لا لا ما احلاك ايها 
الموت فتعال“ وارحنىمن هذه المياة الدنيئة ٠‏ ان حفرتك المادئة الجيلة هي جاء إمين من 
كل فظائم وشرور هذه الياة ٠‏ هي مكان الراحة الابدي الذي يرفرف عليه ملاك ا جال 
جال المدوء والسكين والسلام بعد شناعة القلتق والاضطراب ٠‏ فما احلى واطيب الرقاد 
ي ذلك الكان ٠.‏ وکن باللذة العفمى وال لاو الکری و کان «هو» معي ۰ 


فسح ايليا دموعه هذه المرة ايضاً وهو يشق شہبقا شدید ا ٠‏ وکان قد انى على آ خر 
الدفتر ول ببق ي الصترج الاخيرة غبر عبارة واحدة مسط ره ګروف مضطر به لان اليدالتي 
کتبتہا کانت ترجف من دبیب ای والموت ۰ فقراها ایلیا فکانت کا پل 

ء . 

» اوداع 0 مت عاجزة عن الكتابة چ فاقرا من قبیل اوداع الفقرات الغلاث 
الاخرة من کتابي الك لا كنت ف المزرعة » 

کک ید ابلا هذا آلکتاب )١(‏ اخرجه من جیه واغذ اي ربیل بای . 
ولا ج بعله قادر | ی اام تلاو الدفار دة ا٤‏ نره طواه ووضعه ي حه وهر بک بک 
الاولاد م خرج مسرا من الغرفة ےد قر استہر ۰ وکت 1 يصل الله حی وحد هناك 
فوق‌التراب الذي م کن مرت بعد ساعتان عل انپیاله على نعش الفتاة رحلا مدد اع الارض 
بطول القبر وهو بكي ٠‏ فعرني ايليا ارما لاو ل نظرة ٠‏ ولا وقعت عين احدها علي الاخر 
اجهشاًكلاما في النکاء 


١١ السطر‎ ٩٩ »اة‎ 1« 


۷۰ الفصلالثالث والعشرون 
احلامكفاني ارسل اليك بدهما بركة سماوبة منم نزلي الابدي ٠‏ أجياة عبني كلا تنسنى ٠.‏ 
اني اء رف قلوب الرجال ۰۰ فہم يقولو ن انهم يحون الى الابد ولا مر علیمم سنة او شر حق 
پنسوا حم وعهدم : اه با ايلا لا اطلب منك کل لوم 1> زهرة واحدة على قبري 
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E‏ ین تدفنواي ٠ه‏ اني اشعرمنذ الان ببرودة وثقل التراب الذي سينهال 
علي جسمي اليف ٠٠‏ اف ٠‏ لقد ضاق صدري ٠٠‏ واوشك ان يغمى عل" ٠٠‏ ١ء‏ يا المي 
ار مني tirr a‏ يلسع ونفسي ترتفع حینا ادکر قي موقف 
ذا الموقف كلة « المي » آء ما احلى هذه الكمة يا ايليا في افواهنا وقاوينا في حال كالتی. 
€ ها انتي بعد أن تافظ-” بها واحضرتما ني فكري وقي صرت قادرة على سحق ا موت 

٠‏ «فتعال ايها الموت ابي لا اخشاك لان نفسى اللالدة اقوى منك تعال ايماالتراب 
ا ۰٠ E‏ لکن ۰۰ لکن‌يا ايليا اين تدفنونني 
- هل تدفنوني خارج المدينة في مكان “مل تجهول ٠‏ ۰ لا لا اي‌ارتعد من وحشة ار 
ويخيفني رقص الذئاب والدباع فوق قبري ي ظلام الليالي المدهة ن هل تدفنوتي سے 
« طبر يا» حیٹ ولد اجج وف «صفد»حيٹ ”يقام عرشه (۱ ) لا لا اننی‌لا ارید الابتعاد 
عن ايليا “جي ٠‏ فادفنولي في مزرعته جانب قبر الراهب ”ائيل ٠‏ هناك براني ايلا ي 
کل یوم ویسام علي“ في کل صباح ومساء واتي اذا ک al‏ فلا أكون أا 
وحدي لي بجاني مس اذا مر“ قرب قبري فا ت عظامي حرارة انفاسه 
وهشت له جحارة قري 


( وكان‌ايليا في اثناء هذه القراءة جهش سيف البكاء عند كل سطر او سطري ن كان“ 
عينيه وجدتا نيعا جديد ا من الدمع ٠‏ ها انتهى الى هنا عاد الى خانة الدفتر ليقف على خر 
عواطنف استير بعد وقوفه على ا التي کر فقراء في ۰ الاخيرتين ما بلي 


و lali‏ ن ال اا حنارة 


الاتعار وقتل النفس ٠١‏ بل انك يا المي انقذتنى من المياة تفيسما لانني م أ كن على قة 
من مقدرتي على الاتعار . E‏ مروع فيه او تعود الي“ غریزة 
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ويزداد اكرامك لذكري ۰ اما الا ن فاتي صرت” اشعر بكل جواغى اننى صرت صفيرة 
ذليلة في نظرك وفي نظر نسي ۰ واذ اکت انت شما کر يا ناهل ذلك وتتناساه اكرام 
لي فانا لا يمكن ان انساه ابد ٠٠٠‏ انني كلا وقع نظري عليك اقول سيف نسي « انه الان 
یتذکر ان یکت" من بنات اواد جال وجهي ٠»‏ فيا ايليا ساني على 
الام الذي عزمت” عليه ٠‏ لقد عزمت' e‏ ءرة ثانية ولکنني‌هذه اا 
الى مكان لا لا تستطيع أن لتبعني اليه .٠‏ 
آه یا ایلیا اني هذه الرة a‏ الابد فراقا حقيقاً ٠‏ 


فلت انق ان فراقنا الى الابد ٠‏ فعفوك با اي . انی فرت عمك ولم ادر 
فراقنا الى الابد يا عزيزي ايليا بل الى الائ ٠‏ نه ,الى الق باك فرق ااا یت لا 
“يجي ولا ودي ولا وني بل کانا ا نتر او نتعب لاع )الما ال اة او 
السئة ي هذه الحباة ٠‏ اكحك معی هنا من انی ا ملاک e‏ ہ اتی لا السی 
حتی في الدار الاخر کے خطبتك یانب قر راهب ائيل ٠‏ وان يدي ريف اذا رمك 
ان اأسطر لاك الان را بي فيا ٠‏ ولقد تا مات N‏ 


٠‏ || فوجدت” انني لو بقیت” فيا ما كتبعت لك الكتاب الذي کتبته 


نمم الى الملاقق با صديتي وهذا هو الام الذي بقو ني علي فعليء لاني زک اعلقد 
انه لا لنا بعد فراي هذه الدنا لارتعدت' فرانصي واحجمت” عن الام الذي عرمت” 
عليه ٠‏ اذ اين اجد حينئذ القوة على فراقه فراقا لا لاء بعده ٠‏ اما الا ن فانني قوية على 
ذلك راغبة فيه لاي اعا ان دعي سيغساني في نظره ونظر تفسي ٠‏ واذا حال هذا الدم 
دون سعادتنا هنا سڃعلنی قأادرة ان اکرن سعبدة معه هناك واعنش انب دون انا جحل 
مته او اځ ي اقلا ديب ان اله يساعني عل فلي 


« يوم الاحد 

با اني عازمة ر اداي شی وره عل عاد ٠ EE‏ وأقد 
دخل عل“ الیوم ضاحکا مسرويرًا فاستقبلته ضاحكة ٠ e‏ اذا اجلب لہ الکا ب 
واطرن ند الأ TE‏ منھا ما سيصيبه بعدي ۰ ٠‏ اليا ابلا ٠۰‏ ا ن کل 
دمعه خذر من ع عينيك علي قبري ستبرد ها عظامي ا ب ان کلءرة تراني فيا في 
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اخافه لانه سيبعدني عنك وامناه لاني لم اعد اقدر ان اعبش بدونك ۰٠۰‏ ولا قل احي" 
لأكون لك فاني ذكرت” للك في مقدمة هذا الدفتر الاسبابالتى تحول دون ذلك ٠‏ فاشفق 
علي وصل من أجلي 


« یوم الست 

« اول ما فت عينی“ امس وجدته امامي بامیاً ۰ ولکن هکارن اشد“ اصفرارا ما 
عهدته ۰ فدنا مني واخذ يدي ۰۰ء ۰ ابي شعرت حينذ بنار حرق ېدي ۰۰ ولقد 
ساٴ لني هل ذهب الال فقلتٌ له قد ذهب كل شي ٠‏ . نم قد ذه ب کل شيء ۰۰ وع 
يحاول تعز تي وتخفيف مصپبتي فاتني اشعر بانه ۾ بقلي صبرعلي ألياة ٠۰‏ فقد | ضيف 
الى الاسوارالتي يني وينه سور جدید لا هدم ابد ا : هو “جي وانا اسرائلىة فامته 
عدوة امتى خصوصاً في هذا العصر الذي كثرت فيه الدماء بينها ٠ر‏ فاقتراني به يكورن 
عارا ءا“ عند قوم ٠‏ بل انا تفسي لا ارضاء لني لاني لا اقدر ار انی مصائب 
امي واحالف اعداءها عليها ٠‏ وفضلاً عن هذا فن بعقد عقد القراٺ ؟ ٠١‏ فلا اهل 
وکېنه يت رکون ی دکاهن مودي ترتفع على راسه ولا اهلي و یت رکون ی دکاهن جي 
توضع على راسي ۰۰۰ واولادنا ماذا یکونون ؟ ۰۰ واي عار بعقېم حتی ذرىتهم گلا قیل هم 
عند الیہود ان اب اک مسیشی وعند السہین ان اک بهودية ٠۰٠۰‏ اف ما اشد طياشتي . 
لقد وصلت” في الفكر الى الاولاد . 

« م ماذا يحل بامي متى كات بفعلي ٠‏ انني اعرف غضمما ولا اقدر على احتال_ خط 
تجوز ضعيفة على شفا القبر ٠٠‏ وقد عتما مرة لقول : خير ها ان توت من أن ينقذها يمي 

ولك نكل هذا با ايليا شي* بسير بالقياسن على الس الجديد الذي ففحه رمي ا على 
سعع مني ٠‏ انا ابنة جاسوس ۲ انا بر بي للوصول الى اسرار الاس وخفايام ؟ قول 
انك م تصد”ق ذلك ول تعبا به وتستشد بارميا على قولك هذا ٠‏ ولكن انا انا ماذا افعل 
ضميري ٠‏ ماذا افعل باعلقادي بنضسى ٠ ه١ ء١ ٠١‏ ان هذي‌الضربة قطعت' حبل آماليني 
هذه المياة ٠‏ ومنذ اصابتني م تب قلي قوة على النظر اليك ٠‏ لما فررت” منك »ن الزرعة 
يا ابلا فررت' وانا شاتخة الراس لاني كلت انك تفهم قصدي هذا ونخني عليه 
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ولقد انفذ إل اه وا تجوز وصية ابنتها ٠‏ فاذنا في دفا ي مزرعة کا سلمان ججانب 
ا | ٠‏ وقد صلى عليما ابوها واشترك اهل المزرءة يع في جناز شا والبكاء 
علیہا لا عرفوها کا لقدم 

اما .ایلیا فمار ي اا ت غير حاذ وقد نفد الدع من جفليه وبق طول 
داك 0 مسه خبل ي عقله ٠‏ ولا غيب التراب في الاء جے عزیزته استیر عاد 
الى غرفته فاقفل الباب م انطرح على وجهه يعذكر ماضي استیر ولقلبات حباته : و يځ اهو 
ايتا مل في ذلك تذ كر المديةفارتعد وجاس ا فا تتم الرفتر ولص غه وجد انه عبارة 
عن « دومية » كانت استیر تسطر فيه عواطفپا کل يوم ٠‏ فوضع ابلا شفتيه على الدفتر حيث 
کان خط استیر وعواطفہا وقبّله رار وهو پیک بکاء الاطفال ٠‏ م ترك البكاء وشرع 
في‌القراءة فقرا ءاول ماي 


« يوم الاربعاء ا اء هذا اولاًّ) 

« خرجت اللوم به الى الحديقة a‏ يته في النور احمل منه ف الظل ٠‏ وشعرت 
بلزة المياة في هذا العام ٠٠٠‏ ولكن اواه انني م اولد لاعيش فيه ٠٠‏ وهذا شاأرن 
الت ا ا . يا المي لا اعارض في احكامك 
وحمدّا للك ٠‏ لا تا ملت اليوم في جال الكون ولنة الحياة اسفت لاني افارق الدنياء . 
بالطر بقة الشنيعة الى عزمت عايما ٠‏ > اه عفوك يا اهي مقدماً ٠٠‏ واذا صدق 

لذي را يته سيف هذا اليل اعتبرته نعم منك ٠٠‏ فاتي را يت رسولك جبرائيل 
هبط الي وقال : ايا الفتاة ان الله تحن عليك ورا#ف بك ولذلاك سيفنيك عن جناية 
الانعار ٠‏ وقد ارساني استدعبك اليه في زمن قصير ٠٠٠‏ فانتهت e‏ واکنني 
مسررت لاني ساموت موت ٠٠‏ لا اعارا ا کن ا هذا : 


با لله ۰ ظا پران الل یمدق TT‏ ار 
الأاصة بذعف وصداع وارخاء ف في کل “کی ولکننی يکنت افدر الجلوس والوقوف . 
اما الان بعد عودتي من الحديةةفقد صرت عاجزة عن متلا ك حواسي : ٠‏ فېل هذا بد+ | 
الرحيل ٠٠‏ هل اقترب الملاك جبرائيل ٠ ٠‏ 

ايليا ايليا ٠‏ لقد شعرت” الا ن اننى منحدرة الىهوة اموت ٠ ء١ ٠٠‏ انني اخافه واناه 


۱٦‏ اقل الغالث والمشرون 
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ي بے نتشر في دم الانسان ا سوہ ون نی قواه وحياته ۰ هو الدا+ 
ا امه ومیکروبه الا منذ زمر E‏ التي ترتعد منہا فرائص 
الامہات والا باء اذ ک اختطفت منم عزیزات واعزاء 

هي الى التبفوئيدية 

E‏ الال الذي دخل ت جم استير اليل وکن منه دون ان 
يدري بك احد انك ”ري دموعا وکر قاوبا 

وقرب الظي فقت" استیر عینیما ۰ فل تعرف ایلیا بل ظنله اباها ٠‏ فقالت بوت 

: ابتاه اما جاء کیره ایلیا 

فوضع ایلیا يده على 2 سح دموعه 

فاردفت استیر بقو طا : : اني راحلة یا ابتاه ٠‏ وقد شعرت بدنو أجلي ٠‏ فارجو منك‌ان 
ندعوه لي لاراه المرة الاخيرة ٠٠‏ اما انت يا اماه فصي من اجلي 

فسح ابوها دموعه واخبرها ارن“ ایلیا قد ۶ی وهو واقف امامپا ۰ فاسعت استیر 
ابتسامة جرت عادة ملاك الموت ان يجعلا في منلهى ا لمال والحلاوة على شفاه الراحلين ٠‏ 
م مدت یدھا الى ایلیا فاخذت يده وقالت بصوت متقطع باکیرمه ایلیا شكرا لك ٠‏ 
خنقتا ألعبرات وعاود تما النو به 

وکا ن استیر شعرت حینئذر*انها شرعت في الدخول في دار الابدية فاتجمعت قواها 
کلہا ف ت يدها الى فيصا فاخرجت منها دقترا مطويا ثم دفعته نحو ايليا قائلة. بصوت 
ضعیف ملقطع لا يغه مکلامه الا بصعوبة ؛ هدية الى ايليا من عزيزته ٠‏ فلناول ايليا 
الدفتر ناه ینا کان حڅ دموعه يسراه وبظېر ان الفتاة المسكينة قد راأت وي سی 
حشرجة النزع دموع ایلیا فابسعت سرورا با ایلیا پیک من ا۶جلا ٠‏ م اشارت 
اليه اشارة اث يتقدم منها ٠‏ فتقد ايليا ٠‏ فاتجمعت اسثير قواها وي عل اا ت 
فقدرت‌ان تنطقبہذا الکلام : صل من اجلي بدل البكاء ٠٠٠١‏ ادفنوني ف المزرعة. . 
قرب القبر ٠٠٠‏ لكي ابق فرببة منك ابدا . 

وهنا اطبقت الفتاة جفنيم) واعادت روحها الى باريها 

فيا ايها الةارىء الكرج نرجو منك ان تعفينا من وصفي حالة ايليا وارميا وال واامجوز 
ما را وا اماممم استير المسكينة جثة هامدة ٠‏ فارن هذا الوصف يزيد اشهانك واشهات 
وجفف ََ ا ي عونا 
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وينا هي في تاماهبا هذا سقطت نقطتان من نقط المطر التي الى عل الثم ن ا 
المصافير قصد مداعبة استيرفرشةما بها ٠‏ فوقعت احدى النقطتين على ید استیر والاخری 
على التراب اماما 

غينئذ السعت استير ونظرت الى ايليا وقالت : هل نظرت ما نظرت” > فاجاب ابلا 
نم نظرت ٠‏ فقالت استير فماذا تشبهها ٠‏ فقال ابليا اشمها مدهي الجاحد والموأمن ٠‏ 
| لقت استیر واشارت بعینہا الى امہا کانها ترجو منه ان لا عٹ ي اءر دي على ٠‏ 
منها وا ن كانت لا تسن اليونانية : فع ايليا انها م تفه مكلامه فقال نم ممما بذهي 
الجاحد والمؤمن ٠‏ فان النقطة التي وقعت' ءل الارض وضارت وجلا تارتف ال اف 
الاول في مصير الانسانوالنقطة التى وقعت على يدك وبقيت ماسة صافية جيلة رمن" 
لون 

فبهتت استیر وسکتت تفتکر ۰ فراب ایلیا سکوتما فقال ها : وانتر م شڊ پينها 

فرفعت استير را سما وابسعت” ولم تزد على الابتسام 

وني هذا المين وصلي الشج ابوها فلا راها جالسة في الحديقة وي تكاد ترتعد ل 
البرد اسرع الہہا واعادھا الى فراشہا رغ عنهاء وظمر ان هذه النزه ة كان هما تاأٌثير شد يد 
علي مرضما 

فانه قبل دخول اللیل اشد" صداعها وعاودها اغباو‌ها وهذیانما وکثر اضطرابما . 

و يدن الجر حى وصل ارميا الى بزرحة اش سلهان مذعور | وهو يث من التعب ٠‏ فقرع 

باب غرفة ایلیا حیکاد یکسرہ فانتبه ایایا مبغوتًا فاخبرہ ارمیا با کیا ان امعیر سی خطر 

فطار ایلیا الى بیت لم ٠‏ فوجد استیر بلا حرالكر في فراشہا وحوها اما وابوها پبکیان 
ا ) 

وکان وجه الفتاة في سکونها هذا وجه ملائ عابس ومدد في فراش کولد صغیر 

فجب ايلا من هذا الانقلاب وسال اباها وامما عن سببه فل يستفد شيا 

ذلك وا اسفاه ان الجی م کانوا جهلون علتہا 

ولذل كانت الملة كل الايام الماضية قكنة منها ولم يشعروا بها 

ولك ما شي هذه الماة ۶ الب ؟ 

هذه عله قدية في) ٠.‏ ولکن هنالك علة جديدة 

ويا ي ? 
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على مقعد بعید وهو حزین یتام ورا*ٌسه بین يديه ۰ فعاد ایلیا من حیث ۴نی اجتنابا 
ملق ارميا ٠‏ ولا عل ان“ استير نامت مستريحة بد المشاء اطا#ن؟ باله فطلب فرسه ليعود 
الى القدس ل ان یعود ٤‏ الغد ٠‏ وقیل رحله أ نی بای استير وحاد ٿه ا 8 شان | 
ارق السري ثم ركب وعاد الى القدس 
وم يكد ايليا يصل الى منتصف الطريق حت لقى شرذمة من اءراء العرب قادمين الى 
يتلم مع الامام تمر لانه رام مشاهدة المكان الذي ولد فيه الس كا شاهد قبره ومصعده. 
فاستا*ذن ايليا الامام باتمام سيره ليعود الى البطريرك ؟*مة ارسله فيا فاذن الامام له 
وفي اليوم التالي عاد ايليا الى البيت الا حمر فوجد استيرعلي ما كانت عليه ا٠س‏ وقد 
اسمن له هذه المرة وحادثته وضاحكته 
وني اليوم الثالث ايحت لقعد وتطلب دفاترها لتكت فيا 
وقد جب ايليا من ان OT‏ الا ما کانت ۰ ولکن اليا 
سي اليداء اشمور« ان ا لجال في عين الراني » ولذللك 2 بعل ان ذلك ا kمجا_الجديد‏ 
الذي اص يجده ماکان في نفسه فقط وذللك من قبيل الشفقة على نحوطما وضعفما والوف 
عى حیاتا 
واقامت استير خمسة ايام منتالية وعليما ظواه الم: مع صداع سے راسيا . 
وکان ایلیا كما زارها وجدهامشغولة بالكتابة في دفتر تضعه تحت وسادتپا ٠‏ وحين دخوله 
علا كانت تطوي هذا الدفتر ماسم وتدسه ن ا 
اليوم السادس لا زارها ايليا طلبت ان تحمل الى الحديقة تجاس ساعة فيا . 
ن الوقت قبل منتصف النهار والمس تكسر شوكة البرد بجرارت_ا الحيية ٠‏ فاخرجوها 
a‏ ظلبلة حلست هناك قرببة من اما ومن الا 
وكانت هذه اول مرة تخرج فيما اسثير الى النور ولتنشق هواء السماء النتي بعد مرضما. 
فانشرح صدرها للذة المياة وأبرقت عيناها ٠‏ وکنا ۾ تبث ان تغيرت e‏ ي 
غينيما دمعتان جميلتان كنقط المطر الصافية الت يكانت لا تزا على اغصان الاشجار ترقرق 
في نور الشمس الد ی کاججارماسّة مام 
فانتبه ابيا الى ان نقباضہا هذا بعد الانشراح ولکنه ( بعل له له سا 
اما استیر فانہا سندت راسا اللطيف الى يدها الخيفة وصارت ننظر بحزن الى ما 
حوها من جال السماء والارض 
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شت برها على كذبه فانني اقول لات انه جاءي اليوم بعد الظر واعتذر مني عن كذبه 
وافارائه ۰ وهو حاضیر خارجا یشېد على ذلاك ۰ هل تريدین ان ادعوه لاك 

فلا راثت استير ان ايليا دخل في الموضوع الذي كرهت الدخول فيه صيانة لكرامتها 
وشرنها تحوّل ونما بغنة من الاصفرار الى الاحمرار وبدت الدموع في عينيما ٠‏ واذ رى ايليا 
انما ا تجاوب عن سو اله وکان عل ان السكرت ي معرض ال حاجة بیان نادی‌ باعل صوته ‏ 
ارميا ارميا ٠‏ ادخل بام السيدة استير 

وکان ارميا فد مع من وراء الباب حدیث ايليا 2 استیر ۰ وکا کان‌ایلیا یذکر عن 
ارمیا انه معتوه او مجنو ن کان ارميا حرق الارم ويعض" شفتيه من الحنق وشو ركا ممل 
قائلاَ في تفسه س لقد مح ت له ان يا خذها وککني ۾ امح له ان پينني لديما ۰ فلا ع 
صوت ایلیا ینادیه دخل ونزق ال نون في عینیه ۰ ولکنه ما وقع عليه نظراستير من وراء 
طرفہا الکسیر حتی تول نزقه الى هدوء ٠‏ فاحنى عنقه امام ايليا كالاولاد وقال_ : ماذا 
یام م کیربه ابلیا ۰ | 

فقال ايليا : با ارميا اما جئلني اليوم واعتذرت الي عا فرط منك ٠‏ فقا ارميا نم 
يا کبره ايليا ٠‏ فقال ايليا اما ذكرن لي ايض انك أا كذبت كذبتك على مم من 
السذة اس گنت مضطرب العقل ٠‏ قتردد ارميا في الجواب غم قال ۰ نم نمم قد قلت" 
لك ذلك وانت قلت لي انك ٠٠١‏ فنا خاف ايليا من فلتات ارميا فقط مكلامه” قائلاٌ : 
انا لا اساءلك عا قلت للك بل سالك عا قلت لي ٠‏ فاخرج الا نمشكو را على اخلاصك 

فاحنى ارميا المسكين عنقه ابا وخرج طائعا كولد صغير ٠‏ وبهذه الذبة وهذه 
الطاءة في حال كذه الال لغرض كالغوض الذي اتفق عليه مع ايليا حا ارما كل 
خشونته السابقة واظهر ان تفسه تفس رجل كرمع ٠‏ بل انه بهذا الام الذي انکر فيه ذاته 
الى هذا الحد ارق بجنونه الى ما فوق العقل وفاق حبه حب ايليا ) 

اما استيره فانم كانت في اثناء ذلك ساكتةَ هادئة لا تظير على وجها دلائل الرضى 
ولا دلائل الط ٠‏ وقد ظن ابليا انه اقنعها بہذه البراهين ۰ وزاد علیما انه ذکر ها ست 
سياسياً ارحيله بسرعة من معسكر المرب كنصيعة مرو بن معدي كرب ودعوة البطريرك 
له فضلا عن اتباع ما ذکرته له فی ےکتابها ۰ ولکن استی رکانت تفکر في شيءَ خر 

وي ذلاى الساء تعشی ایلیا ي الفندق وتعشت استير براحة ٠‏ وعد العثأء خرج ایلیا 
لى المحديقة مسرورا بان“ استير اخذت لتقدم من الصحة فوجد في الححديةة ارميا جال 
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فدفع باب الغرفة ودخل اليا 

فلا ”معت استرر صوت ت حرکة اباب رفعت را سا عن وساد تا والتفتت وه بعينين 
تارتین ن 

وکازت الععوز امہا بجانبها فلا راما تنتبه الى صوت الات وط شن واعیتیر 
عتما الدهشة اذ كانت هذه اول ءرة انتبهت فيها استير هذا الانثباه 

وقد دخل ايليا الى الغرفة وحده وبق الجخ وارميا وتیوفانا خارجاً 

فلا وة قم نظر ابلیا على نظر استیر ابقسم ها ابتسامةکابتساماته القديةو لقد“م غو فراشما 

اما e‏ الوت راما الاصفر الحيف وعادت الى وسادتا وهي نتلةظ بین شفنيا 
بكلا لم يسمه احد 

فدنا ایلیا منها والابتسام لا یزال في شفتیه ۰م اخذ يدها جس نبفہا 

فلا القت بدہ بیدھا ار تعشتا معا کا پرتعش سلکان کر بائیان تخثلفان حين‌التقائها 

ا استير حینئدر بلون الاموا ات غيل ةكاليال ضعيفة القوى كالطفل ٠‏ وکات 
ن E‏ فار ذلاك في نفس ایلیا تا* ثرا بلل 
عینیه بالدمع ' ٠‏ فقال ما كف حال السيدة | ت 

فاجابت استير برزانة وجد, E‏ قد ذهب کل شيءُ 

فم ايليا معن ىكلامما فابتىم اخفاء لتا لمه‌وقال : ناذا تبكين اذا كان الال قد ذهب 

فاظپرت استير الب هشة وقالت : انا بک ؟ معاذ الله ٠‏ وانما تاچ ت”عيناي ما اصابني . . 
دت ٠‏ وقالت* : اف اف فلق د كنت متوقعة ذلك منذ اله باح ٠‏ فانني انتبهت” من أأً 
ان وزا می قل وصدري ضيتى ٠‏ فلعل" ذلك رل عدم تعودي الرقاد في خيام 
المرب في ليالي البرد 

فعس ايليا حينئذر من انفة استير ورشاقة حياتها في نسبة علتها الى غير سا ٠‏ وكان 
بها سم مکلامپا من وراء باب الغرفة فس مجوابما الدال على عزة تفسما ٠‏ امل اءما فكانت 
بجانيها تنظر شزرا الى ذلك الشاب اجي : 

غر ار“ ایلیا رای ان کیان الداء لا یشفیه بل رها زاده اغالا فعزم على مصادمته 
وجهاً وجه > فحني نحو استیر وقال : هلل نستاة فتاه ال مذلاك من کلام رجل معتوه 

کارمیا ٠‏ فنا غذ ت استیر هن نظرها وترقرق الدمع في عینيا > فقال ایلیا : فل وکن 
مکازك لیکن من کلامه بدل ان" ا تر به ۰ فاته جنون ولا عتب على الجانين ۰ واذا | 


ف ي -. 


۱۹۱ TT فصل‎ 


SNL NSN 


نی انھا منذ المباح لا ارتا نوبة الا ولقع في نوبة وکا تکاد شعو يشتد | 
ھياجها فتلط وحهها و شعرها ٠‏ وي احدی ا لمرات عرفتني فوا حت فاخا ددا 
Ey‏ نیوا ٠‏ وقي في اثناء كل ذلك تنادي « ایلیا ایلیا» و لقص عل 
غير وعير كل ما جرى للك معها ٠‏ فيخيل لسامعها والناظر الا انها فقدت عقلما ٠‏ فيا ولدي 
کرم لس لي ولاءپا ز ف الارض ض احد نم ! e‏ * ف ہی شعس امالا 
وعصا شيخوختنا ‏ فساءدنا على سكين اعصابها ورد" عقلبا اليا يكن لك الاجر والثواب 
عند الله والناس 

وان الق ليعجز عن وصف ما قام في تفس ايليا في اثناء هذا الكلام ٠‏ مد“ يده 
وا خذ بيد الشيخ وقال : هل بنا اليما ) 

فدخل الشيخ وايليا الى الفندق يةصدان غرفة استير 

ولم نتا باب الفرفة ليدخلا منه حتى اناصب في وجهيها شج اعرا ة وضعت” اصبعها 
عل شغتيا واشارت البها بالرجوع ٠‏ فوقف ايليا والشيخ سي د ول يدخلا وصاح 
ايليا بدهشة : السيدة تبوفانا 

غرجت تيوفانا واغلقت الباب م “لمت على ايليا وقالت ۰ يا کیره ایلیا لا یکن ان 
اتركاك تدخل على الفتاة الان لاني اخشى عليما من البفتة ٠‏ وفضلاً عن ذلك فهي الان 
راقدة ٠‏ وهذه اول ءرة رقدت" فرها واستراحت: منذ اغا 

فشعر ایلیا با ن کلام یوفانا هذا لا يخاومن e‏ مرا التي يلها عذاب رجل وابعاده 
عن حبدبة له ي قبضتا غبرة E‏ 

وي هذا جين وصل ارما الى باب غرفة ة استير عائد ا من الاسطبل ٠‏ فلا مع كلام 
تبوفانا عن راحة EE‏ وقال ف نفسه « يرالايسون ٠‏ ان استیر کرد دخول انلا 
الى الفندق بدا”ت تستريم ٠‏ فكانما “محورة منه » 

وکاد اہلیا نشل لامر تیوفانا وحیلتما فینلظر الى ما بعد انلباه استیر من رقادها لا سا 
وانه س بهذا الرقاد لانه يدل على تتن حصتها ٠‏ ولكنه م خط خطوة عائد ًا عن الباب 
حتى "مع من الغرفة صوتا ب بذعر واس ١‏ ايلا ايلا 

وكانت استير هي التي صاحت من الغرفة هذا الصياح في الحا tof‏ ا 
ات م قدا اعارا 
فارتعد ايليا هذا الصوت وبق جامدًا في مکانه ‏ ولا مع شتو ا ا ف ت و 
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الى البت الاجر يا مولاي حسب اءرك ) 
فقال البطريرك مبتسماً ٠م‏ اشتغال باله وكأرة "مومه : لا باأس يا بني ٠‏ فان انةاذ 
روح حبة من اموت كانقاذ ةس ضالتر من جعم الذلال 
وبعد خس دقائق کان ایلیا على جوادر بعدو على طربق بیت لم ووراءه ارما 
برک ضکالکلب وراءصاحیه _ 
ولا وصل ايليا الى « الست الاحر» نظر في الباب من بعيد ابا استير واففا ينلظره 
طبةا لوءد البطريرك ٠‏ وما وقع عليه نظر الشيخ حت اسرع اليه والدموع في عينيه ٠‏ فدخل 
ابلا الى الفندق مع الشيخ ٠‏ اما ارميا فاه بتدبیر مر رط لجواد 
وماصارالشيخ وايلياوحده اني الخد يقة الي ءام النندق حت انط رح الشيخ عل بدالةى يةب ابا 
فاجغل ايليا رجع القمقری ٠‏ فقالالشیخ باک : با کیره ايليا لقدانقذ ني مر فانقذني‌مرةً اخری 
فقال ادا عد وھدوء : ماذا جری 
فقال الشيخ : جرى ما سيقتلني وقتل اما اذا ماتت ٠‏ فاذا كنت انا مذتا فما ذنما | 
هي يا کیره ايليا لقد عات کل شيءَ ۰ فانېا ذ کرت“ ني اناء هذيانها وذهو ا کل ما 
جن ا ا اھ وت و ت ع فت عا رر ا عدن 
ذلك الان بهدوة باكبره ايلبا ٠‏ اي جداية ارتكبت” لاتحي“ احتقارك ٠‏ حن وانع 
قوم نازع على هذه الارض وکل منا يارب خ مه بکل سلاح بقع في يده ۰ فلقد هدمحم 
ھی کنا وحر٥تم‏ علينا الدنو من ببت مقدسنا وسفکت دماءنا وعاونا ج عل وجوهنا سيك 
الارض کیوانات سائة ٠‏ فہل ”ینکر علینا بع د كل ذا ان غ الف علي مرن بقوم 
لاستخلاص البلاد منک ٠‏ ول وکنتم في مکاننا وکنا في کاک افا کنتم تنماون ما تفعله | 
تعن الآن ٠‏ بل انك الان تفعاون مثله مع اعدأتك العرب انك تبعثون الهم e‏ 
احوافم وتنم اخبارم ٠‏ فلاذا تحماني وحدي يا ايليا عار ال جاسوسية ما دامت هذه 
الوظيفة القبيحة من وازم اروب الاضطرابات ) : 
اما ایلیا فر يلتفت کثیرًّا ذا الکلام ولا جاوب عنه بل سا" ل ال دون ان ينظر 
اليه : اين السيدة استير ايها الشيخ فاني احب ان اراها لات هما اني ما زلت احترما 
کا کیت وان ما بلغپا عنی طا حض ۰ 
اشرق وجه الشیخ واک ثانية على يد ايايا صارخاً بدموع : بارك الله في شپامتك 
با ايها الرجل ألكرم ٠‏ نم يا ولدي ٠‏ قل هما انك لا تحتقرها وانا علي ثقة من شفائا . 
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فا N‏ وجده جالسا على مقعدر وهو مطرق يفکر ۰ وبظپر ان 
الاشر التي ء رت في اثاء الحصار وما تلا ذلك ه من ج المدينة قد اثر سيك نفس 
البطريرك تاأ ير ١‏ شديد اولذل ك کان لونه الناصع الوردي الاعليادي مشو بابالاصفرار ۰ وحسيږ 
قد نحل قليلاً ٠‏ ولا وفع نظر البطريرك ايليا صاح البطريرك : ب اجاب الاميريا 
ولدي فد“ ایلیا يده الى جيبه وهي ترجف واخرج له الرق" السري وابلغه ا الامير. 
فلناول البطريرك ّ رد ثرتجف ایضاً وقال بازق :من اين وصل هذا ارق" الى يد 
ذلك الهودي ۰ فدهش | يليا وقال اي بودي يا مولاي ٠‏ فقال البطريرك : ابو الفتاة التي 
فض علا الشعب ي ۳ ربق بیت م ٠‏ ولذلات عشت في طلبك مع ارهيا لتد بر هذه 
الا ازات وة انلا وف ارميا كاذب ها فاله عن استير ٠‏ فقال : وما 
شان هذا اليمودي ٠‏ فقال البطريرك اجاس يا ايليا 
or‏ كاخذيقص* على ايليا ماحدث ٠‏ فعل ايليا انابا استير جاء البطريرك اكا 
من ا عل قدمیه واخاره ان ایلیا اساء ای ابنته وقد اشرفت عل المت ولذلك فو 
Ee as N ENA‏ 
عتما سافر ہا وها "فدھ ش البطريرك من هذا الاقتراح البارد ورد “ اسي وة ٠‏ 
فذهب اشن باك وارسل اليه مع احد الشمامسة ورقة مختومة 'فيما هذه العبارة « اذا ( 
يفعل البطريرك ما ذکرته له ابنتي فائني انتقم لنفسبي بان اکتب الامبراطور واطلمه 
على مسالة الرق السري الذي دفعه الى اميرالرب » 
فلا قراء البطريرك هذه الورقة اسقط في يده وارسل بسترجع الشيخ فرجم الشيخ ' 
منه البطريرك ما يريد مه عن استير وايليا ٠‏ وكانت السبدة تيوفانا التي ذهبت 
ا الى دير العذرا* على جبل الزيتون قد عادت من الدير بعد تتم المدينة فاستدعاها 
البطريرك وطلب منها ان تنقلاستير من خيام العرب في حذز بيت المقدس الىمازلموافق 
لمیا وسن مدارانیا. ٠‏ فاختارت تيوفانا فندق« القت الاح ر »ف بيت فذهہت مع ابي 
الفتاة ونقلت استير اليه «وقد وعد البطريرك الثيخ اال الان ا 
وكان ا#رميا قد جاء مع الشيخ الى المقام البطريركي فارسله البطريرك في طلب ايليا. 
فڏذهب ارمیا وحری له مم ابیاماجری 
فلا وقف ايليا على هذه التفاصيل خيل له ان الارض اخذت مید به ۰ ومع صوت 
استیر في باطنه يناد به : ايليا ايلاء ۴۳ فرع البطريركم نکلامه حتیوثب ابلیاوقال :انا سار 
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14 الفصل الثالث والمشرون 


وکان ال سلمان قد عاد الى المزرعة بعد انث ودع تمر وايليا يسير وراء الامراء 
منفرد ًا لان رفيقه القس الترحمان قد عاد الى البطريرك قبل قصدم جبل الزيتون ليطلعه 
عل ية ممة ايليا و ببلغه ان الامير امسك ايلا عنده 

ENCE DES 
فنوى ان لا يلتفت اليه فاطرق الى الارض وبتى سائرافي طريقه‎ ٠ قادماً‎ 

اما ارمیا فانه ما اقترب من ارکب ولح ایلیا من بعید حتی صاح باقوی صوته : کیره 
ایلیا کیره ایلیا ۰ تعال تعال الي 

فالتفت نحوه ايليا لفتة م صرف وجهه عنه وسار في طريقه 

وقد جب الاعراة من حالة هذا الرجل وصرف ايليا وجهه عنه ٠واكن‏ أبا عبيدةاخبر 
الامير انه معتوه ل الابتسام حل اجب عند 

اما ارمیا فانه م کالذ ئب الکاسرعلی ایلیا واخذ به ٠م‏ جنا على الارض صارحاً بکل 
قواه :کیره ایلیا کیره ایلیا ٠‏ رماك خلصناء صدېق ۰ اخي ۰ حبيي ٠‏ لا لترکنا 

فدهش ايليا من هذه اللحية الجديدة فلم ربدا من سوال ارميا عن مراده وقصده 


۰ 


فصاح ارميا والجنون بقصف و بعصف ي عبنيه 

س ایلیا ۰ ابلیا ٠‏ اذا ترکت استیر فاني افتلاف ٠‏ هاها ٠۰‏ هل معي اليا ٠‏ . 
هي تنتظرك ۰۰ هي تنادي ايليا ايليا ولا احد يجاوبها ٠٠٠‏ امع امع ٠‏ ان البطريرك 
ارسلى اليك ٠٠١‏ وابوها عنده الآأرن ٠٠‏ وهو يطلب ان براك ٠١‏ ففتشت عليك 
الدينة كلها فل اظفر بلك الا هنا ٠٠١‏ ايليا ايليا ٠١‏ لا تستغرب كلاني ٠٠‏ لا تظنني 
تحنو فانا اقول للك التق ٠١‏ نم قد دخل الشيطان منذ مدة الى قلي فصنعت |٠‏ صنعته 
معك ٠٠٠‏ ولكن مأ كنت اظن انا تبك الى هذا الحد ۰۰ فاتحم يا صاحبي ٠۰‏ يا اخي 
في امسج ٠‏ الله ببارك لك فيها٠٠٠‏ انظر ٠١‏ ها انني انفض يدي“ امامك منها ٠٠‏ خذها 
وخ د ف و ا و ا د اا دة و غا وو 
اھا ٠‏ اوو کنن کے اا دت ما عدت ا کنن معت خا ولک ما 
جری جری ۰۰ ولا نعود اليه ۰۰۰ ل مي يا عزيزي خخا صا 

ثلا ع ايليا هذا الكلام ونظر الى حالة ارميا اشتد جزعه علي استير ٠‏ فاض المعتوه 
وسکن اله واستخبره ابر ولا عل منه کل شيءَ طارت نفسه شاعا فاستأًذن الامير وسار 
مسرا الى المدينة قاصدًا المقام البطريركي 


الفصل الغاني والمشرون oY‏ 

وبعد برهةر رفع الامام الجلیل که الي عينيه ( _ فنظر أبو عبيدة في وجهه فراٴ ی دمعتین 
جميلتين تسطعا نكلؤلتين في حدق الامام ( _ فصاح ابو عبيدة + ما اب اميرا م منين. 
فازداد تمر بکاء وقال ( _ یا عامر اننی ابی على امتي لاني لا اعا ما يحل“ بها بعدي . 
باعامر انك تعلل اني م ارع العربواجمعهم بعد تفرق کلتہم الا بعصا من حدید فاخثی‌ان 
تدب عقارب الشقاق بينهم بعدي ٠‏ يا عام قد ”معت من الشاب ايلا ما هي شريعة الروم 
معت“ من ال كيف خرجوا عنها فانا اخشى ان غغرج عن شريعتنا في مستقبل الزمان 
ک خرج ااروم عن شریعتهم فیصیبنا ما اصابهم ۰ یا عامر ان بلاد الله وعباد الله لا 
< عى له عن ارك نه ٠‏ وانے اف الای حی اصغرم واحقره ۰ الاقام بالشعب 
قبل كل اهام ٠‏ وتنزيه الدين عن اتخاذه دعامة للصال وللسياسة وا لة لاض والشقاق ٠‏ 
واعتبار الام التي تقبانا وندخل بلادها انسباء لنا ٠‏ هما ما لنا وعليما ما علينا لانم| في ذمة 
الله وذمتنا فانا اخڈی‌یا عامر ان ننډر ما بانفسنا من هذا یوما ما کاغب رار وم‌فړغ‌یر الله مته 
علينا وتنتقض اعالنا ‏ . 

فيا تربة جبل الزيتون التي شربتر تينك الدمعتين اجيلتيناللتين جرا منعيني الامام 
العادل العظي هل حفظ تما في صدفة نفسة كا يحفظ الد النفس ٠‏ يا طيف الال 

: : 

الذي يسكن جو ذلاك الجبل الكري منذ دوت" في فضائه خطب ابن الناصرة الالمية |( 
ترفرف حينئذ امك السماوبة على راأس ابن الطاب حين لظ هذا الكلام اميل ٠‏ 
ويا ايا السلون والمسجيون في مشارق الارض ومغار بها خصوصا يا اخواننا الشرقيين الا 
تنثفغض عظامنا كان _ انلفاض العصفور بأل القطر _ بعد وقوفا على اسباب قوط سلطنة 
بزنطيه وتام لنافي التي خلفتما وساعنا الامام مر بعد وقوفه عل هذه الاسباب یقول ما قاله ٠‏ 


: الؤصل الثالف و لعش ون 
اتور 
في البيت الاجر 
| ولم بکد مر پباغ برکبه سنح الجبل حتی ظہر فم من بمید رجل ی رکض‌رکضً شدید ا 
ثا وفع نظر ايليا علي هذا الرجل عرف انه ارميا فقال في نفسه جما أنظر هذا اليل وللقاه 


۱|٥٦‏ الفصل الثاني والمشرون 


وکان ابو عبیدة برای جانب الامام مرفي مسیره وهو بكر ابض وعد حبن قال 
( - ما قول امير الؤهنين في اساب سقوط دولة الروم ٠‏ 2 ان تفي في انا ۶ کلام 
الشيخ كانت تنلنض خوفًا من ان صتا یوما ما اصابهم 

ضمع خال د کلام ا وال کا او ون غ ک2ا 

اودی بالروم بعد الارض غن السماء فلا رهبازة سيك خٹی منھا على دنا 
وشمنا ٠‏ ولا تير ولا تك رعندنا نترك ضمفاءنا وتون جوءًا وضعقاً واقو يا*نا يجشدون 
الاموال و ”رون لانفسېم باقي الناس باجورقليلة ٠‏ وخليفتنا انا fe‏ بصلاح حال 
الشعب قبل اهټامه بنفسه وباءراء امثه ۰ وکل واحد منا اح" شيءَ اله الموت في ساحة 
القتال طابً لهاد لانه مروض على المرب منذ نعومة اظفاره ٠‏ وقبائلنا ملا“ الله قلوبها 
بروح ا وغسابا من ادران ال جاهاية فهي متحدة على اعلا ءكلة الله اتجادا لا اتقام 
بعده س مادا اف بعد ددا 

2 ول جب ۰ ولكنه بعد حين قال لاي عبيدة ( س ادع لي ايليا‎ e 
فا" عر( س يا ابلا هل ورد لزحان والصور كر فاخي‎ ٠ ايليا وو راء و التر خان‎ 
انیل اتر والتکر ویقم‎ f هل‎ ٠= ( فقال تمر‎ ٠ فاجاب اپلیا کاڈ ایہا الامير‎ 
مماذ الله يما الامير فانه انا ان الكير فيا‎ ٠ فقال ايليا‎ ٠ سین : سائدين ومسودين‎ 
TT صغیر والخیر فینا کیر وان ریسا يسل قدي کل واحد منا دلالةعل‎ 

فقال خالد ( ے سان اله 1 

فقال مر وقد هر“ راأٌسة ( _ وهل یذ اخ عل اذخار الاموال والاسنئنار بها 
وانفاا .في سبيل الشوات والملاذ ٠‏ فقال ايليا : ايها الاميران سيدنا امس كان يشترط 
علی کل رجل بتبعه ان پییع املاکه وم وا ال سندوق اللا مريت امال » عند 

فقال الد ات ٤‏ شان الله 

فقال عر وهل يحض ا على التنافس والتباغض وقیام افرادک بعضہم على بعض 
وشعو !بک با عل بض فال ألا ١اا‏ الأميران اناا قول لا لقاووا النر بال 
ا فرب على خد الان له الایسر ٠‏ واحہوا اعدا و بارکوا Kis‏ لا 
اذا م توا غير بی فاي اجر 
فصاح خالد هذه الرة بموت ا ف( با سان الله 


اما #ر فانه اننض راأسه وسكت ٠‏ وبق إسير يجاني ابي عبيدة وخالد مخرعنها . 


س ڪڪگڪگڪگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ گ٠آللل‏ ت 
الفصل الغاني والعمشرون |o‏ 
وحروب شديدة ”بظر فربا كل واحد من الفريقين منلهى السالة والقوة تخل e‏ 
عن مجراها الاول ٠‏ فانه ر لار حصورًا سيف سلطنة عفمى 
ينازعها جيرانما البقاء و #معون فيا تقوم ساطنات عة اخرى على انقاض ابطاليا القدية 
والسلطنة الغربية فلنصرف الاهمية السياسية عن بزنطيه الى عوادم سلطنات الغرب 
الحديدة٠وبدل‏ ان یکون حبای م « الوارث » مصروفً الى منازعة « الفا » لطلی ارنه 
بن مفو أل ماو تاف الساطات رة الدية عط تة ما وال زنادة 
مستعمراته في جهات اخرى لان سياسة المسنةبل سياء ةفتوحأستعأر ية لاسياسةفتوح حر بية 
واطاع فارغة ٠‏ بل ان « الوارث » و « الفا » سیتفقان بازاء اللخطر الجدید الوارد من 
باي السلطنات الکبری والدغری وبعیشان جنب الیٰجنب بسلام وامان کار ین مين ۰ 
فان الارض واسعة لاف يق عن الناس اكرام 
فال ابو عبيدة ٠‏ ولكن | ا راي 1 عن « الاصيل » صاحب الماك الاول. 


ب ال نه نمي اخبر عنه ٠‏ فانه قول ان‌هذا « الاصيل » يصغر بعد الكبر لانه ( 
بقدر 8 نفسه و لخصر في شه جز برة صغبرة قرب ال طنطينية e‏ بق 
متطالا داي الى عا مته القدية مفك را فيا ومراقًا « الوارث »عدوه القديلثلا يطو عليه 

فقال‌ خالد ضاحک . والتجب من تعادي«الاصیل» و « الوارث » مم انها من‌دين‌واحد 

فغك اچ واجاب ٠‏ ان اأنجم بقول أن « الاصيل » سيتاق » مم « الفاغ عل 
« الوارث » وعناصره ( )١‏ 8 ا لان الساسة بني على الماح ل الاديان. 
والقرون القادمة سيخون الدين في) اضعف العلائق بين الناس 

و بظپر ان الامام مر خر من ع هذا اديت فظہرت دلائل الملل في وحهه فقال__ : 
لا عرافة ولا أنهي في الالام وال م يدهشني شي كغضب الزبير من تخرصات الم . 
فدعونا من هذه الاوهام ١‏ | 1 س شكرا اك لانك اوقفتا على بعض اخبار المأكة . 
تبعنا با ایلیا 
م مض تمر فنهض ايع لنهوضه عائدين الى بيت المقدس وعم ر كير انکر والاهتا) 


O E‏ ونان في العام الماضي ء عل البلغار ف الما لا كدونية * ومانجب ملاحطانه 
هنا اث هزا الاتناق | مھ ل کل اة البو نان ع حاف جس a‏ استعانوا عل ق ساأحانة السرب براد 
الاول کا ندم 


l٤‏ الفصل الثاني والعشرون 


الامبراطرة على عت الملكة السربية التي اقامما السرييون ٠‏ فيهدم سلطان ترك )١(‏ ملكة 
السرب (سنة ۱۳۸١‏ ) وبذلك لقوى سلطة الاتراك قوة عظعة ٠‏ اما سلطنة بزنطيه فانها 
پومئذ عبارة عن بقايا ولايات منقطعة عن را سما ٠‏ ولكن بقاءها حينئذ انما يكون 
مساہاً عن تعدد سلاطبن الاتراك وانقسام قواتم ° بقوم فيم سلطان قوي (۳) و بود 
قوتهم وسلطتهم باخةاعهم للطانه ماح القسطنطينية ویحصرها ( ۱۳۹۷ ) ولك 
لار سلطان الغو (۳) على جنوده قرب انقره بردّه عن هذه العامة ٠‏ فيقوم بده 
« الترک الفا » الذي كتب للقسطنطينية ان نے له )٤(‏ فعصرها وها (سنة )١ ٤٠١۳‏ 
ا المظام E TE‏ 
ر عن عا عته وعرشه ۰ وحينئذ تقوم في‌الةطنطينية الجديدة سلطنة جديدة عظية تباغ 
من بسطة الاه والحثمة ان تصل جنودها الى قلب الذرب واساطيلما تستهزىء بشواطئه 


فلا انقهى الشج الى هنا سكت ونظر الى ايليا فوجده مشغولا عنه بالتا#مل ل وة 
دلائل الت من شيء بفکّر فيه اما راه المرب ققد ساءم ختام نبوءة ان ٠‏ و 
ازبیر حاضرٌا بینهم فانبری وقال : ان صاحبك النجم یظن اننا نص م صنع ك 
لغيزنا ٠‏ فوالله الذي الا اله الا هو اننا سغلاك القطنطينية کا ملكنا بيت المقدس ولو 
توارت عنا في السحاب 
فقا اليج وقد را م خفيف غضب از بير وغيره : ايها الفارس الجاع ٠‏ ل تفضب 
نبو ة انجم فانه E‏ اما فن مار الوزن فسیارٹ عندنا ملک 
اة ات وملک ی لاتا لا نطاب من ماک غي مدل واطرية. 
و 7 ل الشيخ ٠‏ وهل فرغت نبو٤ة‏ اتجم ٠‏ آم بق منا شي لعل 
نو بتنا تا ني بعدهاء فاجاب الج و . وقي ان الذين رتوا انفسمم لوراثة 
سالطنة بزنطيه کا لقدم الکلام يغذبون لانتة ال هذا الارث من يد اليونان الى يد امة 
» الفا «ّ عفبتم الان ا 2 من داك فيقومون الى طلب هذاه الارث 
فقال و 
فاجاب الث : هنا سكت اني ولم بعد یذ کر شیتًا لب٠‏ انما بقول انه بعد اضطرابات 


a 


| مرادااول ایرد ؟ تەورلنك ٤‏ محبد الفاح المعروف 
جحد الناني ° ورا :اہن دراجا لیس 


Taira: 


الفصل الثاني والمشرون or‏ 

الغر يض غرضان ٠‏ الاول اسقاط سلطة اليونان لا بين الفر يقين من الحلافات الدينية 
والاني افناة سلطة الاسلام واتلاص القبر المقدس منما ٠‏ وستكون هذه المروب من اعظ 
الوسائل الى تمدين ا لغرب لان اله يسين يجدون في الق طنطينية والشرق من ا ار المرانوالعاوم 
والفنون والحكة وا'ثمة ما پبهر عقولى فيتافتون علي افتباسه : ولکنهم تجزون هذه الام 
ا مدنة في مقابلة ذلاك شر جزاء لانهم بذع فونما گرد م ويفرغون جهدم في اسقاطہا 
ويستولون مدة على اله مانطباية منصرفين اليما عن الشرق وعن الاسلام ٠‏ ٠م‏ انه 
ا قان د رو 0 اذ اکان کے اتحاد الاء 
بالنار يكن إتحاد الوناني باللاتنى خالف ممالجها السياسية والدينية معا ٠‏ ولايظن احد 
الامبراطرة )١(‏ ان‌النزاع نين الساطنتين وارد من جهة الاختلاف في الدين فقط بتق رب من 
كندسة رومه لازالةاللاف. فيرسل واب من قبله الى مع ليون( سنة ۱۲۷١‏ )ولكن‌الشرق 
O‏ ن“ هذا الامبراطور يجهل ما بعرفه المع من ان کل 
امة تحب أن تعيش رة في بلادها ولنم دينها بعقول ابنائما لا بعقولغ يرم ٠‏ م 7ج | 
الحالة في القسطانطينة فوذى ٠‏ وىكون الابطاليين فيا حأك خصوصية وقناصل يحكون 
e e‏ ملک ي ٠ <l‏ ولور حرب اهاي برل اك وحنیده (۲) فيةوم خادم 

سج (۳) ويغتصب اللات منها ويجالف الاتراك عا ها( سنة ٠٠٠١١ ١۱۳٤۷‏ ) 
ونکون ملاك هذا اادم مةصورًا على النزاع على الك ينه وبين الوارث الشرعي من 
ائ ال )٤(‏ ولا يعود الماك الى الوارث القبق يقوم عليه ابنه ٠‏ وسيبذل البندقيون 
والجنو يون والاتراك جهدم الاستفادة من هذه الفنن الداخلبة و يوسعونها ٠‏ وحيائذ تدا 
شلطة عظعة ك الانتشار ٠‏ فان الاتراك بعد الاضطرابات التي سسةط خلافة بغداد 
( سنة |۲١۸‏ زر ارک فنن رون عن شرف حال الارف فى وادي سنغاريوس 
حيث يعون و يزحفون الى القارة الغريية ٠‏ ويساعدم على اتنشارم هذا ا الاسرة 
الاک )٥(‏ بعد ان لتىك الةطنطينية لعدوها الداخل الذي قام عايها وذ نيقية عامة 
ها حيث لقدر منها على عراقة الاتراك والمحرص على ولايا: ا ات کان تکل قو 
ارا ا ف و ع ا را ا 
ويثبون على البلاد ٠‏ وبدلن خد اللافيون واليونان واللاتين عليهم يستعين بهم 


۱ ما يل با ليولوغ وس ۲ اندرو د کنا س و حي LEK‏ اندرو E‏ 
۲ کانتا کور زو وا اول وش ٥‏ ا و 
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والابقونات فتكون تة هذا القرار سل ابطاليا والكنبسة الغر ية عن السلطنة الشرقية ٠‏ 
لانه حين وصول خبر ابطال الايقونات الى ايطاليا يقوم في نةس الشعب ميل للانفه ال 
عن ساطة الةطدطينية وطاب الاستةلال و يساعدم على ذلك ريس كنيسة رومه مقاومة 
لقرار الجمع وساطة الامبراطور ٠‏ و يومئذ يكون اللومبارديون ممددين, ابطاليا والايطاليون 
يخضعون لري س کنيستهم آكأر من خغوعهم للاهبراطور ٠‏ فلا يرى ريس الكنيسةالفر ية 
انه لا ر ج من الامبزاطور مساءدة على اللومباردبين ستعبن بالفرنك عم فت قط سلاطة 
الامبراطور عن ايطاليا سقوط تام وتنم ابطاليا الى املاك ملكين عظعين لافرنك )١(‏ 
نم ان رئيس ألكنيسة الفر بية رغبة في لقو ية تفوذه وسلطته ب اعظم هذين النكين (۲) 
لقي « امبراطور » و يتوج ه في سنة ۸٠١‏ ٠فدستاء‏ من ذلاك امبراطرة الساطنة الشرقية ولا 
بعترفوول له بهذا اللقب ٠‏ م أن « الامبراطور الفري الجديد » محدله نفسه بتوحيد 
الامبراطورتين ليكون « سلطان العام » فينوي الزواج بامبراطورة تكورن على 
عرش السلطنة الشرقية ( ۳ )ع بقوم احد الامبراطرة (>) ويعترف له بلقبه وانٺف 
کن اا دە ونه عليه ٠‏ وني سنة ۸٤١‏ يجتمم مع في الةسطنطينية 
وبقرر اعادة الصور ٠‏ وفي ختام القرن التاسع والعاشر تباغ الملكة من السعة والقوة مبات ) 
تدرکه قبل ذلك ۰ حتی ان احد ماوكا ( ١‏ ) يدحر السلافين ية بلاد الروس ويلي 


|| لبهم شروط الصلم ويصل الى ما وراء نهر الفرات ٠‏ ولكن هذا العدو المائل س الروس. 


وفرعهم من البلغار والسرب ‏ ببق في وجه الساطنة كار رابض على صدرهاء الا الف 
هذا المبار يتلطف يوم و جذ الى الدنية البونانية ٠‏ فتاأ تي في سنة ۷ ٩ ٥‏ ارم لة الماك 
الذي ھاحر الق طدطينية (1) الى هذه العاصعة وعد فیماء وي سنه ۹۸۸ زوج أحد 
ملوك الروس (۷) باخت امبراطور( ۸ ) ويدخل الى بلاده الديرى السيى والمدنية 
N EAN aa ES O‏ 
و ار 
مدر اد الدوارا) اقرا ماعا وا ن آم فار اال الد ذفن ار 
لان الشءب البوناني القدي جز عن اتام وظيفته الى النهاية الام اض التي طرا ت عليه 
وما پزید اعداءه وامراضه حروب !“عونا يومئذر حرو صلببية ٠‏ فان النجم بقول اف 


۱ و ران 3 شاران الام براطو رة آیر يتا ائيل اول 
2 وا ا 1 اولغاارملة يكو ۷١‏ فلاديير ۸ ٤‏ باسیایوس الاني. 


ل 


> 
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فانيري حینئذ خالد بنا لولید وصاح : والله انی لاخوض الان واد ي ال حر الى ‌الةسططياية 
اذا اڏن لي امير ا لموٴمنين ابس عمر لشهاعة خالد ٠‏ ولكن الشيخوايليا ابشما ايفاً 


النبو#ة .)١(‏ 
عن مذير سلطنة بزنطية ( القسطنطينية ) 
( دمعتا الامام تمر ) 

وکا ن ابو عيدة في اثناء ء ذلكمصغياً. ۰ فقال حینئذر : اا الس انت قلت" اناج 

م با خیب کغیر في بلاک ۰ 1 يتنبا احد عن مصير هذه السلطنة 
يتسم اش واجاب لى ان النبوء ت رة 5 e.‏ احداها 

ا : ا السلطنة سعصير الى قوم تخلونين ٠‏ وهذه الولايات السوربة التي هي 
اکٹر ارلایات مرا وفيا اليونان اقوى منم في ستدخل تحت > 4 
فوادک (۲) سيصل في سنة 11٩‏ حتى اسوار الماعمة ( القسطنطينية ) ويحصرها ٠‏ ولكنه 
برد عنها ٠‏ وسيعبر البلغار احد فروع السلافييت نهر الدانوب ويوٴسسون في ولاياتٽ 
الثمال ملكة قوية لفو مدة ثلاثة قرول ٠‏ مم ينتشرالسلافيون فيابيروس والتراس (۳) 
ومکدونیا ونساليا والاترك والموره نفسما حى سالونيك ٠‏ فيقوم النزاع العظي سيك الغرب بين 
العناصرالسلافية والعنصر اليونالي ٠‏ ومن سنة ۷٠١‏ الى سنة ۲> ۸ يقوم امبراطرة مون( > ) 
فيفرغون جهدم في اضعاف نفوذ الا كليروس وعلى الخصوص الرهبان وتنقية العبادا 
ونقوية السلطة المدنية وساطة الامبراطرة٠‏ ومن الاسف انهم سرضطرون جماسة النزاع 
الى :مض الاضط ادات ولكهم مع ذلاك يلون اصلاحات عديدة جسنون احوال 
الفلاحين والزراع وبلغون lS‏ لون نظامات العائلة : وسیکون کم عوان ومساءدون 
من جميع الطبقات المستنيرة من الامة ومن عقلاء الأ كايروس اباد ٥‏ )وهذەالاصلاحات 
السياسية والدينية بقتبليلالناس بهدوة ولا يثورون ضدها الا في احدى ال زر (1) وني 
زمن احد الامبراطرة (۷) يجتمع ع مو لف من ۳٤۸‏ اسقفا و يقررون ابطال الور 


| 


|» وضعنا هنا هذه النبو*ة ہکن ن E‏ سلنة بزنهاية بعد دک حاضرها وماضےا 
a‏ ورا وا و E‏ ا 
امخامس ولاون الرابع ولاون ا خاس °) باییت وکل هن المناصیل له 1) جزيرة 
| سیکلاده البونانية في الارخبيل ۷ ق مانماین امخامس 


|0٠‏ الفصل الثاني والمشرون 


ولكن لا سكت الشجن مس الامام كتين في اذن ابي عبيدة ٠‏ فقال أبو عبيدة اس 
اا الشيخ لقد احسنت المحديث ٠‏ انا يؤخذ من حديثك هذا ان .الملكة معد مة 
فېل یظن انه قد دنت ' خرما على بدنا 
فاطرق الشيخ سلجان ملا ثم فال : اني ارى 3 لا تقدرون على هذه املك العظية 
في الغرب وان قدرت عليما في آ سيا ٠‏ وذلاك لعدة اباب ( اولاً ( i‏ تم بلاد الرس 
وستلكو ما و نسقطون دولما ٠‏ فهذا الأ سيةوّي الاءبراطور ية لاما مسرو" كل جنودها 
القاءين ءل حدود الرس وم خيرة جنوده) لتدافع ^ عن فسا دفاعا شد ندا )ا( 
i‏ بد فتح الشام وفارس لا بد“ أن تفعل وک مها وذ بج الى ار فوالقتع ور 
الطلمم والمحسد في انوس le zil K>‏ فٹنقدے کک وتنافس اما وک قفون عن 
م 
فنا نظر الاما بے بم الى بض وة ا الخ ٠‏ اما الشخفاردف بقوله 
( ثالتا ) ان القسطنطينية لا" تفةح ألا بالا اطيل الإحرية ٠‏ والاءبراط_ور لديه ما 
يدفم اساطیلک اذا کان لڳ اماطیل > فان شور ”يدعي «کالینیکڈوس » ا له 
سيالا ذا رفع ية اسطوانات ونع على الغن أحرقما ول يدعها تدنو من اشاطيء 
وثركيب هذه النار حوب في حلة الاسرار الاءبراطور ية ٠‏ واليونان جرقون بها كل 
الاساطيل التي تدنو من بلادم 
( رابع ) أن معاءل الفرس الصناعية سثننقل ولا شك الى ألامبراطورية بعد هك 
بلاد الفرس لانتي اظن انك في هذا الطورءن الفتع لالحغوّن كخيرًا با عامل والصنائم . 
اذ کغاک ما ما لدى الشعوب الغلوبة الي E‏ دک . وفضلا عن ذلاك فارٺل 
اليونان ۾ سلا طن العار الان وتجارتهم اوسع العارات ۰ فاہذا کله سيت في علکتېم 
ن القوة اليو ية ما نما من المقاومة والةاء درا طودلاً 
( خامسا ) أن القبائل الذيين اضعفوا اللطنة بحروبمم على شواطىء للدانوب قد 
اخذوا دنون ٠‏ اي اخذوا ببناه المدن على شواطىء هذا النهر ۰ فدخوام في طورالافامة 
رعذ طور الارتال سيةوي ااساطنة لانه حلمم ثابة سور ها مانعا عنما كلغارةجد دة( )١‏ 
الذي اراه ان هذه الا ہاب ستلغاب عايک اذا ل اتن بوا علا 
| » هن الاسباب اوردها یک بعلل بها بقاء سلهانة بزنطية فو بعد ظورالعرب واخذھ ' 
املاکها في الثام وفارس مع ما كان في اللطنة من الضعف والاعتلال 
sesane‏ 
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وطورا بالاکایروس وا ونة رشعب الط طينة واخړى بشعب باق المدن )١(‏ 

ولا تكارت الفنن والنورات وحات بالماكة الصائب في الارج عار الناس ينسبون 
کل ذلات الي سوء تدبیر ما وکرم ذازدادت الفتن وال)صائب بهذا الاعتقاد ٠‏ وهکذا اهت 
اللورات ثورات وه ارت التية س (۲( 

وما كان يزيد ضعف الكومة يومثذ انقياد ها الى ار اء النساء فان هكان ٠ن‏ المارر 
في الشرق اتخاذ عدة زساء اضما لاسلطة العظجه التي تكون لارا“ الواحدة على الرچل ية 
هو'*الشرق المار ٠‏ اما في عرش الةطنطينية فة د كانتا )را“ة واحدة تما لظام السيعية . 
وما الام کان من اسباب ضف النكومة احا (۳) ٠‏ 

وا ان المجيش كان له يد وراي في السياسة فقد افضى هذا الام الي ترده احا 
وبذلاك ضعف نظام الجندية ٠‏ وقد كان القائد بأيزار يقول ججنوده في ساحة المرب « ان 
جنود الفرس لا فضاواك في ااياءة ولكن م فضاواك في الطاءة لقوادم » وفضلاًعنذللك 
فان الثرف والمدنية اضعا تفوس الامة وءياما الى امروب في حرن اب باي الامم التي 
حيط پا لم نکن فا شغل غير المرب ٠‏ وبذالك وهن عزمم_ا امام اعدائم)ا وصار لا دد 

قواها وشا طا الا ار نض الد یکا لث مذلا عل اس لاص ملي ب كاحدث في حروب الفرس أأأ 

هذه أا الادة اه الاسباب التي ا ضعةت السلطنة ٠‏ وقد فصلنبا كك باختمار . 
فلو تدا رکا الیونان ۱ اکان عدم جل واأفوى وا" مر سلطنة في الارض ولا کن أاحد 
عيرم من منازعثېم ي ٣ي‏ 

اذا 
بقرت سلطنة بزنطيه ( اله طنطينرة ( ره طرالہ 
عد هصائا و امراف ہا ا لز e‏ 

وهنا سكت الشرخ ليسآرح من تعب الكلام الحاضرون في ناء کلامه 
بتجادثون م ويتبادلون افكارم وم تارة پبسمون وطورًا نقبضون ٠‏ اما الامام مر 
زان هکان e:z!‏ کالجبل اراح ك ج رکه ٣ي‏ * ولا آبد و عل وجهه دلالة 

ا) موشسکو  )١‏ موتسکیو ١‏ منقول حرفا عن موتسکیو ' وکن لیس الز 


e إحدة» بل لعدم وجود دستور وتجالس نبايية دستورية‎ E Naa 
اروت وار حيث جيح الوك و الرو*ساء باءرا ة وإحدة‎ JIS وإلامبراطو رة معا عند حدودها‎ 
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ولكني اڑا کے الوم الاءبراطور لاها له شع.ه الى ذلاك المجدفانا أشةقءله ٠‏ فان 
الساطنة متعددة الاحزاب الا من اسباب ضمةما ايف ٠‏ فان الاحزاب في البلاد 
الجبورية تناع الامة لظرور الةائتى بالعث واحتكاك الانكار ولكما في البلاد ال مكذ 
ااطلةة تكون سب ضف هما #- i‏ حزب نها نقد ران سبد" با لزب الا خرفيةوم »ذا 
الى الغا ر منه ومكذا دوالك الى ٠ EL‏ وام“ ا زابنا الان « اخةر» و« الزرق » 
واصل “ميم هكذا ان سافة المركبات الذين كانوا يتسابقون الى الوا زفي حلبة السباق 
کان فر یق مهم بلسورن یاب زرفاء وفریقی ٹیاباخضراه ۰ فکان الحاضرون بغر بون 
م حزبین مون « افر » « والزرق » ( )١‏ وقد انتشرت هذه القسمة في کلمد رن 
الامبراطور ية وصارت قسمة سراسية ٠‏ ولا فام جوستنيانوس أنتصر « لازرق » وظ 
« الضر» فقوي الزرق حئی صاروا يدو ون‌نظامات لماك ٠‏ وكذ لاك اضر عبوا بالنظامات 
لانہہ راوا ان رفاقېم الزر قلا یحنرمونما ٠‏ وکا ن کل فاتل وشریر ني ذلاك اازمنمن حزب 
الزرق وکل مقتول من حزْب' اضر (۲) فسادت الفوضي بين الناس وان كت حرمة 
الأسب والصدافة والواجبات ومعرفة اميل بقيام الناس والعائلات بعةمم على بعض يفنون 
بم بعغاً . 

وما زاد الاضطراب واختلال الا“من اعنقاد في الملکۀ وهو « انه من الحرم 
ساك الدم المي » ( ۳ ).فکكانت كل الدايات والجرام التي لا لتعاتی بالرین ”بعا قب 
اصعااعقابا خفيغا )٤(‏ 

وا ان امراض المقل ول ولا تزول فقد انز التنجي والنبوه صورة غير الصورة 
۰ فقد کان الوشيون من الو نان وا رومان س٤‏ طلعون الات ويرون اأغبب بنظرم 
في احثاء الذيحة اوعراقعم طيرالطيور بء او يسار اء غل" عند المجيين عل" هذه 
ا البخت والغيب بالدظر الى اشياء توضع في حوض »اء )١(‏ 

وكانت حوادث المككةالسياسية تضرم نار المع في النفوس حو يانه یکن في الك لطنة رجل 
عظم الا وقد ” ناي له بانه سیشولی الام »را طور , رة ٠‏ وكاذت النورات رالنان ف الامبراطورية 
نتوالى بلا انقطاع ٠‏ وبا ان الاسر التنازعة على الماك كانت قر" على اعرش بسرعة فل يكن 
اناس مخامين لواحدة معا ٠‏ وكانوا بتخذون كل الطرق لاوصول الى العرش ٠‏ فتارة با جند 

| € شونشتكۈ 0 ا ؟» شاع هذا الاعنفاد على الخدوص حين 
ظهورااسلام ) مونسکو *) موننسکو 
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بان“ الاشياء التي من طبيعتما الانفصال والتباءد والتي لا يكن ان توجد مع الا متفه 
متباءدة بعضہا عن بض جب ان لا نزج ابد ٠١‏ وهذا الفصل كان مءروقاعند فد ماءالرومان 
كارا كان في الةما:طينية ولثن كان كارروسمم الولني غير منةصل عن طبةات الميثة 
الحا كة ٠‏ فانه لما وقف الامبراطور كلوديوس «نزل_« شيشرون » لعرية بعد نفيه وعاد 
شسُرون من منغاه طلب ارد اد مازله ج و الكنة بأنه یکن رد مازله اليه دون‌ان 
یکون ف ذلاك اهانة الدين اذا كان ازل قد وقف بلا امس خص وی من الشعب ٠‏ قال 
شيشرون .وقد قالوا انهم بنظرون في صة الوقف لا في صحة الشريعة الى سنه الشعب وانهم 
اذا كانوا نظروا في القضية الاولى كروء ساء كبنة فانهم ينظارون في هذه القضيّة كاعضاء 
واس الشيوخ « )۱( 

هذا هو اعث الاسباب في ضعفسلطنة بزنطية ٠‏ واا سعد هذا الدب اهميته الم وصية 
من عرفه فكر الجكرمة والامة عن الاصلاحات الاجا عية وا لواو ثا لطيرة وذ ةاابالجاد لات 
الديية الحقية 

٠‏ انظروا ايا السادة لاعطرك برهات) صغيرًا يدا علينا احسن دلالة ٠‏ قبل ان تصلوا 

الى هذه المدينة بيوم واحد ل#صروها كان شما يلا الدنيا تبجا على طريق بيت لم 
طلبا لتمرد فتاة يهودية وجدها في طربقه ٠‏ وكا تم بهذه الفتاة أكثُر من اهقامه 
جدود ١‏ الزاحفة الا 

وەن هنا تعلم‌ون با ضعف ار !يته السياسية ۰ وعو طغه | اوطنية اسنخار الله فانه 
چب علي“ ان لا اذكر« الوطن » بشني“ اذ الوطن عندنا الدين٠‏ بل الدين عندنا فوق 
الوطن وفوق کل ٣ي‏ 

ر | بدل ان قرم اإشعب و يطب اصلاحات اجقاءيّة كانشاء عات لساءدة 
الزر اع والص تاع والمال وخ الترع لر“ )ياه لعقول وانشاء امدارس عاي أ اء الامة 
ووضع نظامت جديدة لنقو ية العا لة والسلطة الاكة ضد الرهبان الذين لقد م ذکر م ونقل 
معامل الفرس الى اللطية اوانشاء مثلما فيم -- نراه اذا قالوا له مثلا هذه قطعة ”من 
حذاء بواس او بیارس او هذا ا رمن عر الجدلة فانه يندى كل تلاك الاصلاحات 
و پییمیا کاہا ذا الالر لے 

4ا اسل ارضاء الشعب الدبني اليما الادة 


١‏ هله النقرة مار مه حر ف عن ى 


C 
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مها ولذلا ك كان النزاع الث ديد “مرا بين الفريقين ٠‏ وكثيرون من البطاركة والاساففة 
انلصروا للامبراطرة عل الره‌بان لان الرهبا نکانوا ينازعونم کل سلطة وسيادة ٠‏ وکان هو لاء 
بغا ون كل الفرص لرفع شأًنم لدى الشعب بالتزاف اليه واسقاط مزاح ,م ٠‏ ولا كانت 
”تعاد الصور والايقونات الى الكنااس كان ا برتفع عاد الشعس ارتفاء] عظما . 
وھکا بأغوا رسذاجة الشعب أ “مى درجات االطة وطردوا بايالا کلیروس مھا وصاروا 
علكة في المكة حتىان الامبراطرة كانوا بضطرون الدفاع عنم ( )١‏ 

اذا كانت نلرحة هذه الأر ية الرهبانية في اأملكة 

çi‏ استغر بون ولا شك اذا لتم ان قاد من قواد السلطنة رفع المصار عن مدينة 
کان يحصرها في مقابلة اثر دبني اعطوه یاه (۲) 

ولا ر بب انک تدهشون ابا اذا ا ان احد فراد الاءبراطور مور س )ا کان 
يوم لى وشك الدخول في فلال مم عدو له قبل الع رک اخذ پیک حزتاعلى الدم الذي يسنك 
فما ( ۳ ) ولستاجھل ا القائد حي لة الغابة له ایر واسلام وکراهته للا ام 
ولکن مأ الحيلة ٠‏ ان هذه العو اطف لا لسن ا ف الاديرة والجااس الادبية e‏ 
يجب على الجندي الداع عن وطنه ان جسن وظيفته اي جب ان جسن ان بکرن‌شدید ا٠‏ 
فاس غلٍظ القاب اام وبدون ذالك لا تلبت الماك اذا کان اماما اعداھ افوباء. 

ونهاية اتوب وا لااستغر ن“ اء پراطو را )٤(‏ ۱ مل فواه اجرية لانم ېروه ٠‏ 
ان اله راض عنه کل ّ لغيرته على الكايسة ولذلاك فمو لا سح لاحد بہاجة 
کک > وهذا الاءپراطور نفسه کان بقول انه يخشى ان يناقشه الله الحساب عن الزمن 
الذي بصرفه في تدبير سلطنته اذ يڃب عليه صرف يع اوقاته في الا هتام بالش وون لروحية( 0( 

ھکزا كانت نجه السياسة حبن مداخلم_ا ي الدين ٠‏ « فکان ٠ن‏ اعظم اباب 
مصائب اليونان جهام ادود التي بين الساطة الأ كليريكية والساطة المدنية ٠‏ ولذلاك 
الفريقان في ll‏ تواصاة ٠‏ والفصل بين هانين السلطتين الذي عليه ' 

راحة الشعوب ليس اساسه الدين فةط ولكن اساسه ايغ) العقل والمبيعة : انها بقضیان أ 


|» افخ كانتا کوز بنوس ا عامطاينبة E‏ اوران الامبراطورة حنة e‏ ضد 
أعداء الرهبان ٠‏ ولا حصرها ہد الفاح بعد ذلك منیا کا غ “ لەذل ك كار نا ھل امه نین بجع فلو رنسا کار 
مئ اهام يشن ازاك (غونسکو) فک و 
o C4‏ بال ولوغوس وقد رواه مونشسکو ولکن باییت بقول ان ٤‏ بالیولوغوس ۾ 
بماوا حر یتم واساطبلم ۷1 ءنا دا على بعري امجنوبين ممالنمم 8 و 
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ولقد کنت” احم ان بکون الامبراطور جوسمنیانوس حي الا ن لیری اغطاء الزي ارتکه 
في افناء السام بن في هذه البلاد ( فلطارن ) واضطہاده الیود فيا اضطماد | جه لم 
اعداء لماکت واضعف منها هذا الاب الذي دخلتم منه الى الثام وفلطين »ع انه كان 
من اة لقو يته )١(‏ فانه حينئذ كان به انه م يكن بذلاك الاضطاد والقتل يزيد ءدد 
|| الوؤمنين بل كان ينةص عدد الرجال اللاز م بقاوّم وام چام الدفاع عن الساطنة و رفي 
قلب الدللطنة عدوا شديدًا ه1٠‏ -وهذا الامر لازم داي عن اطاط والاضطماداتالدينية 

ولو کان الطب من هذا الرجه فقط لکان هیا بل کان هنالاک خط اشد ٠‏ فان 
الاديرة غصت بالرمبان والشبان امار بين من تنازع المياة لان الرهبانية تفع رزق 
الراهب وتعطيه السيادة إن س ٠‏ ولرغبة الرهبانيات في السيادة المطلقة كانت للذ 
السياسة الدينية أله لحاربة الطاركة والاءبراطرة «والذي جل لم هذه القوّة صرفهم 
الشءب الى ظاهر الدءن عن باطده ور بضه على عبادة اله ور والابقونات(۲)فشةف الشعب 
ذه العبادة شنا مابعدەشةف ٠‏ وكا فويت شہوته هذه زادت سلطة الرهبان عليه ٠‏ وسوا 
كانت هذه العبادة عبادة او اكرام فان الشءب انهرف اليما عن باطن الدين وصار 
عند الفض لكل الفضل في لقد يس !لايةونات لا في فضا؛ل الاس ومكارم الاخلاق ‏ واإذي 
زاد وك الشعءب ذا النوع من الظواهر الد نه انطباع اشر على حب الفنون وميل 
هذه الفنون لم الاشخاص والرجال الكرام الذين يجبونمم ٠‏ فلا فام بض الام براطرة لقاومة 
الارقونات والصور اعتبر الر مبان أن هه المقاومة ٠و‏ ية ايم (۳) ۰ وكان ألامبراطرة 
ياسجون اولك الرمبان الى « الوثنية » واولئك الره‌بان يذ بوي الامبراطرة الى السعر. 
وکانوا رڈیرون الى الکنائی التي ازال مما الاءبراطرة المور والاقونات وبق ولون ل 
اث حکامہم م یفعاوا ہا هكذا الا لي يمبدوا فيما الرطان () فكان الشعب ميج 
ادللك'شد' هياج وقد ان من واجاته خلمحکامه ٠‏ وم پکن‌هنالاك مارك تخذون‌الطريق 
الوط وپس کنونه نرف أمتعال الصور والايةونات بدل حذفما واظمار الأرض الحةرتي 


e‏ موننسكيو " وغد نقل عن بر وکوب او “رخ اليىناني ان جو ستنیانوس استاصل السامريين في 
فلہ اہن فصارت مفغرة بعدم 


“TF‏ ) اننا تیکا هنا عن اس ہاب دغوط سانة برنطية أ دية و الاستانة ‏ فقد رأينا مح كلتلك 
الااتب في کلام اش وان کان اکازغا متا خرَاعته 


(«( موتنسکو %( رکو 


t 
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الامبراطرة لاحد ال طا : : دران الكنيسة ودعني ادر سلطتتى٠‏ فاجابه البطر برك . 
هذا قول" 1 امح مذله فانه مثابة فول الد نفس دعيني وشاٌي فاننی غير 2 الى 
فا ف ع قا ی لار والاءبراطرة في وضع امقول کا | في قالب 
واحد لم اوها ىل ا اواخذ 1 ٠‏ و أن السلطنة كات مو فة من عءدة عناصر ا 
الأ راء والمشارب ولا فةد جم حدوث الشقاق فا 

وماد فام ر بوس جحد لاهوت الك والكدونيون عدون لاحوٽ 'لروحالةد س 
وام النداطرة ينكرون اتاد الطبيعتين في الج واوترشيوس بتكر الطبيعة المشرية ية 


F 


الاسيح بەد القحد والةائلون اوا يرورف اا المشر ية مع ۰ 
بالطبيعتين ٠‏ مع الامبراطرة الجامع للغصل في هذه المعتقدات يكت الجامع برفضم_| 
وزذ ااا ٠‏ ولكن بعش ا رة کانوا بعود ون الى بعضم_| فتعاقد رعرتېم فیہم 
ر فيقومون الى خلعهم ٠‏ ولا كان ثور الشءب عليهم كان الاءبراطرة بلجئون الى 
الكذيسة ٠ ٠‏ والقرر انه في هذه الال من حت البطريرك الاذن في ي لاشعب او ایم 
منه ٠‏ وعلى ذلا ككان الاءبراطرة تحت ساطة البطاركة (۲) 
وکا کان الاضطراب من حث الاءبراطر د فق د کان ت الطاركة ٠‏ فقد کان 
ابطريركيّة الواحدة ثلاثة بطاركة ( الاول ) البطر يرك الذي ”بعزل لقاومته 
او الع ٠.‏ ب ۰ (والثاني) ابعر برك الذي ”عين مكانه ( واثالث ) الإطريرك اڏي ”برح تف 
لان کا بطريركا ٠‏ وكان لكل واحد من هو لاء الذلاثة اعوان وانصار خم سون. 
فرق متهم اراھ ومصاح واهواء. ا في اض طراب دا ٠ ٤‏ واضطرا بم هذا کان ر بقاق کل 
السلطنة لا بين الساطتين من الانصال (۳) كا لقد"م 
وأ > تاج ای بیان ا ن الرغبة في توحرد e‏ الخااف في العلقد : 
وهذا ما جءل بمعض الامبراطرة بضطمدون الطاوائف الخالفة فم واي عاشت قبل ذلات في ظل 
الرومان کل حر یة کالسام ین والہود والمانشيين ا ا ونطانيين والړاد. ن‌الذین 
کانوا كهيرين في داخليّة البلاد خصوصا بين اهل الزراعة لامعرارم على ديهم القدي . 


س 
ق 


( و الفيلسوف والشارع اپور و و الفول متاخرعن زەن الشج 
“٢‏ مونتسکبو في کنابه‌اسبابشمة‌الرومار واسباب سوط °۰ 


٤‏ و 


الفصل الثاني والعشرون. < 
ولا قام الاميراطور جوستنيانوس المشمور عدَّل عن السياسةاليونانية الى سياسة م ومية ‏ 
فښدل ان پلاده واهاما الیونان فیقو يېا وقو يم و! صح شوو غا وشو هونم انصرف الى 
اعادة السلطنة الرومانية الى ما كانت عليه من الاتاع ٠‏ فبعءث لاسأرداد أفريقيا من 
ايدي الفنداليين الذين انشثوا فيا »اكه واسعة وناصب القوطيين الجرب س ايطاليا 
حت مزفهم تزيقا ٠‏ وكان ساعده في ذلك القائد بليزار شور انيبال العصر ال جديد. 
ولکن‌الامبراظور | استفدمن ذلا ك كيرا لان الما كانت لز عن حكبلادواسعة الاطراف 
الى هذا المد . فكا نكا نه افنى قواه في الغرب وا*مل الشرق مع ان فيه حياة سلطنته ٠‏ 
ولذللك كان ينرضى الفرس ما يسكتم ولبيمم عنه بيغا البرابرة في شما القارة الغربية 
يخر بون الولايات والمونيون باون حتى أسوار الةسطنطينية ( ١‏ ) 
هذا من جهة الارج اما جهة الداخل فانه اضطمد العنصر اليوناي الذي هو قوة 
الاءبراطور ية وع دهافقاوم المشتغلين بالعلوم القدية وحذف درس الفلسفة الوق في ١‏ ينا 
واوجب ااذ اللغة اللاتينية لغة رسمية ٠‏ هذا فدلا عن ضجيته لكنسة رومه الاسلقلال 
الذي كان يطلبه بطاركة الشرق منذ القرن الرابع (۲) 
و بعد وفاته ثار"مغاربة افريقيا واستولى اللومبارد بوت على شمالي ايطاليا واسعروا 
ايجار بونها للاسثيلاء على شيه ال جزيرة كما ٠‏ ثم ترك الرس بت ددون حياة امأكة سذ | 
سیا واللافیون يتمددون حیاتما ني او روبا ۰ فلا قام الاءراطور هرافلیوس کا لقدم 
اكلام وجد الملكة بين هذه الام الي كانت تنازعها البقاء نزاءا شديد ا ٠‏ وقد فصلت” 
ا ماذا فعل بالفرس وكف حت سلعا د مم ٠‏ ما السلافيون فانم لا :زا لونم اجون سلطانته 
فن کل ما لقدم بظہر سان عظجان من اء باب ضعف الالطنة ٠‏ « الاول »رغبثما 
ف ان 2 العا جع واذلاک اني قواها ع ولا سن < ها ۰ « والغاني » أعد اوها 
العيطون بها ينازعونما الحياة دايا 
ولکن‌هنالاك مبب ثالث ربا كان اصل الاسباب كما وهو المسالة الدينية ٠‏ وارد بها 
مداعلة الديا بالدين والدين بالدنيا ۰ 
واصل البلاء في هذه المسا"لة مداخلة الامبراطرة في شوون الكنيسة لارٺ 
ذلاك" ا 4< الطبع مداخلة الكنيسة ف وون الاميراطورية ٠‏ وي ذات يوم قالاحد 
| باییت ۰ وکل هذه النناصيل ل 
۲ باپیت 
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ا NN NN NN A NANA NO N N N NA Ne‏ ا 


م التفت عمر الى الأرجمان وقال ( — سل الي فاذا كانت هذه فوة اللاك وجا_ده 
يومثذ فما حل“ بثللك القوة ٠‏ ولقد “معت أن اللاك أحتاج الال فاعن ذهب بالغنام التي “غا 
جيشه من مشمورون بالغنی والکنوز 

فاجاب الجن اما الكنوز التي عاد بها من بلا د الفرس فانه دعبا كلما الى بعاريرك ‏ 
القطنطينة وناء للام وال التي اخذها مه لنعبئة ايش والانفاق على المرب کا قدگم. 
وهذا ما ا خط الجند والامة ٠‏ وقد قال بعضيم ان ذلك حق” لانه وفى ديت عليه ولكن 
اللعض الا خر بةول ان ملاك واموال لاکایرو ۾ ھەت ەن الامة فاذاا* ةت في 
سيل الام ة كان ا#نفافما في خير الوجوه ٠‏ فبدل اعادة تلاك الاموال الىخزائن الا كايروس 
وحبسہافہا کان يجب اصلاح احوال الامة ا 

فقال تمر احسنت أ ا الس البعي 

فاردف الشيخ بقوله ٠‏ اما ضعف أأماكة بعد تلاك القوة فله اساب عديدة ٠‏ واذا 
شثتم بطت تلات الاسباب کہا 

فاجاب مر تکل ابا الشيخ 

فقال ااشيخ بعد ان ناح والقى نظرة الى ايليا 

تغاب فسط:طررنل الكير على رومه نقل 2 ٣ي‏ اللاك الى بزنطيه )١(‏ فأنشةت 
الامبراطوربة الرومانية الى شطرين : شري وهو ٥‏ ذا وغر ي وهو شطر روه ۰ وها اٺ 
العتصر اليوئاي كارن حفظ نذه في المسلعمرات الرومانية اثناء الك الروماني فقد غت 
| أمبراطور يته الشرفية و ا ۰ وکا ن سللاطن هذه الام راطور ية “عون نفس ېم 
« امبراطرة اأرومان » و يجعلون اللغة اللا تين ة له ره ت اله ان السلطة 2 ذلاك كانت | 
بونانية في الباطن ۰ وهذا ماکان من اباب فوا ۰ ومكذا ینا كانت رومه ولام 
التابعة ها ضع للاك القوط وتصيراء بربرية كاذت سلطنة الشرق ج ركزها البزاطي الجامع 
بين ونان الغرب ويونان الشرق زاهية زاهرة لا ساطة لاحدر عليما ۰ 

ولكن في مقابلة ذلك كان بين كنيستي رومة والقسطنطينية” فرق كلي ٠‏ فان 
كانت م بالسائل العملّة الهيدة فائدة اجتاءة وط قى عليما البادىء الد نة 
الذانية فانما انصرذت من سوء الظ الى جادلات ية ني لاحوت اسيج )۳( کا 


| ) الاستانة الوم 
٣‏ پاپیت في تار بزنه په 


س ا سس س ا س کک و ی 


الفصل الاي والعشرون ۱ح۱ 


معنا ترافق الاه‌براطور ارغبعما في ان تکون اول من يسارد" الصلیب ۰ وکا ن کسری برویز 
ؤل نزل في قنز من أعال اترو باتیا ( | ) باربعين الف مقانل وجهل باي حجنده ت 
فيادةقاده ا فېا ها الاء؛راطور وهو في طر دته خرب الدن‌والقرى ويجرفماء 
ولا بلغ رکا و کسر من وجېه فد خام _| الامبراطور وهد م یکل | مه “٣س‏ المشهور الذي 
کار ن فیا وحطم الات صناعية كانت فه ٤ذ‏ لا نقضاض الم اءةة ونزو ل المطر ۲(۰ )ولا خاف 

انذمام الاتراك ال الفرس لقرب الى « زبيل » زعي الرك فابله في تفلاس ووعده بالف 
بزوجه ابنثه ۰ وبذلاك جعل الا'راك من حز به E ny‏ 
وصل د ”ترد عا ”عة الفرس فف کسری ٠ا‏ اض فد خاہا الاء؛راطور واحرق تلاك الها 2ة 
الفاخرة ٠‏ و بذلاك تضءفغءت ٤ء‏ اة الفرس فدبت بين اهلا عقارب الالال والفتنة . 
واصی بکسری برض عضال فاوی بالالاك لاحد ابتائه فقام عليه ابن خر فاسقا ٹر بالاص 
وسن ابه وعنگبه حى مات ۰ وکثب هذا الابن فصا الام‌براطور ومن‌ذلاك الین شتغلت 
: الفرس بفتنما واضطرابامما الداخلية 


اما الصليب فقد كان توء في فنزكا عاصمة عبادة النار وقد 3 عليه القائد شہرباز ٠‏ 
فاا وجده الامبراطور ودخل به الى اله طنطينية ظافرَا ارت الساطنة من جياتما الاربع٠‏ 
٤‏ م جاء به پەسە ونصبهە:| في الجاحلة بده 

وکان الشبخ یتک والر مان ارجم کلامه وا ارون مصغون ك ن على رو وسم 
الطير ٠‏ وكان خالد بن ا اتام بهذا الحديث لانه دخل بلاد :الفرس س وقح 
كيرا من بلداغما ا لقدم ٠‏ فلا فرغ الشيخ من كلامه ووقف يساربح انحني خالد نحو 
ابي عبيدة وتال له ( س كان مغل الروم مث لكلاب الصيد فانما اصطادت لا 1ل 4ا از 

اسحةپا سالط ة کی سہات عابنا الاستيلاء على بلاد فارس ٠‏ واولا ذلك فرا تعذ"ر 
نا فتحها 
فالففني حيئد الامام مر الى خالد وقال ( -- لقد “معثلك يا خالد فاتتی_ الله فانء 


ا 


ل معان سواه 


فسکت خالد ولم پر جوابا 


|) ۵ھ مي الوم تور یس من 9 وهي اذرتیان بلاد الا نار وقل سي ہت کز دك ر 
الفرسکانو| يوهئذ يضعون فبا اعيا التي کا نوا پعبدونما ى وقد خبتوا يومئذ الص ميب في هذا اوضع 


( هذا بدل على ارتفاء ا 


4٠‏ الفصل الثالي والمشرؤن 


فکاتبوا رجلا من اکبر قواد امیش کان والي افريةیا و/یدعی « هرافلیوس » ان يايالیہم 
۳ ۰ ۶ 
يلموا فوکاس ویوآوه ٠‏ وکان هذا الوالي ابن ”يدعی ايضا هرافايوس وابن اخ, یدعی 
رتاس ۰ وز هرافلیوس الابن اسطولاً عظا وحشد نيستاس جيشا كثرة) واتفقا على 
الزحف الى ال#سطدطينكة لامةاط فوكاس ٠‏ الال را والا_اني برا عن طرق مصر أا 
الابن باسطوله تام فو کاس اعد وء ه وفللوه وولوا هرا وس کا زه وهوالاهبراطور الحاضفر 
وما E‏ اربع وات عل ملاک الام براطور حی غ الفرس سورا وھەر واستو 
فائدم شهر باز اللةب » با اموس الل ( عل هذ ہ اد نة ) الة-دس ( فاحرق كندسة 
القيامة واخذ منا الصليب الةرقي ٠ )١(‏ ثم اشتد“ الاضطراب في اللطدة وقام انار 
فوکاس بطلبون ٣‏ ره وتوفیت ز وح الامراطور ازوج اة راخت زوحته خا لنظام 
الكنوسة . وکان الاء»راطور فقيرٌا ل ۽ اک .الا ينظ ر امور و ۰ يس ٥ل‏ هلد 
الاصاءب وعزم على الالتراء الى فرتجنة ( تونساليوم)ليخذها فاءدة ملكه بدلالةسطنطينية 
ھ 2 ء © . 
اسراح هن الان واکن الطربرك »ەروس ش دد عزاعه واخذه الى كندسة | جا 
صوذ ا واجبره فیا على ان يقم رانه لا برك الها عة ٠‏ فقوي عزم الام؛راطور و بعٹ برسالة 
و در منا للام؛راطور الام وال اللازمة ا الد وترافت الناس من کل موت | 
التطوّع في سبل اسرداو الصليب ٠‏ وفي ثي يوم من عيد الح سنة 1۲۲ تناولے 
الامبراطور القر بان ف اة ر A8‏ حا فة وخرج من الوط :طينة شه ٫طلب‏ لاد ۱ 
الاسکندرونه ( وهو اکان الذي ازل ہ4 فلا اسکندر ا ) فدہ داړ وس > وقد ا 
احسن الام براطور ذا الاحتار لان المقاتل إستطيع ٭رنل ولاك لكان أصابة ساطدة 
وكنت” ومذ ايا الامير ا لايل فائد مه في هذا اليش ٠‏ فاجبرنا الفرسءلى الاسعاب 
٠‏ 
من ھر وسور را واخدنا نطاردم هن مکان ال کان والاےر < la.‏ وکانت الاه راطورة 


|( سنة اأ م 
eSNG FERN ana neato,‏ 


| الفصل الثاني والعشرون ۱۳۹ 
ان ا «نه اخبار املك وتفاصيل المرب الكرى التي فامت بين لامبراطور والفرس . 


وان هذه خر در r‏ قرب من هوء لاء الفاين 
| فركب الشيخ سلبان ايليا وقصدا ال ميل فوجدا الامام عمر والمسلرن بنتظ رونا 
ت ارز 

ولا دصل ايليا والشيخ الشيخ باحترام على الامير فرد“ عليه الاميرالسلام 
وحاد له هنيبة ٤‏ طالب ان‌برى اكان الذي ' رفع منه عرس ی فدهب ايليا به وجا شيته 
اى ھا اكان ‘و بعد ان شاهد وه عدوا ول واحتالارزة 

ولا اذ کل واحد منم مکانه قال الامام : اا ايخ قص“ علینا ٠ا‏ رارته في . تلاك 
امروب الشديدة ٠‏ وقبل ذلك اخبرنا عن اصل ملك عرفل ( )١‏ فانتي “معت انه م 
کن ابن ملك 

فقال الشيخ : بل هو ابن امار اا الامیر ٠‏ ول نال الک نه ` وتفصيل 
لاک )۳( ازو ف زەن الامراطور مور اس دلت اورة ف بلاد الفرس اضطرت کا 
رەز ای الفرار منها والاتاء ای الق عا2طيدة ۰ فاکرمه س اطانا ٥ور‏ اس وأمده با نود 
فعاد هرمز الى کرسیه* وملات اسم کری برو :ز (۳) وکانت اروب یومئذ قامة وٹ 
الامبراطور ٠ور‏ اس واتار وکان لدی ملاك التار لوف هن اسری الروم ٠‏ فطلب ملاک 
ار صف د بثأرفد به کل اسر ۰ ٠‏ وکان الا راطور مور اس ورا باعل شده ا 
E‏ دم ھا اباخ فقٿل حینئدر ملاک التأراولئك الاسري نكابة له - ف 
٤‏ القسطنط اة بذ لاک ناروا اع الاء؛رأطور وخلعوه وووا 1€ أحد فواد ۰ e‏ 
٠‏ ( فوکاس ( )٤(‏ فقبض فو کا س تل ەور اس وا بږائه وقعا e‏ ۳ باخ ها الاص الىمسامع 
٠‏ لاک الفأرس ضر وض لا ر به فوکاس ۰ وذلاک اہین ۰ الاول الاقام مله 
الذي احسن اليه والثاني لاغتنام هذه الفرصة وتوسيع املاکه ۰ فدخل جیش 


> دص 


۱( ف ال#صل » هرافاءٍ :وس (( وھ ر ما خوذة من Fracle‏ وهي اة مصةر ا 
٣ ( ۲‏ ي بردي هزا a‏ عن لسار ن اج تحر من تار بزنعاية وان ۸ يوضع عليه تجمة 
؟) مهالا ر حرو الاني اي کدری انماني او « الملك العضم » 


( هو انش ورف مدر با نة أ عاماه فيا ڳج ألمصر بین مرن تولي الوظائف ألاميرية نإصیصا 
باليونان فار لذلك المصريون الانکدر: !ريض اهود على الإڪثر فانتة الامبراطور من الود 
ن اجبرم ا ف 


۱۳۸ الفصل الثاني والمشرون 

واجثاز الامام المدينة موكبه مع ايليا فاصدين جبل الزبتون ٠‏ وكان الامير في طربقه 
يعن النظرفي ما بدو على المد نة واهلما ومناز هما من أ ثار البذخ والترف والجاه واثروة . 
فلا صار خارج المدينة فال لايلبا ٠‏ با ايليا هل لاك ان ق صعلينا شيا من اخبار ملكت 
وقوه ا حرو 5 مم الرس اي ”عت بيع ضپا ۰ فاي ری عند ٤ڪ‏ عضو 
وا عديدة وجند ا كتين ومدنية واسه-ة فاا صنع ولاتك الروم حتى ةا ص هذا الظل 
ووالث هذه الدولة 

فسکت ایلیا وا ب اول لانه وجد انه لا بلق ر4 اكلام ذه الشو#ون الداخلية 
مع امير اجن لایزال في حرب مع ملڪته في جهات اخری ۰ ولکن لا اسه لدی 
الاميرمن رقة ال جانب والرفق ومکارم الاخلاق فضلاً عن معرةته ان هذا الفاتح الجديد 
فد حل“ عل“ الفاتح القدي قد را ى انه لا خطى+ اذا اتن مذه الفرصة لطبة وداد 


ريس الفتح الجديد وجر النفع اصاحبه الشيخ سلهاٺ ماحب الزرعة ٠‏ فاجاب الامير 
قال ٠‏ أذا شاء الامير دللثه على شيخ جليل شمد حرب الفرس ةسه وزار القسطنطياية 
قف عى کل اخبارها فس2خر آلامیر منه ما روم الوقوف عليه ٠‏ فصاح الامام تمر : 
إحسنت اا ابلا ۰ جني ذا الشيخ الذي شيد حروب الفرس فانتا من كرون الشيوخ 


وهو خير الخبر ين 


الفصل الثاني وإلعشرون 
* حديث شياسي لاشیخ سلىمان ¥ 
الامام تمر بصي الى ترة الامبراطور هرقل وحرو به الكريمع الرس 
N EE‏ 

فاستاذن ايلا حینقد واگمل اهاز ك شا كله حواده فاصد ا از رعقے و راء بل 
الزيتوڻ بعد ان تواعدوا على الالتقاء جت الارزة الي على الجبل* 

ولا يقدر الةم عل وصف السرو رالذي حاق بالشیخ سلمان وأهل اازرءة حڊن عوده 
ابایا الیہم بعد ان پشسوامن‌عود ته کل تلكا مد ةالطو یلتو یقفوا له علی اثر م مکل ہم وتفتیشہم 

وقد قصی ا یلیاعلی الشرخ‌ سلما نکل ما جری له منذوقوعه اسیرا في ايدي العرب والتقائه 
باستیر وابږما وترکه اياها وشانها بعد التقام| بابيما وفتح المد نة وطالب ريس الفتح الشيخ 


الفصل الخحادي والمشرون ۳Y‏ 

وة من رجاله قاصد ‏ كنوسة القعامة 

ولا باغوا باب الكندسة وذف عر وقال : الفاحة ايا ال منون على ذ سید ناعاسی ۰ 
عشم امسللون ووقغوا بقرأون الفاحة فبل دخوهم الاب ٠‏ ب ايليا والةس رفيقه ممل 

اخشوع ف صلامم 

م دخلوا الكنيسة تی |“ توا قېروا ج 

فلا وقف ع امام الةبر مد في کاله وحن السون وراأءه واخذوا يحد"فون بالغرفة 
المحطة بابر ٠ ٠‏ طالب عر الدخول الى الغرفة ت لالم ل « روح اله » فدخل اليا مع 
رجاله ٠‏ ولا صار رئيس الاسلام المظور في ذلاك الكان المادىء الكري الحاط بالاكرام 
مرن کل جااب لانه ف و جم رس الحجية الغيرالنظور دبت فشعربرة شديدة 
في فوس الحاضرين ٠‏ وح كت فلوبمم للصلاة في ذلاك اكان ١‏ واا فطر ن عر الى غرضم 
تذ كر طاب البطريرك فارع ونال : الفاحة أي i‏ منون ٠‏ فقره وا الفاتحة ثاأنية على قبر 
اج بدل الدلاة ٠‏ وبعد ذلاک ڪ اسل (۱) کل واحد مم البلاط الرخامي الذي على 
القبر وسح وجهه وخرجو ٠‏ ولا صاروا انب باب الكنية الارجي طاوع الامام نفسه 
حنثذ على الصلاة فقال : الصلاة اما اأؤمنون ٠‏ ففرشوا ارديتهم على الارض وركه-وا 
ورا» الامام وصاوا هناك صلاة طو بلة خشوع حى یع الام ان يده عليه ۰ وها 
اكان هوالذي افام فيه ا سامون بعذ ذلاك مسجد ١‏ تد كار | اد لاةالامام هذ هو بذ للك س وى 
الامام عر العادل بين الفر ةين (۲) ) 

وا خرج الامام واأسلون من كنبسة انقيامة ٠‏ قال ۰ لابلا ٠‏ ٠ا‏ امك اما 
الشاب ٠‏ فاجاب ابابا : ايليا ايا الاير ٠‏ فقا الامام امم مبارك ٠‏ يا ايليا ولئن | 
اال يدك لار عل اكان الذي ”رفع منه عى عليه السلام ٠‏ فقال ايليا 
3 ع جل الزيتون حا د المدينة ۹ | الامير ٠‏ فقالالامير ارجاله وا بنا اى جبلاازتون 
استحہل في غير ا حجر فيقال؟ استلمت بده أذا معا أو قبلعا وة قول الفرزدق في أحين 

يکد ۽ڪه عرفان راحنه رکن اعدم اذا ما جا“ بتلا 


I‏ بقولون ان امام عرو ل ريرك ا تفا غل أن خاب الد ريرك كتة 
الحرم الي هي ا ا ا ای کا و تي يرفض العرب ذلك 
e NE E hy‏ 
رغا عنم فلا حاجة هذا المدير 


r r r nm‏ ا س ان ا سیت ر لا ر ام ا میس 


۱1۳٦‏ الأصل المادي والمشرون 


ویضرب فعا عن حالة ابيا ٠‏ ولذلاث ثار من مکنه کذئ ب کاسر وقطع حدیشها 

فلا راه ایلیا وعم قوله ازداد وجهه اص رارا فغضب وصاح به « ما شاأٌنك E‏ 
اذهب ي سبیلاك « 

فبهذا اخطاء ايليا خطاء عظماً لانه زاد رغبة المعتوه في الانلقام منه وايذائه ابعاد أ 
له عن استیر ۰ فصاح ارمیا بفضب شدید ٠‏ اذا كنت" انا ابله فان ت کاذب لئم لا ست غ 
شەرة من راء س هذه الفعاة ٠‏ ا۶ی ا استير لاخيرك القيقة ٠‏ ان ھا E‏ 


وقد تركاك لاعنقاده بانك ابنة ا دلیء باع شرفه للعرب ۰ وهذا ما مته منه بوم 
ت رکه المرب ودخوله الى المدينة 

ا معت استير هذا الکلام صاحت ”ية من اعاق صدرها وسقطت مغشا علا 

ترج الناس من خياممم هذا الصراخ واسرع ابو الفتاة علي صوتما ٠‏ ولا راوها سي 
تلاك الحالة نقلوها الى خية قر ببة لمال جتما وابوها بب و يسال »اذا اصابما 

اا اا فاته ان ف ادد عالات الافطران فطل م رة اا ارعان ار 
يقبض على ارميا لمعاقبته على اقترائه عليه ٠‏ اص ارميا من القس وصار يضربه و :مجم على 
الاثين صاعا جنون الت ۴ ۰ انا عرب عرب ٠‏ اقد صرت" سی دع ولي 
وشاث ني ٠۰۰‏ فاي لا اعر ۰۰ 

ومن ذلاك يظپر انه من اول يوم من ايام اخ الاسلاعي بداء في في جسم الساطة المحية 
في الشرق نوع من الانحلال فيماكان لجا الي هكل نها ٠‏ وكان هذا الاتياه 
احیا للانتهاف من‌ظال ر واحیاتا لاغرار من حت کا صنع ارما هنا 


الفصل امحادي والعشرون . 
في قبر المسح ¥ 


9 بەد ص اء الظمر أاستدعي الامام مر رسول البطريرلك ٠‏ و ا اله بایليا ٠‏ وکارٹت 
الا حینئذر E‏ البال ار اسار ٠‏ فقال له گر : اذا الشاب ٠‏ واا عل فار غاهسی 
عليه السلام وادخل مع:ا اليه لمكن دايانا فيه ٠‏ فاءنغل ايليا ام امير العرب وسار به 


| الفصل المشرون ۳0| 
حواسه وانقدت الناري صدره وده‌)غه 
فتقدم اوها معا الى الشاب وسم عليه بشاشة > فر ايليا سلامه بعبوسة لانه ل 
س انه 5 غا وخدعه ٠‏ وي هذا ا لبن مع ابو 1 و استیر صیاحا فعل انه صوت ز وحته 
تجوز المقعدة وكانت لتا من مرضما فاسرع اليما ٠‏ فبقيت أستير مع ایلیا وجها لوجه 
فةدمت استیر ندر کو ابلا بط ء مترددة ولا صارت قر به منه مد“ٿ اله يدها 
وقالت : هل سمح ا ایلیا ان اصالغه کا بتصالح المرب 
فرام اا 1 بقدر لشدة تاره خصوصاً لا راء على وجه استير منا نار 
الدع والاصغرار والاعتلال ٠‏ ولكنه جم قواه بعد ذلاك وصاح : ما بك با سدي. 
فاستسن استير ابتسامة ميا كاب الافرخ « صفراوىة » وقالت بين شفتيما بوت 
"فض » يسا۴لني ما بي ۰ ۰ کانه لا ر ما ي ۰ »م اجابت ايلا « طرا" اعثلال 
على عتی با کیره ایلیا ۰ . وان ت كيف انت ٠٠٠‏ انني اراك في ”عة وعافية فيظمر ان“ 
هواء المد نة وأفق مزاجك » 
وقد قالت استير هذا القول متہکة لاما كانت ترى حول ايا ا واصفرار وجهه ۰ 
بشم ایلیا هذا الک من استیر واجاب”اشفتي علایتما السيدةلانى اشد اعتلالاًمنك» 
KE‏ استبر واطرقت ۰ وبعد حين قالات بغتة « « یا کیره ابلا اذا ذهہت دون 
ان تودعنا» | 
فقالت اتير « كف طاوعتك نفسك يا ابليا على تركي وحدي بين هولاء الاق وام 


فا بل 


بعد ذهأابك من المزرءة ي طلي ٠‏ وماذا طراء عليك ار عواطفك هذا التغير ٠»‏ 


NEE 

غبر انه رای انه لا E‏ في‌ماذا بقول واذ وجدضالته اجاب متلجل : 
باس دلي اني بعد ان اط ن “ فلي و وجدتك سالمة في حى العرب ذهب خويي عاك 
واعدت” فراءة كتابك الذي تعرفينه فر يت من واجباتي الابتعاد عنك امتثالاً لارادتك 

و ن ایلیا م ينطق مدا es‏ ج من وراء خم ةر كانت قر بې هه 
و بض « کک ب حض فلادا لا تقول المدق » 


ذلاكک ا ا ا 1 لاک اللحمة مع حد بثھا ۰ فلا رای ا ایلیا 


1t‏ اا اون 


O 


الاموال والنغائس فيكون لاهل المدينة عذرفي تقض التلح ٠‏ فنا كارن عر بستعد 


اصلاة الظر في يوم اخعة واذ قد وفد عليه رول من قبل البطريركوءءه الةس الترجان 
E‏ عر ٠‏ وکا الشیخ ابو استير واقفاً مع استير في ذلك اين بعيد ا عن 
ا الو ا ا 0 
امامھ| صا حت استير وامتقع اونا > .- ذلاك لان هدا ارول 0 ابلا 
ولكن ايليا م ينتبه للفتاة وابيما فبق داخلاً مع الترججمان على الاميرعمر ٠‏ ولا مثل 
بین بده اخبره من قبل البطریرك :ا قد ده بعض حمسي العوام وسا٤له‏ ان يودي قوهه 
بارٺ لا بدعوا ه ا الى ما رر دونه ۰ فس عمر رددق عة ابطر برك واودى 
ان وا اا وي وود ااه رع ل هة 
الاسواق مع بض رجاله ۰ وکا وقعت انظارھ ا 
بقولون : « اخ جد له الڌي اورڻنا ديار قوم هم مثل هذا»* ٠‏ وحكذا م بلس احد من اأسلين 
متاعا لاحد من اهل المدينة ٠‏ فلا ع البطريرك بذلك قال « لا يوی احد على هوءلاء 
ما داموا على ما م عليه من التزام الح » )١(‏ ) 
وعد ارٺ ابا ابلا الامام مر هذه الرسالة بقيت عليه رسال اخرى لقتغي مقابلة 
الامیر وحده ۰ فاستا ذن ایلیا منه بالانفراد به فاذن مر في ذلك ٠‏ فلا صار ايلا امام 
اأ وة ال بان رنف ارعان 5اا مرد أ ن قل الا را لاتا ا 
الامير مأذا فعل بالرق" الذي دفعه اليه » - فلا ع ر مد“ يده ای ابه واخرج 
الرق وقال « اقرىء البترك السلام وقل له ان هذا ما أ تى اوانه بعد ورا عدنا اليه » 
فلناول ايليا الرق تخلوما ووضعه في جيبه 
ولا ه٠‏ ايليا باروج من لدن الامير ليعود بالرق والجواب الى البطريرك قال له مر : 
صبرا اما الشاب فان لي اليك حاجة ٠‏ فقال ايليا ٠‏ انا طوع” لامر الامير ٠‏ فقال له 
الامير ٠‏ تربص هنا الى ما بعد الدلاة فأخبرك عن حاجتي 
فامتشل ايليا اءر مر وخرج لينعظره خارج اة ّ 
ولک کان خارج الليمة صان ينتظران ابلا ايف وها استير وابوها 


فلا وقع نظر ايليا على استير من بعيد سرت في جسمه كر بائيته القدية ٠‏ فتذعذعت 


7 


ا 


» . 


| معنى هن العبارة منوب في الواقدي لاني امحعيد ٠‏ وهنا نعيد الم الفالنة قولنا ان الذي لد يوضع 
عليه علامة الجبة فليس ٣ن‏ النارڪ في ٿيء 1 اذا نهنا البه 


ا ل ل ل سے ا س 


الفصل العشرون Dı‏ 


وجور المسلين ٠‏ وفي دخو له الى ذلك اكان قال « ارقبوا ا « * م قال « ایا 
الا س اصنعوا کا اصنع » ٭ وعد ذلك جا الامام على تراب الارض وأاخذ فرجا من‌فروج 
8 ووضع فيه الراب ب تله ویکثف عن آار اکان » واذا به ممع تکیر اصعابه 
و فال ما هدافالا کر کیت وک رالا تک + فطلب كيبا فاتي به 
ناشب ۰ فاجابه ان احد انبیاء بی ا من عدة قرون يا بفعله 
الامير الان من اكرام هذا اللكان بعد اهانله ا 
جامع هناك فوق ا المعروف اليوم بجامعه * فسا ل كبا « اين ترى ان نجعل 
المحلى » فاجاب کھں « الی ال#عرة » فقال عمر « ضاهيت ا اليودية اک ٠‏ وقد 
ريتك وك نهلك » فاجاب « احبست ان اباشره يقد » فقال عمر قد را“ ينك ٠‏ 
بل مجعل قبلته E‏ حمل رسول صل ا عله وسل و ٠‏ اذهب 
فاا م نومر بالك رة ولکن اأمرنا بالكمبة ٭ 
ومنذ هذا الوم ارتاعت ڪت سا اورشلم حدران هھیکل سلمان القدالذي‌هدمته 
امسية لانه كان السب في صلب صاحب شريعتها 
وقد اقام عمر في بيت القدس من يوم الاين الى يوم الجعة ٭ فلا كان يوم الجمعة 
کان عمر قد فرغ من تخطرط مسجد وعزم على الصللاة فيه بامجين ٭ فيظر ااٺ 2 
بعد أن شاهدوا العرب قروب ازدروا مم واستضعفوم وندموا عل مصا لتم 
بعض غلاتهم على نقض العم والمحوم على امراء السلين في ا اجه في الد 5 
قغوا علیهم او قتاوم بق ا نبلا قواد رخف أمرم ولتفرق e‏ ۲) فلا ع البطريرك 
ا غضب و بعث ”ينذر العرضين عليم_ا بسوء المنقلب اذا خانوا الغبد ٠‏ فبدا 
لاء امعرضين امس أ خر وهو انهم اوعزوا الي فريق من اهل المدينة اٺ پبدوا زيناتهم 
واموالم ويخرجوا الحسان الى الاسواق والشوارع لعل العرب يدون ايديم الى تلا 
| اخيلغوإ في أصل ا" حخرة ٠‏ عل ا چات الاردن عل ا و زا ن قبل الارڪ 
هی عبارة عن رین مستطهاون قاين وديا وفوقا سجر مستطیل ایض قایم افتیًا ۰ و بعضم بقول این 
ھن ا۷ بارا حجر ةکانتقبو را بدليل در e‏ بعضم! قول ب ا کا نف تقد م غاا 
الذباح فبل التارج ٠‏ ويتداون عل هذا بان امجرالافق المدود على رين الموديين خرف وماثل 
قلیل ر غه الال بحة ٠‏ کک ا ا لذا ليا و 
القدم ٠‏ والحغرة امحالية هي على الارج احدها ۰ وقد کانت جز۴ا من هیکل سلبان القدم « ر 


۲ . ر َي غير 1 وإقدي ١‏ ر ازا الغدر: وها لغاته مسو رة 


e‏ الفصل العشرون 


الناس يسترقون النظر الهم من النوافذ ٠‏ وكان الشيخ ابو استير معېم في دخو بد4 فيا 
وامامه مار عليه زوجته اجوز وابنته استیر وهي تکاد لا تستطیم الاستواء لی مطیشما من 
الضءفوالاعتلال 

وما لا يحتاج الى بیان ان ارمی اکان وراء مطیتہا بجانب ابيا 

ولا صار مر ورجاله في المدينة اخذم الج الى دائرة المرم الحالية ٠‏ فلأ اشرفوا عى 
هذا اللكان الذي فيه السجد الاقصى وبيت المقدس هالوا وكروا ٠‏ وكان بين المقدس(١)'‏ 
مدفوتً بالتراب وفضلات النازل ول lg aE‏ 
سور الحرم الى الجنوب‌الغربي وهو من آ تار هيرودوس الكبير * ولا يزال الى اليوم مناحة 
الاسرائیلیین کا لقدم ي موضع | خر 

فترج ل مر ورجاله ودخاوا دائرة بيت المتقدس * ولم يلبث ان بزع اجر فصاوا فيما 
صلاة الجر × 

وماکاد تمر يمل صلا اجر حتی قل له ان رجلا من اعيان الاسرائيليين قد وفد 
من احد بلدان فلسطین بريد لقاء الامام #غم ادخل عليه كمب إلاحبار * فس كهب ×+ 
فد“ عمرالسلام وقال له « من انت » * فاجاب الرجل« انا كع الاحبار وای ئت ”ارد 
الاسلام والدخول فيه » + فقال عمر « احق ما لقول يا که » × قال« انه ممما اقول 
وبمل ما تخنی الصدور ٠‏ كن با امیر المومنين هل ورد في کاب الذي انزل ع سذ | 
امر دیک د کر ابرھم » ٭ فقال عمر م وقرا“ له الا بات التي دکر فیا ابرھے ٠‏ منہا «م 
کے شہداء اذ حضریعقوب الوت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك 
|| واله أ بائك برهم وامماعيل واحق اا واحد ا ون له سلون » فاسل حینئذ كەب وفرح 
المسمون باسلامه ٭+ 

اما ابو استیر فانه اضطرب لاسلا م كەب وقالے في اسه : اننا لا نستفید شيا اذا 
كانت امتنا ستضيم في الاسلام کا تضيع جرة ماء في الجر . وھیکلنا سینتال من بد 
عدو قدي الى ید عدو جدید ) 

وا ا ان 6 عمر عن یت |. قد س»( ۲)وذھت اله مع كەب الاحبار 

| اي هيکل سلبان القدم . 

۴) یکل الود الادم كا نفدم والراحج ان هذا المكان هو مكان جامع عبر اليوم او هذا 
تجامع قىم منه وإما اأ جد الاقصى فى تجانيه وكا يوم الاخ الاسلامي كنيسة للعذراء پناها 


الامبراطور جوسننیانوس 
Gnas SSO‏ 


الفصل العشرون ۳١‏ 
فصاحت استير ولاذا لم تذرني بذلك قبل الان ٠‏ فاجاب ارميا وقد استشاط عضب : 
لانك 3 ساني عله ٠‏ وما امية رح له فان“ الارض لا تزال اتا 
نم یا ار ان الارض عندك لا تزال ارضاً م نغور ول لتبد“ل ولكن قلب استير 
کان قد o‏ واس شي کا ناء رات النساء ٠‏ فان استیر مع حا لابلا 
ي ما سبق و :رعة فرار ا مده وقد شعرت يومئد انا ا 
فعلت فلا حلا سا لان دک « واجبا FEUD‏ 
شيء ۰ ولکن لا ترك ا ايليا وذهن عنما تغور وجه المساءلة عندها ٠‏ فان هذا الجناء منه 

ا في فسا حدٿين ڪين : اللاول انه زاد حا له وهذا شان الجفاء على الدوام ٠‏ 
والثاني انه جرح کبرہاء ھا OA E O‏ 
رك الا قبل محرفة سحب حغائه هذا 

ومذ هذا اليوم بداءت استير عل و تذبل كزهمة انقطءت عنما مادة حياتها ٠‏ وصارت | 
تذهب في كل يوم الى طريتق المدينة ٠م‏ ابا للہا تجد ایلیا راجا ٠‏ وکان يذهب اكأر 
اليل وهي قاعدة في فراشم واذا نامت قبيل الصباح فللا فان صورة ايليا كانت تطاردها 
في رقادها ۰ وکان ثل ها ايلا في احلاءما هذه غاضً علا معرضا عنها فلنآبه باڪية 
مذعورة وبق الا رکله ا 

فلا مضت على استير بضمة ايام على هذا المنوال هرات وانقلب لونها الوردے الى 

2 وقل“ طمامبا ٠‏ زع RN NE‏ ب 
عاتہا لان الا باء والاء بات قلا بقنون على امثال هذه العلل 
N‏ ن او ee‏ ا 
من تعرضها هما فعزم ابوها على الرحيل با عن ٠ءسكر‏ المرب ٠‏ الا ان استير رفضت الة 
LAE YN A SAL‏ الکرری التي سيقچ) 
العرب لاعاد؟ ناء یکل الود القدي سكت اجوز بهذا المطالب لان هکان ه من اقەی 
امانا کا لدم 


وکان ايوم الذي م ف معةر |2 ع لوم احد 4ن پر آذار ٭ ف اء ء اليوم التالي 
وهو يوم الالنين عزم الامام مر على دخول الد ينة شار سر فے ف ر کې سيف فة 
٠ں‏ امراء ااسمين وعيامم ود حل الي المدينة ليلا + فاضطر بت المد ية ادوا م وصار 


~~ 


۰ الفصل العشرون 


و ینبغی ان تدخل معنا غدًا الى بيت المقدس لتکون دلیلنا فےا 
م ذهب ابو عبيدة ومس بغع كلات في اذن عمر ٠‏ فافض الامام راسه وقال__ 
د اہن“ فتنة للعاأمن » وبعد ذلاك دف ابو عبيدة « الرق السري » الى الشيخ وقال له ٠‏ 
رج ق ترجمته على رق آخروادفعها الينا م عد من حيث اتيت 
فطاع الثيخ ونعل ذلك م عاد مسرو را بانه سینقذ ابنته هن تخلبي اسدین 
ولکن الشیخ کان ياء ل وهو خارج من ية الامام بقوله : ترى من هو صاحب هذا 
الاقراح الغريب الذي e‏ > وبق بنگّرني ذلاك طول الطربق 
اما عمر فبعد خروج الشٍ خ تناول ترجه الرق باهقام وصار بتلوها ۰ وکا تاره 
تم في اثناء ٠ ET‏ ولا انى عليما اعاد النظر فم ۰ م بعد فراغه نها 
التاها الى اي عدة وهو ببدم فتلاها ابو عبیده ٤‏ م نظر الى ی د . فتك عەر 
وقال : ءزق‌الارحمة ياعاءر وساءرد الاصل الى صاحبه 
وها نا قد عدن الى استير بعد لصيل الطويل اني تقد لقد“م نچب اث نذکر ما 
جرى فما بعد دخول ايليا الى المدينة 
بقیت" استير تنعظر ايليا في ذلك النهار حتی جر اليل ۰ ولا ابا انت انه ذهب 
الى خمة الامير مروين معدي كرب حسما طلب الامير ٠‏ فنامت تلك اليلة مضطربة ٠‏ 
وقد را#ت في الل في تلاك الليلة ان ايليا جاث اماما يميد ها التصرج به ٠‏ فانتبهت في 
الصاح وقدزاد حشا ل 
لكن في الصباح ل( u‏ ابلا 
فلا تعالت الشعس و ياثر ابليا ايا ازداد فاق استير ٠‏ وكان ارميا ”يكثر الاردر 
علا و بنظر اليما نظرات خصوصية م تفهم معناها وکن کان e‏ النظرات 
« لقد ابعدته عنك الى الاد » ٠‏ فلا انتصف النهار ول يات ايليا ايض قالت استير 
لارمیا ۰ یا کیره ارمیا این ذهب کیريه ايليا هل بات الډلة عند مرو بن معدي کرب . 
فابتسم عيفد ارما أبشسامة شيطانية وال كلا آيتا السيدة ١‏ ان كربه ابلا قذارخل 
الى المدينة ٠‏ ن 
فاجفلت استير مذ الكلام ٠‏ وشعر ارميا ببغتتها فقأل هز على آ ماما : والارجعندي 
ایتہا السيدة انه لا یعود لانه ودعني وداع فراق طویل 


الفصل العشرون 1۲4 


الفصل العشرون ) 
وف حیّز هیکل سلبان القدیم ک9 


( اد الاقصی ے عود الى استير ) 


ترجة الق السري ٠‏ الجواب عليه باينسامة ٠‏ عودة ألى أستير بعد رحيل ايليا . ٠‏ تخاصم رار وان 
معدي کرب فما ۰ في دائرة یکل ۰ کعب الابار واسلامه ۰ مراقبة رل ۰ رسول 
a e TT‏ 

ونا كان البطاريراء تلو صورهة المد الذي ا ویتا مل فيه ونی فوله 
« ان يخرجوا الروم »كان تمر منفرد ًا بابي عبيدة يسا له تر جات لترحمة ما في الرق الذي 
دفعهالبطريرك اليه ٠‏ فقال ابو عردة : الجبمن انه 1 یعدالبآرك الى ترحانه ترجمته لامر 
الأمنين > فقال تمر : لعله یا عام یکره ان یع به احد من قومه فېات من ترجه لا . 

فبعث ابو عبيدة في طاب اليودي يوسف 

فلا وفد اش اہو ست رکا نمضطربً دامع الین ۰ فسا له ابو عبيدة عن سبب‌بکائه . 
فاشتد بکاڈه واجاب انه رام الرحيل بعيلته منذ مدة لمالجة اعتلال | ۹ بابنشه غالوا 
دون سفره ۰ فسا٤له‏ ابوعبيدة : ومن حال دون سفرك ۰ فكت بوسف 

وکا ن الامام ر مع الحديث فقالدون ان يلتفت الى يوسف : باذا الرجل فل من 
لون 

فاجاب الشجن : ضرار وابن معدي کرب 

سم مر جاوسه ي مقعده وقال : مارب لا حفاوة س تخاطً ابا عدة. 

e‏ امر الرجل فانني ارى هنا ظلامة 

فانةرد لو عبيدة باس واسځره اير . منه ان ضرا را و بن e‏ قد 
تبارزا ي ذلات الصاح وګاد يجري دم احدها ولا دخول بعض السلرن نها ۰ و 
ذلك ان شما بن معدي کر بکان ن¿ يطلب قل لیخ اف یدای ته ن ية د 
وضرار یا ذلاك ل ابع عبيدة ا وانت سيك اي اليمتين تريد الاقامة ٠‏ 
فاجاب الشيخ مضطر با < lal‏ انا فاتنی استا' ذن ي السفر ايا الامبر فان ابنتیي اعلا ل‌شدید 
وقد وت و ا علا ٠‏ فقال ابو عبيدة ٠‏ مئ ىشمت فارحل واذا منعك احد فاحبرني 


٦‏ و 
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a‏ المسلين ٠‏ فاء مقبلمما امون بهتاف طبق السماء ابتماجا بفشح المدينة وقبلالظير 
کب الامام #مر عهد الصلح وارم له 2 احد رحاله ای البطريرك ووذه صورنه () ۱ ( 


, بم اتهالرح ن الرحم ۰هذا ما اعمٰی عبداته ر امیر الوه منین اهل ابلیا* من الامان اعلام اماتا 
لانشمم وإموا م ولكناشم وصلبامم تجا و برها وسار ملعا انه لا تسک کناسمم ولا دم ولا 
ينقض ما ا من جا رھے | ولا من i‏ من 2 من 2 ولا بک قو عل دینم ولا ا أاحد 
منم ولا یکی بايلياء معهم احد منالمود ‏ وعلى هل ايلياء ان ”يعمو امحزية كا ”يط اهل المدائنوعلمم 
ان یخرجوإ منھا الر وم (۲) وإ لاد وص فن خر ج منم فوا من عل وماله حتی یباغوا ما* مم ومن کان بها 
من اهل الارض قبل مقتل فلان ( کذا) فر شا شاء منم قعد وعلیڈ مثل ما على اهل ایلیا" من امز بة ومن 
شاء ارمع الروم وهن شاه رجح ا هله فانةلايوءخذ 22 شيء حى ر حصادھ. اوی ا ف هذا 
الکتاب سک د آله وذمة ة رسوله وذمة إمخلةاء وذمة امي« منين ذا عماو| الذي علي معن | مز بة ٭شہد عل 
ذلك خالد بن الولمد وترو بن العاص وعد الرجن بن عرف ومعاو : ية باي سفيان و کتب 


وحصر بنة jo‏ 


فيا اورشلم استعدي فہذا عنصر جدید قدانف" الى عناصرك ٠‏ وکل حب للشرق گنی 
اوم یکنهذا الانماملانه سجر عل اشر یکاہ وبلات‌ھا٣ل:(۳)‏ سیا يبوم یا اور وشلي ایل 
ایی فيه هذا العهد العمري فاشتد “ دواعی اجهل والبغض بين عناصرك ٠۰‏ وحينئذ يختل 
مازان ان العدل ہیں الناس و ياشو الاضطہادفتخذ الغرب هذا الامرحجة لأزحف ل شرقك 
رغبة ي ا لاىك . حبناد نقوم حرب ها اة بين الشرق والغرب ٠‏ وي اروب الي 
موا حرو با صلياية وجني هذه ا روب یا اوروشلم ل الشرق حناية هائلة لايا 
سقکون من اسباب زوال مدنيته العظمى وانتقا لما الى ألاء الغربية وزبادة الاحقاد بين 
العناصراليشر ية زيادة سوه وا اسغاه و4 الانسانية 


|) کا رواه الطبري ۲ ) اي اليونان وهذا القول يدل اباخ دلالة على صحة أستدلا نا 
السايقمن أن العرب في زحفم ج الشام كانوا مسالينللامة السورية اي اهاي الشام ول يکونوا معادين 
الا للروم« البونان »ى رو*ساغم ؟» هذا الرايجدير بالاعنباراذ لو لا الرغبة في انخلاص قر 
7چ ا من رو“سا* الغرب من اثارة نفوس العوام وامجنود في أو ربا لوقهم على الشرق 
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الاسكندر الكاأس في بد وناوله الكتاب في در اخري ۰ م شرب الاس قبل ان 
طبلبه GF‏ ک الکتاں چ فا مو٤‏ رخون ولک اب يهشفون هتاف الدهمشة حانل وقوفهم عى ها 
الو مر ابابا رثقه الاسکندر وشواعته وبقولون انه لو رص در الا عن ننس عة كنفس 
ا ٠‏ _ قلا ولکن صلع عمر هذا لاس باقل“ من صنع الاسكندر 

وكانت الغرفة التى اجْقع فيما عر والبطريرك بجانب باب السور ٠‏ ولم يكن معها غير 
الس ترہان اللطريرك 

ل حلوسه موجه الى ا ماذا برد 


الام تجممنا جاءمة الرئاسة وان فرّفت : نعبد 1 اس لاال الا 


هو ولا شرياك له وعلينا تدبير نفوس رعايانا لابقا _| سيف سبيل الفضيلة واظير ٠‏ فاذا 
اختك:ا في ال جزئيات والظواهر ننن متفقون في الكليات والبواطن ٠‏ فمليدا اذا ان ننظر أ 
الى ما يجممنا لا الى ما بفرّفنا ٠‏ ولذللك اطلب من الامير ثلاثة امور ٠‏ الاول ان يكتب 
لا عدا بالعح تحفظه عندنا اسلقبل' والثاني ان بوصي رجاله بان لا يعضو لاحد منا 
ي دبنه ۰ والغالٹ ان لا ا يي مجان قير المسيح في کنيستنا الکری لانه يع انه اوا 
ا هناك طلب الما مون جعل اکان مسیر | 
فلا ”نرج هذا الكلام للامير ا طرق ثم قال ٠‏ “هذا كل ما يربده البترك ۰ فقيل له 
نع + فنوض عمر ووضع بده فيد البطر ردقال : تجن کا قلت“ : اما المهد فساكتبه الساعة 
وارسله الك ٠‏ وولا رغبي في ان پشېد عليه شېود من ع المسلين للا رذ يشتبه به في ما يا ني 
من ع الزمن لكتمته الان ٠‏ واما الوصية فو الله الذي نفس عمر ي يده اک لا تجدون احد ا 
مغا يعتدي عل احد fi‏ ا وظطًاً. ° Aie,‏ » لااکراء في الدين » ١‏ وما الملاة انب 
قبر عيسى عليه السلام فساءفعل ما كرت لاني اشد رغبة متك في اجتناب النزاع على 
قبر عیسی فيپمسنقبل الزمان وانتم احق احق“ منا بو 
ê‏ ؟ الامير باروج فد ا حینئذ یدہ الى جیبه وتناو منھا رفا مطو با ۰ 
ناوله للامیر بدا بيد وقالللارجان : اخبره ان‌هذا الرق“ مکتوب باهتنا ونیه امم" مسري 
لااب ان ان ڀل احد حد اني صاحبه ۰ ٠‏ يمن فيه النظر لم بعيده الي غد ا او بعده 
فاخذ الامام عەر ارو وو في تړابه ؟ ۾ رج مودعا ٠‏ ولا ظهر الامام لاي عبيدة 
من الباب تنس ابو عبيدة الممداء وجمد ٠ E‏ لم سارا معا عائدين الى 


۱۲٢‏ الفصل التاسع عشر 
فاحنى البطريرك را سه مسا ونادى من على السور : الوا الباب للامير 
ف يم عم رکلام البطريرك ولكنه ٰ بلإث ان ابصرالباب ” يفتج ٤‏ وجه-ه وخرج 
الناس منه * « فتواضع عمر حينثذ لله وخر ساجد ا على قتب بعیره » * م ازا للاقاة 
البطريرك اذ اعلموه انه فادم لاسنقباله 
وبعد دقرقتين ظبر البطريرك صفرونیوس ي الباب ومعه فس من اخصاله یعرف 
العرية لبترج له لارا عمر وأبو عبيدة لقد"م الاول وى النالي 
وکانت الاسوا ر حينئذ غاصة بالناس وم يتعااأون ليشاهدوا ملنقى يدي المسيجية 
والاسلام و5 ن" على رو#وسمم الطير 
اما قہائلالعرب من بعید فاا کانت تہال‌وتکر ابتہاجاً فح باد عسی وموطنالانبیاء 
وا دنا مر من البطريرك مد البطريرك الله بده مصاغ] فر“ مر يده اليه ۰ وکان 
البطريرك بنظارفي وجه عمروعمر بنظرفي وجه البطريرك ٠‏ فيظمر ان نفسيما اتفقتالاو ل 
نظرة لان النفوس الكيرة لتعارف حين التقاءما بالنظر ا يتعارف باي الناس بالكلام. 
فابتداأ البطريرك الحديث بقوله ٠‏ لقد طلبت* ان يكون الاميرألكرج متولي عق د الس 
بیننا لاني اذا وضعت” هذه المدينة المقد"سة في عهده وذمته خاصة اکون في امن علبہا 
وعلى اھلپا من کل وجه ٠‏ واا الان الق مفا پا اليه 
فلا ترج الترجمان‌هذا اكلام لمر اشار عدر برا أ سەموافقا علٍكلام البطريرك واجاب 
ال من حفظ المد وری الور ٠ ٠‏ وحن جيعا عباد اله فعلینا ان نکفل بعفغا بعفاً 
فس البطريرك بهذا ال جواب٠‏ وع انه وضع لقته في من هو أهل اكل لقة ٠‏ فطاب 
من الامير ان بدخل معه الى غرفة قرب باب السور لغلو به فيا بضع دفائق ۰ باردد 
الاميرفي الدخول بل مد“ رجله وتخطى عتبة الباب ٠‏ فلا رآء ابو عببدة بضع قدمه سية 
تلاك المدينة المد جة بالسلاح لیدخل الیہا وحدهاصفر وجهه خو عليه 8 ن البطربرك 
قد تابه لذللك من تلقاء نفسه ۰ فانه لما رای اصفرار وجه اني عببدة ت مرع سوء الظن 
ووقف معنم عن الدخول بالامیر ۰ ۰ ففېم حينئذ عمر ذلك فنظر الى اي عبيدة ت وابتسم 
أبتسامة تايب ٤‏ م دخل مع البطريرك 
پروی في التار ± ا ان اسکندرالکب رکان بثتق بلبیب له كل الثقة ٠‏ ففی ذات 
بوم ورده کتاب واه راٺ هذا الطبيب عازم على سمه واتفی ان الاسکندر 
فرع من تلاوة هذا لکتاب حین دخول طبیبه عليه يحمل له کاٴ س دواء ۰ فتناول 


”س 


الفصل التاسع عشر Yo‏ 
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ابو عبیدة وابلغ الواقنین على الاسواره‌ذا اطپر. فذهپوا واعاموا البطريرك«فرج جالبطر برك من 
كنوسته وعليه السوح وتر جل الرهبان والة-س والاسافنة معه وقد همل بین‌بدیه صلیب' 
لا يخرجونه الا ي عيدم وسار مه والي المدينة وهو يقول للبطريرك ٠‏ با بان ان کیت 
تعرفه «عرفة حقيقية والا فلا تله ودعنا وهوء لاء المرب فاما ان بيده واما ان پيد ونا »* 
فاجا,ه البطريرك ( _ يا ولدي ا ولا ايا ا الذي تعرفه کان يطوف اسع الاسوار 
فابصر الفارس الذي كه لنا وهو ابن معدي كرب فارسل اليه هذا الهارس نبلة وقد 
ربط ٠‏ بها كا فيه ثلا ثكلات باللغة اليونانية وي هذه « لقد وند عمر» ولدت” اشك 
في صدق هذا الرجل بعد ما بلفني عنه ٠‏ وفضلاً عن ذلاك فان ولدنا يوحنا الغسالي بءرف 
الاميرلان بعض عرب المدينة وصفوه له ٠‏ فقال الوالي وء صفته ٠‏ فقال ابطر هو 
ي الامسة والجسين من الممر(١)‏ اصاع طويل بظبر اطوله كانه ر اکا ات 
اہی شديد البياض ) e‏ وهو بصفر يته و برجل را سه «)( 
شرف البطريرك ورجاله ء ل اي عبيدة من عن الور قال البطريرك « ما تشاء 
ايا اللاي »* فاجاب ابو عبيدة ”هذا اميرالومنين عمر ولاس عليه اميرقد الي 
فاخرجوا اليه واعقدوا شمه الامان »× فقال الباريرك « يا ذا الرجل ا ن کان صاحبك الذي 
لبس عايه امير قد اى فدعه يدنو ما »* واقرأ ه عني السلام ( _ وفل له اني احب'مقابانه 
فاستغرب ابو عبيده هذه اللحجة الودادية الجديدة ٠‏ فعادالى عير واباغه جواب أ 
البطريرك ولكنه لم بباغه سلامه الا مس في اذه ٠‏ فاطرق عمر نم م بالقيام ٭ « فقال 
له ابه یا امیر الموٴمنين ٠‏ اتخرج ع الم منفرد | ولس عليك ا الات e‏ الارقءة 
واذا نخشى عليك منهم غدرًا او مكرّا فينالون منك » + ا قرا الا ية + 
” قل أن نصيبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلې الله فلیتکل الومنون » م استوی على 
بعیره وعلیه مرقعته « وع راه فطعة عباء فطوانية وقد ءعصب ما راسه ولاس معه الا ايو 
عبيدة وهو سار بين بديه حتى فرب من السور ووقف بازاء السور والبطريرك والوالي » * 
وكان يوحن الغداني لذي لقدّم ذكره واققا وراءهيا 
فلا دنا عمر من الدور ووقع نظر يوحنا عليه »مس يوحنا في اذنالبطريرك والوالي‌قائلا : 
وحياة العذراء مر هذا هو 


٣‏ اہ الایر 


۲4 الفصل التاسح عشر 
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aE‏ الزخارف وحشد واأفامة العامل ال تي شق فيا فئة من النشر لتسعد با 
فثة اخری_الاارضاء إا لکرائه و ت هدو الكلة « اراد من فوا س الشر ومن 

نفوسپم لاذ تبح الارض 2 8 وبطل صل الساد فیا ٠‏ حینئذ لا بود فيا ديد 
ومسّود ٠ ٠‏ وعہدوحر ٠‏ ۋ مار وصعار؛ وغني وفةرر. بلیکون ا جیما ا والرعةوااسذاجة 
ومکارم الاخلاق کا بكرن الاولاد سي طور سذاجتېم ۰ ادن هنا رووسنا ۰ 
للامام الجليل الذي رام تلاك ارک الجيلة تق انى الکبراء ن و ا 
ولئوٴٌاخین“ بين هذه ار 5 الجيلة وفول كعاب المسيرن«ان نرجهوا وتصیر وا کالاولاد 
فلا تدخاوا ملکوت العوات » _ فان هذه بعنى تلاك وتلاك مني هذه 
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الفصل التاسح عفر . 


× بين الامام عمر والباريرك صف رونیوس ¥ 
(غ#المايةصلا) أ ٠‏ 
معرفة البطريرك ؟ رن صفته ۰ في آن فس الاسکندرل تک اکر ٥ن‏ ناس مر" 
حديث سي بين الامام وا لبعريرك ٠‏ ارق السري ‏ صورة العهد ٠‏ 
فخ العرب اوروشلم کان بلا* عل الشرق ک 

م سار تمر من ال ابية وحوله اءراة اأسلمين وما زال_سائرا حى اشرف على مەسکر 
الجند وبيت المقدس ٠‏ فلا ظرت له المدينة « اه اکر الاه“ افتح لنا فتحا يسيرا 
واجمل لنا منلدنك ت سلطا نصبرٌا » × وما اشرفعە ربو کبەعل a‏ قامتالەشار 
والقبائل على ساق وقدم وهرءت لاسنةب اله بالتہليل والتکير × فارّ۶ت الارض واشرف 
اهل المدينة من عن الاسوار ليعلموا سبب تلاكالضبة المائلة ٠‏ ولا لوا وقد عمر ذهب 
احدم واخبرالبطريرك « فاطرق البطريرك وم بتک »* اما عمرهفانه از في حه من 
شعر * ”ضربت له بجانب عة اى عبيدة * « خلس فيما مناك على الآراب ٠‏ ثم قام يصلي 
اربع رکمات ¢ xX‏ 


وبات المرب تاک الليلة فرحین م میرم وخا 1 lb ٠‏ کان الد وی عر 
صلا النجرفال لاي عبيدة « يا عاص ة قد م قال الوم وامم اني د انت « X*‏ فذەب 


الفصل الغامن عشر ۲۳\ 
امير المومنين ورايه الموفق ان‌شاء نهني اسعاد احوال فقراء ملين ٠‏ قان المين اخوة 
وم بعضيم لبعض كالبناء المرصوص.٠‏ لا كالروم الذين بتع اغنياوه م بلاذ الدنيا و يركون 


فقراءم کالکلاب » 


ولكن ابا عييد ةكان يجهل ويا للاسف ان“ ما حل“ بالروم في مد نيمهم الواسعة ”يحل 
بالسلين ايف عند انساعمدنتعبم وبقوم يومئذ « حق الماكية )١(‏ المطلقق « الذي عليه 
مدارالمعاملات في هذا العصرمقام كل شيد 
ولا م“ تمر بالرحیل الى ممسکر ین قرب بیت ا لمقدس وهو علي بعیره وعلیه م قعته 
ال لہ بمض الامراء « با امیر الڑمنین لورکیت" بدل بيرك جوادًا ولبست لیا 
بيغا » + لاستقبال الروم بها ٠‏ فاجابم تمرالى ذلك « فليس ثياب) مصنوعة في مصرتساوي 
خمسة عشر درهاً )+( a‏ مندیلاً من کتان لس جدید ا ولا بالق دفمه 
الله أو عبيدة وفد"م اليه برذون اشہب من براذین الروم » ٭ فلا صار مرعلی ظېر 
الرذو ن صارالبرذون باج بهو بيلحل و يختال افاسرع عر الى انزو لعنه وضرب وجه البرذون 
وقال « لا اع من عا مك هذه اليلاء » (۳) ع النفت الى ابه وقال « افلوا عثرلي 
اقال الله عارتم ا فقد کاد امي ان با دخل قلي من ع الب والکر واني 
“معت رسول الله صای الله عله وسام يقول لا بدخل النة ‏ من في فلبه مثقال ذرة من 
الكبر ولقد کاد إن کی ثوبك الابيض وبرذونك املع » ٭ ثم ان ع رخلع الثوب 
الايض وعاد ای مرفعته و بعاره 
نيا لجال هذه الركة التي نبذ بها تمر الوب المصري الاببض ليعود الى لبس المرةمة 
الصوفية وا" بعد الفرسالختال ليعود الى البعير الذاول التضع ٠‏ ورها يظهر ذلك لابناء هذا 
العصر حتى السلينانفسهم امرا غرببأصغيرا ولكن الذين يعرفون س فل عر رر 
صنعه > نع ان کل ما في الارض من‌شقاء وشرو ر وفساد مصدره شي* واحد وهو « « کبراھ 
الانسان » فالانسان لا يجا ل ک لاحر مات في سبي ل جع المالوا غاءالأروة الا ارضاءبربائه. 
لأ يطو فرد عل فرد او څعب عل شعب لاذلاله ا ما في يده الا لارضاء کربائه : 
لو یری الاأسانمتصد را عذال نغور کان مفردقیالدنیا کاہاوکا٤ن“الدنیا‏ کہا ملك ید همع 
انه اصغرمن فیہا — الا ارضاء ککرائه ۰ لا تع رالالوف من البشر في ناء الارن 
yT‏ ان تلك ما بشا* و یتصرف بہ کا بشا*“ وما دام هذا حة» المطلق فةرض الاحسان 


والزكاة عليه من قبيلالعبث وإالغولانذاك معاق بارادتة )١‏ الوإقدي عن الربير )١‏ أبن الاثر 
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الامير عمر : حا الله الامير واه فانه كره المقاب الا بعد الانذار مع ان الرجل عادر 
لينا عو في ان جنا عخالفونا لتساهلنا الى هذا لمر" 

ا ابو عببدة « مجدث عمر يا ق الجند من اروم وعہر باهت فتارة بکیوتارة 
يداه ۰ فل پزل کذاك ت الى ان حضرت صلاة الظبرء فقال الناس يا اميا مين سال 
بلالا ان ٻوءذن لنا× وبلال م العبد الذي کان موءذن ابي وکان فد ضرال بیت 
المقدس اغتنام) لاجر القتال في سيل فتحها ٠‏ فقال عمرلبلال « يا بلال ان اصحاب 
ردول اله يسا٬لون‏ ان ٿوءذن هر ونذ کرم اوقات يېم » ٭ « . بلال نعم  »‏ ۾ 
اخذ بوذن الظبر ٠‏ « فلا فال اله کر خشعت جاودم وافشمرت ابد بداغېم فلا قال اشېد 
ان لا اله الا الله اشېد ان عدا رسول الله بک الناس س قاوم 
تتصدع عند دک الله ورسوله » ٭ 

ویظہر ان ¿ بلالا رای في جد السلہين شیا جدید ا لم بره من قل ۰ وي الشقة 
ان ها الشيء ون بالجديد فازه ازلي اوجوده منذ وجود الااسان قربا ۰ وهو أن ان كابر 
واناد اشام کانوا « با كلون لوم الطيور والبز النقي » * وال مفاء كيرا ما 

نوا لا پنالون شتا ٠‏ وها ان بلالا قد نذأ في احضاث البو فقد راى ةسه حق 
اوی من هذه الالة الجديدة ٠‏ فشكي ذلاك بعد الاذان الى الامام عمر* متا فول 
بده العبارة « الكل يفنى وه اله الى الراب ومصیرنا البه » * فاجابه يزيد بن الپ سفیان 
اتا لصب ما قال بلال هنا مثل ما كنا نقوت به اناسنا مدة من الزمان في 
لان الاسعار رخيصة في بلادنا هذه »* فقال عمر « ان ن الا کا وکت فکلوا هار٤‏ 
ما « #ولکنه ارف ذللك بقوله أنه سيفرض لکل اهل ب یت ما بکفیې م من‌البرٌ والشعار 
والمسل والزيت وما يحتاجون اليه 

فن اذا رمنا ار ن سي هذا الاس باممه العلي اا لوف الوم فاننا نقول ار الامام 
امام هذا کان م بالسالة الاجقاعية المظمى ٠‏ وني عن البيان ان ليدأ الي 
واليداء الاسلامي في هذه السالة مناقضان ليداء a‏ الحاضرة القابة على ا نازع 
البقاء وبقاء الافضل٠‏ ولكن المدنة الحاصرة بدا" ت تهود الى ا)بداء الس يجي وال راء 
الاسلامي. من حيث امقام الميئة الاجتاعية يجحميع الافراد ٠‏ وهو مبدا” الاشتراكي_ة 
الجديد الذي قد طا سيله على ورو با ولا ”يعرف مستقبل" الا ن معرفة جلة 

ولا ”مع ابو عبيدة جواب يزيد وحك عمر انحرف نحو الامير وقال  (‏ « لقد احسن 
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فقال له صديقه هل لاك ان تجعل لي في زوجثك نميبا وأكفيك رعي ابلا والقيام عليماء 
فال له الشيخ قد فعات” ٠‏ فلا اأ خبر تمر بذلاك اءر بها فاحةرا فقال : ويلكا ما ديكا ٠‏ 
ا ٠‏ قال عمر فا ا 
a‏ ذلك ٠‏ فقال ءمر لاشاب اٺ بني عنك شيء من ذلاك بعد 

ضربت” عنقك »×+ 

وکان عمر فد كعب الى اءراء اند في بيت المقد س أن بلافوه با جابية )١(‏ ليوم 
سما لم . ا باغ جند الشام خبر فد رمه « ار الناس ووا ان برکوا لاسنقبالهباجعهم. 
قال لم ابو عبدة « عزهة عل یکل رجل ان لا خرچ من سرکزه »+ غم سار ابو عییدة في 
اناس من ال اجرين والانصار ٠‏ فلا وص عمر لى الجايية كان اول من لقيه يزيد بن الي 
سفيان واو عبيدة ثم خالد بن الوليد وم على اليول وعليهم الد يباج والرير * قازل عر 
واخذ المحجارة ورمام #8 لسم مابس الروم وقال « ما اممرع ما رجعتم TT‏ 
ڏستقبلون في هذا الزي“ ۰ واغا شبەتم منڏ سنلین ۰ و بالله و فعلتم هذا على راس 
لاسثبدات EE‏ « یا امير الموامنين انها بلامعة » ( اي سلاح 5 
« فنع اذن » (۳) ر ر رکب خی دغل الجا ية 

وما اسلق“ المقام بعمر في الجابية لسار من وعثاء السفر حفى قر“ م اليه رجلغريب 
الزي وتال « يا امير المنين ين انك لا ترجع الى بلادك حت بفتح الله علبك ایلیاء ( ۳ ) 
فالفتعمر الى ال عبيدة وساله من هذا الرجل  (‏ فاجاب ابو عبيدة هو يوس فالٍېودي 
الذي طلب ان يعقدمنا الى بيت المقدس ٠‏ فلم يلنفت عدر اليه ٠‏ وعند الجر صلى عمر 
بامسلين صلاة الجر خطب فيم خطبة حسنة حض “ فيٻا ال حاضرين عل الاعاد وشکر ا 
وفراء الا ية « من يهر الله فېو ادي ومن یضلل فار جد له ولب مرشد | » +وکان فس 

فن الان عاف ا فقال« ان الله لا بغ“ احر x«|‏ )£( فلا كرر القس‌هذا القول 
يال عمەر « ان ءاد الی‌قوله فاضربو | عنقه »فسکت القس*وحینئذ همس ابو عبيد ة(- ي اذن 

|( ٣ن‏ آعال دمشق “في شمالي حورارن 

۱» ابن لائر ۲ ابن الاثر ° 


۲» روی ابن الثیر والابريږغیرما انود اسبه بىسف لقي عبر باحابية وقال لهذا القول ۰ فجاء 
هنا مک الانطباق على اي استير 


الواقدي 


٠‏ الفصل الغامن سر 


من‌الصلاة اقبل على المسلين وخطب فيم يحضم على الاتجاد روشك اللهعى نمه « غم بأخذ أأأ 
الجفنة ولا *هاسو يقاو يصف ار حوهما و يقرب الس لينو بقول: كلوا هنيئاً ريثا ٠‏ فياه كل 
وياكل السلون معه »+ 
هذه كانت مائدة صاحب الساطنة العربية الي كانت آ خذة بالاتداد من شاطيء 
الجر الاحمرالى ما وراء الفرات ٠‏ فلا طباخ ولا تانق" ولا قتع ٠‏ وان طعام طبيعي سيط 
باکله الانسان لیعش بدل ان‌یعیش لیا کلو نم جوف بالاطمة لتا تسد معةالغس بدن 
وبعد مدة وصل الامام الى ماء لجذام” ندعي « ذات المنار »٭وکان مناللك طائفة من 
عرب جذام ٠‏ فنزل الامير على ا)اء ٠‏ فبعد حين جاءه قوم منم وقالوا « يا امير الوه منين 
ان عندنا رجلا له امراتان وها اختان لاب وام ۰ فغضب مر وتال عل“ به ۰ فاتي بالرجل 
اليه ٠‏ فقال له عمر ٠‏ ما هاتان المراتان ٠‏ قال الرجل زوجتاي ٠‏ قال فل ينها فرابة ٠‏ 
فال ثم ها اختان ٠‏ قال مر . ٠‏ فا دنك ٠‏ ااست مسلا ٠‏ فال بلى ٠‏ قال مر او ما #لت 
ان اا شرل ف کتاه ( وان معا ين الاختين الاما قد سلف ) 
فقالالرجل ماګلمت ”۰ وما ها عي رم ° فةْضب مر وقال ۰ ۰ کذبت الله ازو لرام عللك ٠‏ 
ولخلين“ سبيل احداها والا ضربت” عنقك ٠‏ فال الرجل افك علي“ ٠‏ قال اي واله الذي 
لا اله الا هو ٠‏ فقال الرجل ان هذا دين ما اصبنا فيه خيرًا ولقد كنت غنيا عن اف 
ادخل فيه ۰ فال مر ادن مني ۰ فدنأ منه فق راسه بالدرة ( الوط ) خفقةبن وفال 
له ۰ نشاءمبالاسلام‌یا علو OTE‏ ٠خ"‏ با ولاک سيل أحداه)] والا جلدتك جلدة 
النتري ٠‏ فقال الرجل كيف اصنم بها وانا احبها ولكن افرع بينها فن خرجت القرءة 
علیہا کنے* ما وهي لي وان كنت ا ا ع ٠‏ فام مر فاقارع ٠‏ فوقعت القرعة على 
احداها فامسكما واطلق سبيل الثانية ٠‏ ثم اقبل عليه تمروقال له ٠‏ امع ياذا الرجل . 
وع _ ما اقول للك ٠‏ انه من دخل في دیننا م رجع عنه فللناه : فاياك ان تفارق الاسلام. 
واياك ببلفنى انك قد اصبت اخت | مراك التي فارقتم| فانكانفعلت ذلك ر جنك »*( ۱) 
غ انطلق ر فر في طربقه جر من بني رة« فاذا بقوم فد لتبوا في ااشمس ”يمذ بون. 
فقال لے مر ما بال هو لاء > فقيل ٠‏ عليہم خراج ۰ قال ما بقولون ٠‏ قال 
يقولون ما جد ما نو٤دي‏ ۰ فقال عمر دعوم ولا تکاغوم ما لا يطبقون » » نلوا سيلم 
م سار« حتی اذا کان بوادي القری اخبروه ان شيا على الاه وله صديق يود"ه 
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يديك وكانفي مسيرك الاجرالمظيم في كل لاء وةصة وني فطعم کل واد وصعود خا 
حتي قدم عليهم ٠‏ فاذا انت قدم ت كان للك ولاسلمين الامن والعافية والصلاح والفشح : 
ولست” آمن‌ان پيا ا (اي الروم ) منك ومن الح ويلكوا حصفېم و یا" نیم المدد مل 
بلادم فیدخل على الملمين من ذلك م والبلاء .ل سما دت المغدس عدم وهو 

معظم واليه حون فلا تخأفون عنه ٠‏ والصواب ان ایرالم ان شاء الله تعالی»*(۱) 
فقال گر حينئذ « لقد احسن عثان النظرفي المكيدة للعدو" واحسن عل المشورة للسلمين 
غزاها الله خير ٠‏ وألست ٠‏ أخذ الا بشورة ءل" » ٭ م مر الا س بالاستعداد للسير معه 

فا له من زمن مر کاردا الزمن الذي کازت فیه ملوك الاه ۽ وقوادها :رجەون 
الى رجال العةلوالفكر في سياسة مالك ويفصاون في الامور السياسيةا+جسامالىعلبالتوقف 
حیاة مالاك ودول عظيمة في مور صغير ساذج في مد بنة صغيرة ساذجة بدون کلفۀ بین 
أفراد من الاصداب والاصدقاه کم اة 

علي طريق الشا 

واا فشا اران 7 الشام خرج اا ف المدينة لتوديعه ولسبيعه 3% فای 
کک 4 ت ٤‏ الى القبرالنبوي فل عله دمل توانی بكرا تاب 
TT e‏ ت ا TR‏ وکارٺ مرتدياً 
» برقعة من صوف وفیہا اربع عسره رثعه بەضپامنأدم»× » وعلى راسه فطعة عباءة فطوانية 
وود ءصب با رأ*سه ( yi‏ 

هکذا کان لباس الامیر امش الذې فقت له کنوز قیصر وکسری 

وکان معه حماعةمن الععابة من‌شمدوا وقعة اليرموك وعادوا الى المدينةبعدها في لتم 
الزبير وعبادة بن الصامت * 

وانطاق بمیر مر ووراءه مطايا اصعابه في رمال بلاد العر وقفارها وسوا وجبا_| 
بقصد بيت أاقدس ٠‏ وڳان تمر اذا نزل مازلا لاببرح منه حتى بهلي الصبح ٠‏ فاذا انفتل 

| اما روإبة ادن الاثيرفاعا تناقض هن الروإية ٠‏ فانه روى ان علا قال لمراذ رام المسير الى 
الشام ۾ ان تخرج بنفدك أنك ترید عدوا گیا ۰ فقال عرابادر بامجم‌اد قبل موت العباس ٠‏ انکم 8 
العباس لانتقض ہکم الث ركا فض اليل “ 


٣‏ قول ابن الاير آنه قدم على فرس 


= 
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اخليفة. عمر بن اخطاب € 
وسغره الى الشام 


الرسول في المدينة ٠‏ راي علي وعثان ٠‏ سغر ا0خليفة ٠‏ ميته ٠‏ طعامه ٠‏ ثلاثة حوإدث رآ ها في طر بقه : 

اپو استيرق امجاية ونبو*ته ٠‏ عر والس الذي يعارضء في صلاته ٠‏ بلال وإذاية 

اثارة بلال المسالة الاجتاعية ٠‏ حركة جيلة لمر يقنل بها أفعى اد نية | ها)ثلة 

وطوىالرسول عدة ليال_ م يذق‌فيما طم الكرى »+وكان وصوله الى « المدينة »ليلا * 
فکره ان ا قله عل باب اليد وعقللا ودخل المسجد فسأم 
على القبر النبوي وقبر ابي بكرم | ی ماتا في المسجد ونام فيه نوما ميقا × ف 
غ الا على صوت مر يوذن وکان يغلس في الاذان * م دخل الامام الي المسير وهو قول 
إا « المنلاة رج الله » × فهض الرسول في من نمض وتوضاء وصلى خلف مر صلاة أ 
| الغعر ٠‏ و بعد الصلاة انحرف مرعن حرابه فقام الرسول اليه وسم عليه ٠‏ فلا نظرعمراليه 
صاخه واستدشر وقال « مپسرة ورب “ الكمبة ٠‏ ما وراءك ابن مسروق » ٭+ فدفع ال 4 
الرسول الكتاب ٠‏ فقرا"ه الامام على المسلين الحاضرين في المحجد وفيمم الامراة والعغابة 
تقدمہم علي وعڻان بن عفان * ا به لقرب وقوع عا عة الروم الد نية و بلد 
الانياء في اندم ٠‏ فقال تمر يستشيرم في الرحيل أو الافامة « ما ترون رe§‏ الله فیا 
ت ابو عببدة » + وكان اول من تکل عڻان بن عفان * فقال « با امیر المومنین ان 
اله ۋد اذل“ الروم وأخرجهم من الشام ونصر امسن pe‏ وقد حامر عابنا مك دنه ايلياء 
وضيقوا علیہم وم في کل يوم بزدادون ذلا وضعفاً ورعبا ٠‏ فان انت امت ول لسر الیہہ 
را ا انك بارع مسف ولفتام ٥سٍقر‏ فلا يلبثون ال السير حئی نازوا على الصغار وعطوا 
الزدة » ٭ فقال مر « جراك الله خیرا » ٭ نم الفت الى باي المشيرين وقال « هل عند 
احد i‏ را* ي‌غیر ها »×+ یر ان اأ2افسة كانت وجودة بين هلي وعڅان فبل وصولے 
عثان‌الى اللافةولذلك کان علي بتعر ٣ض‏ احا لمان کا قدکم ٠‏ فاجاب « نم عندي غير 
هذا الراأي ٠‏ ونا ابديه لاك رمك الله » ٭ فقال E‏ 
علي « ان القوم فد سالك وفي سوء الم ذلك ج المسلين ٠‏ وور اصاب ا جهد عظم 

من اليد والتال وطول الام واني ار انلك ان سرت اليم فتح الله هذه المدينة على 
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الک عن القتال وانصرف البطريرك وحاشيته 

وعد ذلك جع اءراة المسلمين فاباهم "بو عبيدة طلب البطريرك « فرفعوا اصواتہم 
بالتہلیل والتکیر » * فرحا بقرب انتها* الحرب ودخولم بيت المقدس ٠‏ « وقالوا افمل ايها 
الامير واكتب الى امير المؤمنين بذلك فلعله يسير الينا وخ هذا البلد عليتا » + وكان 
یل ن نه ارا نقال ان هذا الا مر يطول « فاصبر تى نقول طم ان الليفة 
معنا وتقدم خالد اليم فاذا نظروا اليه فوا لباب وكفينا التعب » *« وكان خالدبن‌الوليد 
اشبه الناس مر بن الحطاب » × فةءلوا ذلك . ولکن البطريرك واهل المدينة م تنطل_ 
عليهم هذه الميلة ٠‏ فقال البطريرك « یا فتیان المرب کم بکون هذا الخداع فیک ۰ وحق 
امم لئن م نر الرجل الموصوف ما تفخ ل ولا يرجع احد منا کک ولو اتم علینا عشرین 
سنة ٠‏ ثم ولى ول وتكلل » * 

فعند ذلك كتب ابو عبيده الى الامام تمر الكتاب التالي 

« باسم الله الرحمن الرحي ٠‏ الى عبدالته امير الممنين مر بن الطاب من عامل ابي 
عبيدة عاءر بن ال راح اما بعد السلام عليك فاي احمد اه الذي لا اله الا هو واصلىعلى 
نيه مد صلی الله عليه وسل ٠‏ واعل يا امير المومنين انا منازاون لاهل مدينة ايلياء نقاتلهم 
اربعة اشر كل يوم نقاتلهم ويقاتاوننا ٠‏ ولقد لق المسلمون مشقة عظبة من الم والبرد 
والامطار ٠‏ الا اہم صابرون على ذلك ويرجون ایںه دم ' لا کان اليوم الذي کت 
اليك الکتاب فيه اشرف علينا برکېم الذي بحغهونه وقال انهم يجدون في کتبهم انه لا 
شم بلدم الا صاحب نينا وامه مر وانه برف صفته ونعته وهو عندم في کتبهم ۰ وقد 
سا لنا حقن الدماء ٠‏ فسرالينا بنفسك وانجدنا لعل الله غ هذه البلدة عليغا على يديك »+ 

م انه طوى الكتاب وخقه » وسال السلين من ينطلق به ٠‏ فاسرع بالاجابة ميسرة 
بنمسروق العسى * فامتطى ناقة له كوماء وسار بقصد « المدينة » في بلاد المرب وقي 
كرسي الافة الاسلامية يومئذر ومقر السلطنة العر ية | 


e 
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هرلاء 8 وتنظر ما الذي ير يدون منا ٠‏ فا ن کان اءرم قر با اجبنا الى ما يريدون 
وبطلبون وا ن کان صا تحنا الابواب وخرجنا الم فاما ان ”نقتل عن أ خرنا واما نيزم 
عنا » )١(‏ وكان البطريرك قد بدا یری رام لياٌسه من المدد خصوصاً بعد اختلائه 
بابلنا ومهاعه را*ي الامير مرو بن معدي کرب (۲) فاجابمم الى هذا الطلب « فاش ممل 
بلباسه وصعد معهم على السور وحمل الصليب بين يديه واجقع الةدس والرهبااتٺ حوله 
ومايديمم الاناجيل تة والمباخر حى ا#شرف على اكان الذي فيه ابوعبيدة »*«فنادى 
مم رجل باسان ج العربية : يا معشرالعرب ٠‏ ارٺل دة دين النصرانية وصاحب 
شر عا قد اقبل اط فلبدن منا امیرک » #فاخيروا ابا عبيدة اء ابو عبيدة « وحماعة 
من الاءراء والتڪابة. وەعه ترحمان » + فلا التق الفريقان تک البطريرك فقال « ما الذي 
تریدون منا » #فانرى أبو عبيدة وقال « خصلة من ثلاث ارلا ان نقولوا لا اله ال الله 
لا شريك له ۰ وان عمد ًا عبده وردوله i‏ اجبتع الى هذه الكلةكان 
ما ا ال ا ا عة زنر e‏ 
اما نقول انه رسول س فہېذه خط لة لا + الما »*فعرض ابو عيدة الحم لة الثانية 
وقي « تادية الجزية عن يدر وم صاغرون » * فقال البطريرك « مأ كنا بالذي يدخل 
تحت الذل" وال غار ابد » * فقال_ ابو عيدة اذن li‏ حتی ناغ i‏ ونستعې دک 
ونفم اموا ٭ فاجاب البطريرك بغضب ٠‏ لو افم على قلالنا عشرين عام لما فحت المدينة 
٠وانا‏ الان اقول کک گلة واخدة و از الد الا لاميرك تمر بن الطاب . 
فابعغوا في طلبه لاقابله وال اليه مغاتجها اذا رمتم سحا حقیقیً فيه شرف لنا وا 
اطق اند هک ملا + وان راغ ف اكلم حقتا لدماء رجاله > فقال « اني 
ابعث اليه بان بقدم علنا ٠‏ اتتبون القتال ام ا E‏ 
القول ليظهر لابطربرك ان قومه لا پبالون بالحرب ٠‏ فاجاب البطريرك « معاشرالعرب الا 
تدعون ٠ i‏ انطلب حقن الدماء وانتم تابون الا ا3ة_ال » * فاءو ابو عييدة حينئذر 
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| ) الوافدي ٠‏ وكل ما كان في هذا النصل ابض و باقي النصول القالة بين قو سينو وراه نجبة × 
فهو نص حرفي له 

۲ ( ني عن الان أن هزا 1 ا ٤‏ لار الام ر عرو ن معدي ا u‏ للبار ك 
تفه رة ٤‏ زيادة الاستيغاق من سلامة ألمدبنة بعد ااج 


؟» في الاصل البرك وهي اللة العامية البوم ٠‏ وأحيانا ترد في كتب العرب «البطربق 
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عر بن الطاب فانه هو الذي بقدر وحده على كبح ماح هذا الیش E‏ اذا 
ارام الیش اتتام او اغتناماً 

وکان الامير صادقاً ي هذه الأصيحة وا ن كان قد قصد ہہا اعیل اام لنفعة قومه ٠‏ 
فشکه ایلیا وکرر تود یع وانصرف قاصد | اسوار لمدينةومعه رجل من رجال الامير ليوصله اليما 

وکان ايليا وهو سائر# يلت نحو خبة غرارو تند کا الافت الیہا کا تد أدم 
وتأفتالى الفردوس عند خروجه منه 

الاانث ركا د م فردوس هکان بکرهه وتر كا بلیافردوء »کان بطوعه اتبا ا یره وکېرائه 

والغر یب ان ايلا ٰ بعاوده الا س القدي بعد اسه من‌هذا ا لحي الد ي کان بنیعلبه 
کل آ ماله في المياة ٠‏ فکا ن“ ما شاهده في هذه الحرب من آ ار القتل والعذاب والشقاء الشري 
والعناء قد ادکه ان المیاۃ بست بلعبة ”تلعی با بل هي واجب عظيم يجب القيام به 
NG REGGE E Se‏ 


م مصروقً الى تفع بني وطنه العصورين لتقيف شي ۀ ن ن مصائبهم ومنع الفتك فيم اذا 
فتح العرب مدينتهم ٠‏ وبذلك وجدت نفسه شاغلاً يشغلپاعن فسا ٠‏ 

وقد اذن حراس اسوار المدينة لابلا بالدخولالے) ولکنهم اخذوه توا الى البطريرك. 

وهذا ما كان ايليا يطلبه ٠‏ فاختلي ايليا بالبطريرك ساعتين ری 

| وفي اثناء ذل ك كانت استيرفي خبة ضرار تنتظر ايليا . 


تخابرات الصلح ¥ 
البعار برك وإبرعبيت ٠‏ كلبة الشهادة بين الاثنين ٠‏ أتباع البطر يرك نصحة ايليا ٠‏ كناب ابي عبيرةالى تمر 
وكان اهل المدينة يومئذ في جر وملل من تأ خر المدد عنهم وطول حصرم ٠‏ وك 
يسوا من المدد بعد طول ا لصار ار بع اشر فا عع وجوم ا وقالوا له » یا اانا 
قد دار علینا حصار هوألاء العرب» ورحونا ان ياء ما مدد ه و کل اللاك ولا شك“ أنه 
اشتغل عا بنفسه ٤‏ وانم ی للقتال وانہم من يوم نزلوا علینا م اطم دكلةواحدة 
وم نجبهم احتقارا منا لى ٠‏ والان قد عظ عليغا الاءر ٠‏ وانا نريد منك ان تشرفعلى 


ن ا ۴ - ا a‏ ھم عرو 
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ان يكون المدصر الفاح الجديد اقل" استبداد | واكثر نصا للامة المغلوبة من العنصر 
الفاح القدي ٠‏ لا ريب في ان ايليا م يكن يعثبر الدين جامعة قوبة بل هو بضع فوقها 
المامعة الىشرية اي جامعة « العدالة المطلقة والانصاف المطلق » ولكن من يضمن له انه 
لا يكون في هذا الاستبدا ل كالمستعين من الرمغاء بالنار وكا لتقل من نير الى نير 

وقد بت ايليا يفذّر ساعة في موضوعه الجديد وبعد ان برد هواة المساء جبهته التي 
كانت متقدة هذه الافكار قر راأ يه ل السفر دون ان یشاهد استیر ولا اباها. فاحرفعن 
ية ضرار وقصد ية الامير مرو بن دی کب لستاأُذن منه بارحیل وال و 
يرافقه الى خارج المءسكر ٠‏ وكان غرضه من ذلات ايض زيادة التقرّب من هذا الامير 
لعله پستعين به عل شیءَ بفيد نی وطنه اذا وقعت المدينة في ابدي العرب 

ولا وصل ايليا الى خجة الامير ر بن معدي كرب وجده راجا من خبة ابي عبيدة. 
ذلك ان ابا عبيد ة كان قد جع امراء اليش ووجوه الجند ليستشيرم في طول ارب وما 
اصاب الجند من التعب والشدة لمطر واج والبرد ( ١‏ ) فاجع رايهم على انه لا سیل 
لا خذ المدينة الا صلا او پبرز الروم من وراء الاسوار للقتال وجها لوجه ٠‏ لاسا وانه قد 
بلغھم ان الأرطبون مقدم ال جند الذي فر من اجنادين وجا الى بيت المقدس ية اثناء 
الحصار معارض ”ني العلجكل العارضة : لاع الامر زوين معدي كب برغة يلاف 
الدخول الى المدينة استغرب ذلك وسا له بواسطة الترج ان ٠‏ اين ”ابه ٠‏ وقد عنی مهم 
استیر' واباها ۰ فارتعد ایلیا هذا السو ال۰ اول لانه ذکره اعره وان لانه تذک ان 
اسخار ستبقی بعده هدفً ليل رار ومر بن معدی کن وارما 

ولا وع ايليا الامير قال له الامير سنللتي في المدينة بعد بذمة ايام ٠‏ فابشم ايليا 
وشک للامیر ما لقيه عنده من الكرامة وحسن الضيافة مدة الاسر ٤ ٠‏ ا ەة أقومه 
یکون فيا فائدة للفر يقین ٠‏ فاطرق الامیر بفذر ٠‏ ويظېر انه بدا له اس ہم ولذلك اشرق 
وجهه ٠‏ فقال لايليا : لتقد اسلنصعتنى ايا الشاب وانا اصدقك النصة ١‏ ان هذا الجش 
اذا تچ مدیک ملو نولیان ی ن ن دد 
وها قد مرت اربعة اشمر والقتل في هكل يوم ٠‏ ولوان المدد lay‏ لوصا في اثناء هذه 
لمدة الطويلة ٠‏ رض قومك علي الصلم اذا كنت اف الراأي عندم وكنخ غبوون 
سلامة مد وي تمل صدق لتيتي اوصيك ان لا قباوا باصم الا على يد خلرفتنا 


۱ ات ادس قاأعة فوق امحبال وعلوها ڪن س العر ۷را اي هي اعل »ن دم ق اذام اة متر 
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SINUS 


مسا ایبنا ٠‏ لا ر ٠‏ وعندي 
الان لك حديث في غاية الاميّة فا معه مني وبعد ذلك اصنع ما تثاه 
فنهض ايليا وخرج من اليمة ٠‏ ولا صار خارجا صاح بارميا : ماذا قول للج سلهان 
غدًا يا ارما بعد خطفك الفتاة من مزرعته ٠‏ فاجاب ارميا لم اخطفما واا هي الت طلبت 
متي ان اذهب بها من المزرعة لتلثق بابيما E OTE‏ 
الاهمية ٠‏ اعرفت يا كيريه ايليا با هذه الفثاة 
فاجاب ایلیا نم عرفته ۰ فقال ارمیا مظہ را الاهټام دام وهل عرفت ما بینه و يٺ 
العرب ٠‏ فقال ایلیا لا( سا له عن ذلك بعد ٠‏ فلعلہم اسروہ کا اسر وکا وکا اسروني ۰ 
ا و ال ھا کو کی کر اا ا کا ا 
فنا خطا ايليا خطوة الى الوراء لذهشته ٠‏ وق موتا > وما رای ارما ان کلامه 
ارو ا ی و ت الآن اين ذهب الرجل حين 
O O PEO RE E‏ فلعاه يقصد سو اله عن 
بعض الامور ۰۰ یا کیره ایلیا ٠‏ قد قیل لي انك انقذته على طریتق بیت للم ٠‏ فانت اذا 
انقذت“ جاسوساً على وطنك ٠‏ وابنله اسنير الجيلة التي انقذتها انت e‏ 
N AEE‏ 
السفالة ونحب انت وانا ابنة جا سوس دفىء 
فعند هذ! الكلام انكشف غطا كثيف عن عيني ايليا فذكر اقوال البطربرك وقصة 
استير تحت الارزة وذ كر على الاخص استعانة ابي عبيدة بالسيزابي استير لعرفته قبل اطلاق 
سراحه وبارسال الي عبيدهة ا ديه شبهة في ان الرجل جاسوس ٠‏ 
فبا نحق ذلك في تفسه طارت تفسه شاع فرك ارميا بازق واخذ هيم علي وجهه ت 
ایا مکانه يطلب منفذًٌا لیاٌسه وانکسار قلبه 
a‏ اپنة جاسوس ؟ يا لاہول ٠‏ ذلك المغال البديع ال وا دب النةس قد خر ج 
من دم اتسس والاڈم ؟ يا الول اين مجد اليا اللبارة الاه ي الما مد اليم 
وما الذي بسايه بعد ذلك عن هذه الخحسارة الي فقد ہا احلامه وا ماله فيهذه المياة 
ایلیا خان وطنه وساعد ال واسیس عله ؟ يا للهول ٠‏ نم انه م يكن شديد التعصب 


لوطنه وملکته لان الیونان كانوا العنصر السائد اتاك ولذلك قد یکن a‏ 


هذا الفتح مساعدًا للامة السورة المغاوبة على العنصر المستبد الغالب ٠‏ ولكن من نضعن 


garcia a > 


ولم يكد يخرج ابو استير من اليمة حتى :مع صوت من الارج بقول « السلام علي 

اهل‌الاان» فهض ضرار وخولة عل جل وصاح ضرار بعد رد السلام اهلا بارس العرب ۰ 
فدخل حینئذ رجل معلقل سیغه وني يده رتحه وکان كير المامة شان الرا س نکن مئه 
للدلالة على جابته وشجاعته . وکان وراءه رجل غريب الزي ٠‏ فقال الفارس القادم لضرار : 
اٴجاء؟ اسيري با ضرار ٠‏ وکان ايليا قد هب على صوت الفارس وتام اجلالاً له . 
فلا رآه الفارس بث“ في وجهه والتفت الى الرجل الذي كان وراءه ٠‏ فنطت حينئذر هذا 
ارجل بالبونانبة خاطبً ايليا بقوله : ان فارس العرب مرو بن معد يکرب قد ساءء نرکا 
خمته ولقد اذن ما اذن به ابو عبيدة من اطلاق سراحك ولکنه بريد ان قم عنده لاني 
مكان ١‏ خر لسروره بحديشك واخبازك ٠‏ فاستاء ايليا في نفسه من هذا الاقتراح لانه يفطل 
عن استیر وا ن کان قد سره کرم العربي ورحابة صدره فاجاب ۰ هذا اٴحبة شيء اليه 
فساحظى في كل مساء با نول في حضرة الامير واما في النهار فانني مضطر” ان الزم اصدقاء 
لي في هذه اليمة ما امت في هذا ا 

لا عل مرو بن معدي كرب بجواب ايليا الثفت ايرى الاصدقاء الذي اشار الم 
الشاب فوقع نظره على استير ٠‏ فلاحظ ضرار تلاك النظرة لوفه من عاقبتما أكثر من خوفه 
من ءاقبة وداد ايليا أ 

وكان ارما حينئذ خارج اليمة تنمت وار یش اد تة 
نظره في استير قال ي نفسه : لقد صرنا | رة 

اما مرو بن معدي کرب فانه بعد ان اجال نظره في استیر ملي قال للت ران : اذا 
لا :ص اصدقاءه الى حيث يذهب ٠‏ فغضب ضرار هذا الجواب وظمر الةضب فيوجهه . 
واا ايلا فانه ا فم جواب الامیر ابلغه أن رفيقه غائ وابنله هذ ءالفتاة لا تستطيع مفارقة ابا 

فيظمر ان الامير انقلب غرضه من اخذ ايليا الى اخذ استير ولذلك اجاب : ساعود 
غدا بعد عودة رفةك فوالله : مني ان نقص عل بقية قصة صاحبك میکائبار 

وان الامير يعني « میكائيل » الراهب "ينائيل استاذ ابلا * 

فلا انصرف‌الامیر وتر جمانه‌صار ایلیا پفکر فی‌ماذا بصنع للغروج باستیر وابم‌امن المسكر 
خصوصاً بعدما راه من اهټامذ رار ورو بن معد يکرب با اهټامًاخاصاً. ٠‏ ونا هو يتا مل في 
ذلك واذا بارميا قد دخل ء ع ة ودنا من ايليا واس ر اليه قوله :هل ترد یا کیره 
ایلیا ان احد”ثك على انفراد ۰ ول ایلیا وجهه عن ارما دون ان یجاوه . ٠‏ فقال ارما 
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ISIS 


NUNN WUN NRT 


ولكن ل ببالوا بها لتعوّدم مشاهدة التراحمة والميون من المود واحي اتا من اذناب الروم 
في معسكراتهم ٠‏ وهذا ايةآهو السبب في تجوال ارميا بين المضارب قبل ذلك دون لٺ 
يتعرََض احد له 
وحين وصول ايليا مع الشيخ الى ية ضر ا ركان رار قد عاد من ساحة القتال 
وجاس في باب الليمة بطيل النظر الى استير واخته خولة أضحك من‌نظراته واستير مطرقة 
نتور“د وحنتاها خاد وتذوب حباءً ٠‏ فصاح الشيخ حبن وصوله : استبر این استبر ۰ فہہت 
|استير الى باب الحيمة ٠‏ ولكن ما وقع نظرها على الحخص الذي براق اباها حى صاحت 
صياحًاً شديدا وتراجعت الى الوراء وقد انقلب لوا الفضي الوردي" الى لون الزءنراٺ 
وصارت ترجف ٠‏ فادرك رار بذ كائه العربي الفطري س استيرفي الحال فعس وصار 
يقاب طرفه في ايليا ٠‏ اما ابليا فكان يتقدم والابتسام على شفتيه ولكن الال الشديد في 
قلبه ٠‏ وكانت جبهته تلصبب عرقا مع شدة البرد ساعتئذر ٠‏ فلا وصل الى استير نظرالمانظرة في 
وحدها كانت تعرف معناها ٠‏ وقال : المد لله يتما السيدة على اني وجدتك بير وسللامة 
فاني خفت" عليك من الءتوه الذي رحلتر معه ولذلاك ذهبت في طلبك 
فادرکت استیر ان ابلیا یر ید بہذا الکلام تبرئة نفسه لدیما عملا بوصیتپا له ان لا 
يتبعما ٠‏ خاولت الجواب فل تستطاع وکن عبني جاو بتا عنها بدمعتين کلؤلؤتړين 
ترقرقنا في حدقتیما 
وني هذه الدقيقة وصل ارميا لان هكان غائبا عن الليمة 
فلا وقع نظرارمیا علىایليا من بعيد صاب على صدره و رجم الققریقائلا کا لش 
ڪر يا لايسون اي ضيطان جاء به الى هنا » 
) م تواری لان هکان يخحل من مقابلة ایلیا ۰ اما ایلیا فقد محه ولکنه ترکه وشاٌنه 
للد شي عليه باب جنونه فيفع حه 
ول يکد ايليا يجس قي اليمة حتی دخل بدوي وسا ل عن ضرار ۰ م اباغه الف 
الامير ابا عبيدة يطلب اليهودي يوسف ٠‏ فاستاء ابو اسشير من هذه الدعوة في تلاكالساعة 
امام الا ٠‏ اما ایلیا فانه ا يېم 0 ٠‏ فقام او أ ستیر وذهب اجابة E‏ بتي ي اليمة 
ایلیاواستیرواء ما وضرار وخولة کان ضرار بنظر الی‌استیر وقول في نفسه‌ما احمل‌بنات الوم 
وخولة تنظر الى ايليا ولقول في نفسما ما اضعف رجال الروم ٠‏ وهكذا كان كل" واحد منها 
يقبس امة باسرها على فرد منها وهو الطا+ الذي كيرا ما بقع الناس فيه 


وکان غرض ارميا من ES‏ ي ان يحول دو رن اطلاق سراح ااا 
وابقائه بعد ّا عن اسعیر الى ان کن من اخراجها من هذا بالكية ٠‏ ولكنه ما 
دری ان هذه الله ستو دي الى عکیںغرضه ۰ فانه )| فشا بین اأسين ان خا الامبراطور 
وقع سير في قبضة بض من رجال مرو بن معدى كرب الذبن ساروا لارتياد الضواحي 
وراء القدس ووصل هذا اللبرالى الاميرابي عبيدة القائد العام اص ابو عبيدة في الال 
بان یوی الیه بالیهودي یوسف لیتحقق منھ هذا الام٭ وکان هذا الاس امے ابي استیر 
اک د ٠‏ فلا حمر الشرخ بين يدي الي عيدة ڪه 9 عبيدة الى ية مرو بن معدي 
کرب واراہ ایلیا لیم امو اخو الاءبراطور حقيقة لعله يعرفه ٠‏ ولكن ما ت نظر الشيخ 
عل ايلا حتی اسرع اله فار : هذا امبراطور لا اخو اء+راطور ۰ فانه مرا ا 
والرفق والروة 
٤‏ قص“ | بو اسثیر عل الي عدة ا صنمه بلا معه ومع أ نله عل ط راق بیت ل : 
فدنا حينئذ ابو عبيدة الرجل الكري ا لمعب للكر ام وقطع وثاق ایلیا بیده واطاتق مراحه 


ا کل ذلك دون ان بدري به ارمیا واستیر ۰ فکا"ن" ارمیا تفمابلیا من أ 


حہث فصد مغر نه ٠‏ وؤللگ مص داق لقول من فال « ٠ن‏ حر حفرة ت لاخبه وفع فیا » 

اما ٥‏ عل أي حبحته خفق قلبه خفةا5) شدبد ا وکان ولال 
وهه اليه بعد انطلاق سراحه هو هذا -- هل وجدت السيدة استير ٠ ٠‏ فوضع الشيخ يده 
في دہ واجاب : دل بنا اليما 

فا ايا القارى* المزيزء هل أضعت و فلا لك على شاطیء اجر بين رماله و حورته 

٤‏ ود ته عفوظا ف احدى اصدافه الل کانه در فیا مکنون . هل کت في احدی 

| الليالي مسافرا في م ليلاء واحاطت بك العو صف والامطار والوحوش وا لام وص وانسد “ت 
العاريق فيوجهك م بغتة ۰ لاك ااتمر او امس تير طر رةك وتدفء عظامك وتو٤‏ »ن 
نفك ٠‏ هل كنت يوما مريضا مشر على اماو ية وقد نضب ماه حيانك ورايت" اوت 
E‏ غ انتففت” وعادت اليك قوتلك وصحة شبابك ال ماضي ‏ اذ اكيت فد قبت 
يوم شيا من ذلا فانك تعرف مباغ ااسرور الذي حاق بابلا حرا فال له الث عن 
اسثبر« هل“ بنا الما » 

ولا ول الج وارلا الى حجة د رارح 10 ا قد امسی لاء واخذ 
المرب يعودون عن اسوار المدينة ٠‏ وكانوا بطياون الظر الى الاين في اثناء الطريق ٠‏ 
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ETRE CEPT 
ذلاك ولقدم متلصما فلا اطل؟ على اليمة ابسرفي احدى زواياه| ما أثار دهشته فرجع‎ 
القہقری مستغربا‎ 
ذلك انه ابصرفي تلاك الزاوية « ايلا » جالساً مشدود اليدين شدا خفيغا‎ 
وکان ابلیا یجادٹ رجلا آ خر جال امامه لکن“ هږته کانت تدل على انه لاس بەري‎ 
و بظېر انه‎ ٠ وحينا محققق ارميا وجود ايليا هناك أبتعد عن اظيمة وجلس يفك رمل‎ 
|قرر في نفسه شي لانه اول ما ابصر رفبتی ايليا فد خرج من اليمة لحاجة له خض مسرا‎ 
هل انت عر اما الاخ‎ ٠ ولا صار بجانبه خاطبه باليونانية فائلاً‎ ٠ اليه‎ 
فاجاب ارميا ما‎ ٠ فنظر اليه الرجل وقال اخبرني اول من انت لاخبرك من انا‎ 
فاجاب الرجل وقد بدا يتا "مل‎ ٠ اتب ذلك‎ ٠ قصدتك لمذا واغا لاخبرك حبرا عظمً‎ 
اما عرفت هذا الرجل‎ ٠ فقال ارهيا باهتام شدىد‎ ٠ وما هو هذا اللبر‎ ٠ في وجه ارميا‎ 
لدی ارما : لا ومن‎ e فةال الرجل وقد بدا‎ ٠ امم في هذه الليمة مشدود اليدين‎ 
عساه يكون . فغك ارميا وفال : ا لقبضون على كنز مين بل على مفتاح المدينة دون‎ 
فقا ارميا هذا الاسير‎ ٠ خزاد اهام الرجل وفال ومن ءساه يكون‎ ٠ ان علوا بذلك‎ 
الا تقول‎ ٠ سفدون به عشرة الاف اسیر منک اذا شئ ۰ فصاح الرجل وفد فرغ صبره‎ 
من هو فدنا ارمیا حینثذ من الرجل وانحنی على اذنه ومس فيم فائلا ؛ هذا ٹډودو روس‎ 
) اخو الاه براطور‎ 
فضيك‎ ٠ فدهش الرجل ورج القہقری یبا ۰ م سال ارميا ۰ ومن اين عرفته‎ 
المعتوه وقال وهل احد ١نا ٤هل خا الاءبراطور ۰ فاحرصوا عليه جد | اذا شئع ترا مد ية‎ 
فانه ر ما افتاه الامبراطور ماک بالمدينة كلها‎ 
فماد الرجل نحو اليمة ال ي کان ابليا فيما وهو بف ركغيرًا اما ارميا فانه ءاد عنما‎ 
غو خبة ضبرإر وصار ببذل جهده جنع استير واباها من الذهاب جو عة ايليا‎ 
ولذلك ما اننشربين تلاك‎ ٠ والعادة ان عاو امقام جر دائ ز بادة الاتعاب والالةال‎ 
ایام ان اخا الامیر اير في خڃ الامیر مرو بن معدي کرب حت تهافت الناس م نکل‎ 
وادى هذا الامرالى التشديد في حراسته والتضييق عليه‎ ٠ جانب اشاهدته‎ 
حتی النرججان‎ ٠ اما ابيا فل پکن بغہم شیا من ذلات الذکرام ال جد بد له والتا اب عليه‎ 
نفسه الذي کان بقصده ويحاد له في اظيمة مار لا يقرب منه ألا باکرام خاص‎ 
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۱۰۸ الفصل السادس عشر 
فقطعت استیربا ليف ابال الي کانت توثتق بدیه ورجلیه فض ارمیاوصار بط ی کر کان 
مقبدًا واطلق من قیده 

r‏ لع ارمیا شا نه وملابسه دنا من استيربامقام وتال هما : لقد اطلقونا الآن 

٣ي‏ بنا . ففیکت استیر واجارت الى اين ٠‏ فصاح ارا کل الاماكن خير من ھا 
٠ 62 N‏ هلي يا اختي لنمبش بالبربة معا كالرعاة ۰ عبس اوها وهر را سه 
وهو بقول في نفسه أنه صار وب عليه انقاذ الفتاة لا من ضرأر فةط بل من أرميا المعتوه 
ايق ٠‏ ومنذ هذا الينعرف صمو بة موقفالرجل بين بعض الرجال اذأ كان يصع فتاة 
متناهية ني ا لمال | 

اما ضرار فانه لا ع مطاب ارمیا ھر“ سیغه حتی دب الوت با فرنده وقال له : والله 
اذا ذكرت” الرحيل مرة اخرى لاجەلدك مرتها له ۰ س فابتعد عنه ارما دون ان ثم 
کلامه وهو يدير فيه عينين مذعورتين و بحث بها في الارض ءن حجارة او اخشاب يدفم 


بها عن نفسه اذا هاجمه صاحب ااسيف 

اما اشح ابو استیر فانه خلا ارما واخبره أن امیر المرب اسر ولا 1 ڏنۀ بالرحیل ۰ 
ولکنه اذن لارمیا بذلاک۰ وکان‌ارمیا قد عل انالشیخ هو ابو استیر فقال :ا مق 
حيغا اقيمون 

ومنذ هذا الحين صار اربيا يتحول في حي العرب بييٺ ايام لشاهدة تلك 
المنازل البدوبة الغرببة ٠‏ وفي الساء يعود الى خيمة ضرار وينام في اليل على باما واسثير 
في داخلٻا مع ابیېا کانه حارس ا 

وفي ذات وم اکان :دور بڍن ايام (ge‏ المضارباتي فیا سا واولاد واصوات 
القتال واردة من جهة بيت القدس واذا به فد بلغ خيمة رفيءة المد عااية الاطناب ٠‏ 
وكان حول هذه اليمة خيام كيرة يط بها على مسافاة مختلفة ٠‏ والناظر اليما يعرف لاول 
نظرة أا ية زعم فومه ۰ وي الحةقة انا كانت حجة الفارس الغوار المشہور مرو بل 
e‏ الزبيدي الذي ثرك بوادي ان وجاء في رجاله رة جند الثام مع مالاك 

ابن الاشتر المي في اواخر خلافة ابي بكر( ١‏ ) 

(۱) وقد کب ابو بکر يوم في هذا الشان كداء) الى خالد بى الولبد عامله في الشام لذاك 


قال فړه 9 قبل ج دمشقی‹ ر E7‏ دم اك کا بطال المن وا؛طال E‏ معدي کرب ااز بيد زز بيد 
ومالك ان الاشتر““ ويقال ان عل هزم | العن كا: ت سعه اف 


Dg aaaamaanaamamaeanaaaannaraamaenananennanaaneasasnanannaaan | 


وکان اول شيء فکرت فیه استیر بعد اطلاق سراحها انقاذ ارميا الذي اح سرن 
معامااما وا مر معها ۰ فسا*ل ابوما ضارا عنه فاخبره انه اسيرعند رجل من البادية 2 
بقدر احد غیره عل اک جاحه ٠‏ فدارت استير مم أبيما وضرار الى خيمة الرجل ٠‏ فلا 
اطلوا لہا ابروا في احدی زوایاها رجلا مطروحا کا جزم المدود وهو موق اليدین 
والرجاين بجيال حخينة ٠‏ اا “مم هذا الرجل موت حركة وراء اليمة انننض انتفاضً 
شدید ا واخذ بص . مل“ فيه س يا قتلة الانبياء وأ مري المرسلين ٠‏ اهكذا اصنعون بي : 
٣ک‏ نى الارض ما فيا من الظل فلا تزیدوا ظا جدی دا فیہا ٠‏ اتظنورن انما تا کک 
i‏ ولاسر والةسوة ٠‏ لا لا ٠‏ فان اذا لم تعدلوا م تسودوا ٠‏ واذاكازت هذه فاعية 
اعالک ناقتا بلا وعذاب ٠‏ تا" سرون الانبياء ونطرحومم على الارض كاانكلاب . 
نامرون الف#يات الضعية‌ات واسثون اليهن ٠‏ اخذوها اخذوها ٠‏ وحرم وني اياها ٠‏ ايليا 
ايليا ٠‏ اظن هذا عقاب) لي لاتني خنتك٠‏ وهذه عاقبة الائ دايا ٠‏ وانع ايد تخونواني 
فستکرن e‏ 
ولا ترج الشيخ ابو ابو اتير لذرار هذا الكلام حك منه حت استاقی لانه عل ممن 
استیروابږہا ان الرجل معتوه ۰ م دخل وحده على ارمیا ۰ فلا ر ه ارميا هاج كال النائر 
وصاح : انت کیرم ٠‏ انت ظالمېم ٠‏ اين الفتاةء اما تخافون الله و يوم المحساب 
فدنا حیاځذ ضرار منه وني بده سیفه فلا را ی ارمیا اليف قامت قیامته وصار موي 
عواء اتكلاب والذئاب خوةا من القتل ٠‏ فام ضرار خطا ٠‏ فدعى الشرخ ابا استير فدخل 
وحدہ فقال الشيخ لارميا بعد ان اسكته ان ضرارا لا بةصد الا فطم‌وثافه بالبیف ۰ 
ف بطمئن ارميا بل عاد الى العواء والصراخ وصار بدافم ضرارا رفسا برجليه وبصةا بفيه 
کان حسب البصاق حجارة مقلاع ندفع عنه ۰ وکان فرارفي الناء ذلك يضوك صرڪ) 
شدیا ا٠‏ فلا رای الشيخ خوف ارميا ن نرا اخذ الف بده ودنا منارميا فعاد ارميا 
الى العواء والصراخ واارس والبصق ۰ فبظہر أن اتير کات وهي تراقب ها المشہد ممت 
خارج اغےہة از لا 2 هذه ااشكاة غيرها فدخات بامة نال علل ا جال والدلال 
4 وفع نظرارميا على استير ”دهش وصاح متمد ا من أعاققلبه قائلا: من انقذك . 
هاها ٠٠‏ ٠ا‏ افوى النساء ايلات ٠‏ فان" بنقذن انفسمن دا ٠٠‏ اعطوها السرف أءطوها 
ااءيف ٠‏ فانني لا ائتمن غيرها على روحي ٠‏ يا عزيزتي اذكري اني خأصتك نفلصيني 
فاخذت اسثيرالسيف بيدها البيضاء اج يلةودنت من | رهي اوهو مد" دفار ارم يا !تك ها . 
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۱۰ الفصل السادس عشر 
فائدة لك فيه ٠‏ اما اذا اخذع المدينة تا بالسيف فان تغدون كنوزم وام وار 
فنظر حينئذ ابو عبيدة الى ذلك الرجل وقال في نفسه أن البغض بين هذين الفربةين 
من اهل الکتاب س الیہود والنصاری - لا يزول ابد اء وكان ضرارابن الازور عائدا 
حينشذر من ساحة الةءال للماجة له فناداه الامير وقاا__ له : خذ هذا الرجل الى حجتك 
واصلع حاله في هذا الشتاء٠‏ فسار الرجل والجوز وراء ضرار الى خيمقه ‏ . 
وما كاد اللاثة بصلون الى خيمة ضرار حتى “معوا من اليمة بكاء فقال ضرار ارفيقه 
اتعرف لغة الروم يا رجل فاجا الرجل بالعرببة ركان رفا کا لقدم ٠‏ نم اعرفبا ايها 
النارس امام فاي ام تريذ ٠‏ فقال ضرار ء:دي فتاه من الروم اسرتم| من مد ةعلى طربق 
مک عسی (۱) مع روي نون وقي لا تزال تبک یلا مارا ٠‏ وقد احب تا أختي خولة 
وعزمت على ادخاها في الالام لتكون لي زوجا ولكما لا استطيم مخأطبتما لان الفتاة لا 
تفم أخغنا 
فقال الرجل مفكرا سا راها الساءة ٠‏ ثم بدا" يرطن بأخته مع اجوز فاستوت الجوز 
حينئذر على حارها وقد أبرقت عيناها دهشة وسار ايع بخطى واسعة الى اليمة والجوز 
تطاول نوها 
| ولكن ما كاد الثلالة رشرفون على اليمة ويلةون نظرة الى داخلا حتى صاحث الجوز 
صيية جنل ها الاه والاولاد الذين كانوا في ايام الفرببة ٠‏ وهرع الرجل وا جوز غو 
الفتاة الاسيرة في اليمة بقبّلاما ولقبلها باكين جيم 
فع ضرار حينئذ ان هذه الفتاة اسيبة لاشيخ والجوز 
اما القارىء فانه ولا شك“ ءإ ان“ الفتاة هي اسنيروالرجل ابوها والعوز ءا 
اما ضرار فانه لا ع من الشيخ لبي استيران الفتاة أبنته اسقط في يده لان كارن 
بطع نفسه فما > الا انه صا ر آکٹر کرام لايخ ما کان قبل کله ذلاك 
وقد قفصت اسٹیر على ابا واء,) کل ما جرى ها وكيف انقذها شاب من مزرعة تحت 
جپل الزبتون ثم فرت »نها فامرها المرب على بیت طم ٠‏ الا انما لم نکر هما شتا ما حدث هما 
ایلیا ۰ وقد غت بدمه») مارا وي جک 4ا قص نها من ذكرى ذلك الشاب الكري 
الذي فارقاه رغ عا 
ومنذ هذا المين جت استرر طليقة في حي" العرب ٤‏ ابیہا وامہا 


س 


1 بريد على طریق بیت م 


فيم شي« مثل الفغط عليمم ؛ فشد عليمم الوثاق ايا الامير ولا لقبل منم الصلم اذ اة 


الفصل السادس عشر ۰0 
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* بین استیر وارمما وایلىا ¥ 
في اثناء الحصار 
امجاسوس وأو عبية ٠‏ حادثة معكة حدثت لارميا ٠‏ حياة لارميا ل تنج ١امبراطور‏ لا اخو امبراطور 
فارس العرب مرو بن معدي كرب وإيليا ٠‏ حيلة لارميا نحت غعاحًا عفاي 
فافام ابو عبيدة نحو ا ربءة اشر * على حصر بيت المقدس على هذاالمنوال ءوكان 
چنده لانکنافم امام اسوار عدوم بلاقون بلاء اشد من بلاء الحم_ورين ول ”تفن 
عنم درقېم ف ٠‏ وکان الوفت وۆت مطر و برد و فعا الفر بان من ذلاك ما عانیاەحی 
سما المرب مالفتال ٭ 
وفي ذات يوم بنا كان أبو عبيدة في مضربة ورحى القتال دائرة حول اللدية 
واذا برجل يقصده و إاءل الاس عنه ٠‏ وكارن وراءه جوز على ج_ارء فلا وصل الى 
مضرب الامير أنزل ارز الى 'لارض وفرش ۵ا ردء! #لس عايه م دخل على الامير فم 
وناوله کتابا را کان ڼو٤|‏ في ثيا به ۰ فلا فرا٬ه‏ أو عبد بة ت وصاح به : أنت روسف ۰ 
فةل الرجل نم يما الامير ٠‏ فقال اجاس وص“ علي“ ما تمل فقد ”كب الي في شانك مذ 
اشر ولاذا لم فد علينا قبل الان ٠‏ فاجاب الرجل لاني م اجد قبل الان عذرا أشني 
من الروج من المدينة الافاتکم لان ااروم دروا بامرې ۰ فقال ابو عبيدة ضاحکا وهل 
قوضوا عليك ٠‏ فغص الرجل بدمعه وفال قبضوا عل“ وعلى أبنتي فاطاقوني وامروا أبنتي سي 
دير هم۰ واس زرت” هذا الدیر باص بطر رکم ان" منه ان أبنتي فرت من الدير ول 
يوقف هما على اثر ٠‏ فقال أبو عبيدة وكيف تركوك تخرج الا ن من المدينة ٠‏ فقال الرجل . 
انفائدا ل جند دعاني اليه باءر البطربرك واشارته فاظر لي اللطف والجاملة م عهدالي“ان جيئ 
و ظېر ا ني فا f^‏ ا د بعدذلكاخبرک بهوتم وزم على الال وفرب وصول الد دالرم 
حتی اوهن عزاأً فتبد هوأ بطاب اتلم منهم ٠‏ و بظهر ليان غرضم ن ذلك هوالصلم اباس 
البطر؛رك من ورود ال المدينة ٠ن‏ ملکېم 
فاطرق ابو عبيدة بفكر نم ساله : لقد مر على فلالنا أ بضعة اشير بدون جدوى فا 
ظذاك لو حار بنام شہرين ايضا٠‏ فتامل الرجل هنيہة م اجاب ٠‏ هوهلاء الذصارى لا يو٤‏ ر 


1.4 اف الاس ع 

وکان اهل ل تالقدس قد أ فو | با لمرب ونا بولدلاك کا نوا ^ رضون 4| ف باوېء ١‏ 
اللاص x‏ وکان اول من ارر ز لقتال حير وذالة امن * فأاخذ اروم برشقونې م بالنشابمن 
عن الاسوار فتفتك بهم والنبالة ترشق الروم بالنبال ۰ فاا رای الروم ان النبال كانت 
صب رجاف » فت افون رل سور م dS‏ احثرز وا مذ ) رول أھ ا مره ( وسځروا 
السور بالجحف وال جاود ويا يرد" النبل »* الا انث حامية المدينة كانت ٠م‏ ذلك تجارب 
2 ا٤ء‏ وشواءة ورشاشة . وھ کا م اليوم الاول من القتال عل غير طائل 

» و عربت | اله ”۶س دج الناس وص ا ”څون فرصم وأخذوا ف اصلاح شام 
وعشائم ٠‏ ها فرغوا من ذللك اوتدوا النيران واستكأروا منها لان الحط بكارن عندم 
کا و قوم رص لون وقوم ةرون وقوم صر عون وقوم ناعون ما م م ٠ن‏ التعب 
والقتل »ولي الوم التالي رزوا اة تال ايضاوحامية المدينة بظهرون الفأرح وص ون ر “هذا 
اليوم كاليوم الاول ومكذا الى اليوم الماشر+ على غير طائل 

وي الوم اللحادي عشر اث وت عل ات ادس رارة اي عد E‏ | غ امه 


ومن و راما الفرسان وقد أحدقوا بامیرم اي عبيدة وخالد بن الوليد عن ينه وعېد ار من | 
بن اي بکرعن ارہ وجاءت النساة والاموال و الناس ية واحدة بالتہ لل والفکیر 

فاجابتېم الةبائل وارعوت المدينة هذا الاسنةبال المحافل ٭ فدعفت قلوب الحصور يل 
وفقو يت قالوب الماصرين بهذا المدد المظے الجديدء فذهب وجوه الجند والمدينة الى مقام 
الإطريرك فرب كندسة النيامة )١(‏ اور في ارم و پبلغوه مقدم امير المرب ٠‏ فلا مع 
الطريرك ا قت بغثة شدیدة لانه حسب ان الامیرالذي فدم هو الليفة مر بل 
وکان بعل ان الليفة لا رقصد 2 بلا حی یکرن کل 8 وراءه ۰ ولکنه لاء ٤‏ 

ن الذي قدم هو 0 عبيدة عا مل الثام سن ¿ خاطر الناس وشم قاوبېم بقرب وصول 
ادد اہم فعادوا الى المرب بارا ًة اللازمة( ۲( 


es N N sg N EES 
د وكنيسة القبامة اعظ كنائس القدس أذ فيا قبر اح و ميت كنيسة القبامة نسبة الى قيامة المع من‎ 
القر عل صله‎ 
e 
الرواية الي روإها الوإقدي هنا خالفة للعةل بعيدة النصديق ولذلك لم نعبا* بها وأو لناها هنا‎ 
ذا الغاويل‎ 


س س ا ا ا سه ص ا اي 


.ص 


الفصل الامس عشر 1.۳ 


ف يٽ المقدس ٠‏ فاجابت خولة اجل با سى « نمب الصراط ببات المةدس ويو جخ 
انعوذ ا مہا ال ب بيت المقدس وتزف" ألنة يوم القيامة مثل العروس الى بيت المقدس . 
تزف الکمبة فیجاه بها الى بيت المقدس و يفال هما : مرحبا بالزائرة وا )زو رة ٠‏ و يزف الحر 
الى بيت المقدس والحر بومئذ ذ اعظم من ہل اي قێس»)( ١‏ )فقاات نعم بنة فياض 
با اخواني فا افضل بيت المقدس ٠‏ فقالت خولة اجل با نم وها فضائل اخرى ايا « منها 
ان ا رنع بيه الى الاء من بيت المقدس رفم مل بیت المقدس و بذ أب 
المسيح الدجال على الارض كلما الا بيت المقدس والانہیاھ کہم ن بيت القدس 
والابدال کامم من بيت المقدس وأاوصی ادم وه وەی وپوسف وع انبیاء بني اه 1 تیل | 
ان يدفنوا في بیت المقدس (۲) 

ومکذا م یکن لأسل ين والمسلان ن حد یٹ ف تلاك الللة غير السوّق فاج 
بيت المقدس والحدث با ارما 

فعد مده وردم جواب اي عبدة « ياءرم بازحف وازه واصل : اثرالکتاب « +X‏ 
فأ شرقت وجو ھم *«وقد باتوا تلاك الرلة كانم بنتظرون فادها يقد م عام ٥ن‏ شده فرح م 
بقتال اهل بیت المقدیر وکل امیر يريد أن ”بفتح على يديه فيع بالصلاة فيه والنظر 
الى ا ثار اللانياء . فلا أضاء الف راذن وصات الناس صلاة ار فقرا* بزید لا ابه 
ادخاوا الارض المقدة التي كتب الله لكم ولا ترندوا » * ( الآ ية ) وول 

ب الاتفاق ان باق اءراء الجند فره وا في جندم هذه الا ية ايغا فكا “نهم كانوا على 

واحد ( ۳ ) وبعد ذلك نادوا « النغيرالنفير يا خيل الله اركي » * وبرزوا تال 


اولادهن على ايديهن وب نقبان ا لمهزمين ` رذنم عل القنال نهن و؛ بعضهن کن برددن ایل بعمد 
بضربن وجوھا پا ٠‏ وا أن هت الوفعة کا: ت مثا ابواب الام فالنضل ذ فیا پکون راچ للنساء 
العريبات الباسلات ۰ وکان بعذ پن تارب في الجيش كنولة بدت الازو رالمذكورة أ نفا وعفيرة بدت غفار 
الي فال فيا الوإقدي أا كانت من « امترجلات الباذلات » وهي التي حر ضت الناء على رد“ الرجال 
ق هذه ١ا‏ وقعة کا تقد م وروی 1 واقدي عن ا باش بن سل الساءدي الذي حفر هذه الوقعة | نه قال 
ت ا ا د ال e‏ الى النداء وقد حجان ممم EE‏ 
الرجال وبايديهن المد بين ارجل اخيل ولقد رايت منن أمراة وقد أقبلت الى عم وهو عل فرسه 
فتعاقت به وما زالت حى کته عن جواده وقتانۀ 


6 
١‏ العقد الثريدوهوايضا من راه العوام دار ٣‏ الواقدي 
يقول ' يقال “ أا جرت علي الستتهم 


j + 


ور ہہ 
ا 
کے 


۳ | الفصل اللحامس عشر 


الزية واما السيف٠‏ فباغ القس e‏ وراءه ما قال الأرجمان وکان فوقف الور جح غفېر 
من الروم وراءم والى المدينة وقاأد الامية والبطريرك ٠‏ فتك بعضمم م عادوا اليه با جواب 
انهم بختارون السیف لانه خیرالاکین * نماد يزيد بن ابي سفيان الى معسكر العرب 
واخبر الاءراء مجوابمم ٠‏ م قیل لے « ما انتظارک بهم ٠‏ فقالوا ان الامير ابا عبيدة ما امنا 
بالقنال ولا جرب القوم بلبالازول عليمم ٠‏ ولکن نکتب الى امين الامة( يمني أبا عبيدة) 
فان امرنا بالزحف زحفناء فکةب زد بن ابی سفیان الي ابي عبيدة عله ا کان من 
٠‏ 4 

جواب القوم ۴۳ الذي تا س » ٭ 

وي بلة ارسال هذا ألکتاب کان بین خیام جند يزد ين ابي سفيان _ة ذاصة 
ر )۶ الءرب وهر“ عات حول فتاء عر زمه ف حو العمشرين من المروکانت ا سيره ف 
اليمة وكان النساة يخاطبخ| بالعر بية وشي لا تفم لفن ° lb‏ اعياهن ار ھاقالت احد اهر“ 
وكانت هي خولة بات الازورالنارسة المشهورة اخت ضرار بن الازورالفارس المعروف : 
هل رين يا اخواتي ان ابا عبيدة ينهانا عن قلال اهل بيت الةدس حرمة لكان ٠‏ والله 
انى لارد ان اكون اول الماتلين والداخلين الى بلد الانبياء ٠‏ فقالت خولة بات لملبة 
الانصارية : هل نظرتٍ قبل اليوم سخرة بيت المقدس يا خولة ٠‏ فاجابت خواة وهل وخلنا 
بيت المقدس قبل البوم ٠‏ فقالت كموب ابنة مالك بن عاص وهل ”مەتر بصفتا ٠‏ فاجابت 
خولة «كانت صغرة بيت المقد س في السناء انى عشر ميلا وكان اهل اريجا بستظلورن 
بظاما واهل گمواس ثل ذلك ٠‏ وکان 82 يأفوتة راء اي ءُ لاهمل الاقاء وکان يغزل ي 
ضرا اهل الاة)ء « )۱( فدەش الاء ٥ن‏ ذلاک وقاات نی أبن جربر اجيرة : وهل اوا 
دخلا المدربة غدا نرى اأجد ومر بط الإراق ٠‏ فاجا بت خولة مر بط البراق ءت رک 


السعد (۲) اما المسعد تفرب وسناخذ المدينة يحول الله وفوته ونميد بناءه وان ا غاظ 
ذلاك الروم والمود ٠‏ فلا لفظت خولة كلة « الود » ظمرتالبغتة على وجه الفتاة كانم أ كانت 
تام ة« يود »الع ر بية ٠‏ ولکن الأساء ا يتفن اليا 

فساء ات امراة اخری وهي سلى ابنة هاشم (۳) ايح يا خولة ان كل الناس سيبهشون 


|» العقد الغريد ٠‏ وغنى عن البيان ان هذ اقوال من أ راء العوام وإن وردت في العقد 


0 العقد النر ید‎ ٣ 
ااا راھ کی وی اا یو و‎ 
فیپا می ا کر ا نصرة المسامين وفوهم لانن رددن جيم بعد أزامه وذلك ان یک حملن‎ 


الفصل الاس عشر. ۱۰۱ 


حصر بيت المقدس € 
اقتراح الاسلام او امجزية أو السيف قبل الشروع في القنال ٠‏ اسندارة ابي عبيدة في القنال ٠‏ 
حديث نساء العرب عن فضائل يبت الندس ٠‏ الزحف والشروع في القنال : 
مقدم الي عبيدة وإضطراب المدينة 

فلنارك ايليا الارن اسيرا في خيام المرب وانعد الى المدينة وحاصريما رى ماذا 
حدث فہا ) 

» اقام جند العرب على بيت المقدس لاله ايام لا بارزم حرب ولا ذظرون رزلا 
باي الیہم ولا کلہم احد من اماما ۰ الا اث اهل بيت المقدس حصنوا اسوارها 
بلاق لار والسيوف والدرق والجواشن واازرد الفاخر » ٭ (۱) « فلا کان اوم 
الرابع فال رجل من البادية لشرحبيل بن حسنة )١(‏ « ايم الامير ٠‏ كاءن“ هولاء القوم 
م فلا هعون او به فلا يدطقون او مي" فلا پبصرون ۰ ازحنوا بنا الیم ۰ فلا کا 
النوم الاس وفد صاي المسلمون صلاة ال ركان اول من ركب من المسلمين من الاعراء 
اسوٴال اهل بیت المقدس بزید بن ابي سفیان (۳) فشېر سلاحه وجعل بدنو من سور | 
المدينة وقد اخذ معه نر جانا ( يعرف اليونانية والعربية ) ليبلغه عنم ما بقولون ٠‏ فوقف 
بازاء السور بجيث “هعون خطابه وم صامتون وفال لترجانه « قل لم امير المرب يقولل 
اگ ماذا لقولون في اجابة الدعوة الى الاسلام والحق وة الاخلاص وهي كلة لا اله الا 
الله غد رسول اله حتی بغار اک ربا ما سلف من ذنو بک وتقنون با دماءکک ٠‏ واٺ 
یم دا یون فماطوا عن اہم کا ماخ خیم من مو عقر دک اعد ک۰ بان 
ایخ E‏ 8 حا “ بک البوارو وکان a‏ الى انار » + فلقدم الأرجان EF‏ 

من ال طب عت × فكلهيزس عليه مدراع الشعر * وقال ماذا تريد ٠‏ فاباة ,م الأر ج ان 
ان امير المرب يدعوم الى احدي «ذه الصال الثلاث : ما الدخول في الام لام اوأداء 


(1) كل ما وضع في هذا الفصل بين قوسين وو را*ها نجمة * فهو نص حرفي لاو قدي 
© 

م ۲ » القائد الفاني في الترتبب المذكور في الدغية ۲؟ 

٠ «‏ » القائدالاول في النرتيب المذكور انتا 


1٠‏ الفصل ارابع عشر 
فتم ياعزیزي عن فقدې به دق ولبات عواطنی واندب معي مسرٌات البشروا مام الل 
الي تار الاه بلا سمه نقةرعلى الاحاء ولامالاة بعذاباتم لحملا الى هاوة النسيان 
المائلة ) » استبر ¢ ` 
حاشية- أرجو منك ان تنأر من قبي ف يكل يوم شيمًا من الزهر على قبر الراهب *يخائيل 


فلع رر القاری+ حال ایلیا بعد فراءته هذا الكتاب اما ن فغ رب اء ن وصفما 

و بعد أن ثاب الى ايلا رشده کان اول»ا طايه فسا فا ° ف دری بلاک ا 
سلمان جاءه مسرا فاخبره ايليا ان ارما اختطف الفتاة وذهب بها ٠‏ فاطرق الس سابان 
٤‏ قال اذهب وأخطف‌روحه ۰ واوا وده حت الارزة ولا في الديرفابجث عله ميك 
بيت لم ومغارة الرعاة القرببة منها+ فانه كيرا الىهناك : 

فر کې ابلیا وسار بنشد ضاامه ۰ ن اذا ص بالملرق ا وقف فيا مع استیر 
|| اول امس بقف علیہا ٠وت‏ 2 ٠|‏ وما زال سائرا حتی اشرف على کوخ ارما 
حت الارزة فر ود فيه احد ا ۰ فقمد دير العذراء 9 خدمثه 
وفتاة معه فاجابوه أنهم یروا احدّا ۰ وکان ایلیا رى من ةة المبل حركات المرب 
حول سورالمدينة فوقف متيرا في ماذا بصنعم ٠‏ هل يبط الى المدية ويستااذئٽ 
المرب في الدخول الببا لقاب ابي استير واءہا وسو' الما عنها ام يذهب الى بيت ت م ۰ لا سا 
وانه کان خائقاً على الفتاة من جنون اره‌یا ۰ ولکنه بنا کان يفکر في هذين الاين واذا 
اشرذمة من فرسان العرب هأاجة عل الجہل لارتیاد ضواحي المدينة وطلاب اازاد وا ليرةمنهاء 
فلا ابرم ایلیا اصفر لونه ومد على فرسه في مکانه ۰ اما 2 را و ذلاف 
عل الیل دوه جیا ۰ ٠‏ فشاهدم ااا يا حون عليه دون ان ب“ من وجو٣مم‏ فرارا 
من بار الفرار ٠‏ فقبض عليه فرسان العرب وارساوه اس يرا الى فائدم لظم انه رسول او 
جاسوس ۰ وهکذا امج ايليا المسکين في مين ۰ ۾“ آسیير وم" تسه 


| لفل الرابع عشر a‏ 

اميل ۰ فعذ را عااصرّح لاك به هنا ١‏ اع ٠‏ أتني کار اندم لطلي مناك ان تيد من 
طرق ٠‏ وها اتني اكاد امّق هذا الكتاب وابقى في الزرعة بجانبك الى ما شاء الله ١‏ 
و ا دمي وصوت ا صان دما ۳ الي ورل ی اني اری ي هذا الظلام 
الدامس يد ام تشير الى باب المزرءة تدانى على طربقق٠فيا‏ ايليا نحا وحلا ولا لتبعنى ٠‏ 
وان تبعتني فاناك لقتل ففساك ولقتاني ذلك اتي لا استطيع ان‌اراك” بعد انالا وانعارح 


. 
ص 
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بين دياك ٠‏ ولكن ثتى انني بعد هذا الانطراح اموت في لحظة واحدة ٠‏ آه اناك م تعرف 
E E O E o i‏ 
الان يا عزيزي بين حاتي بعيدة عناك وبين موٽي معاك ۰ واذا مت انا فلا اسف علي 
لاي لست" الا فتاة مسكينة خانها دهرها وربط نفسما بناس, لا سبيل ها للاقتران بها . 
اما انت فاحرص على حياناك لاا ثينة لقوماف ٠‏ وكن في بلادنا التعيسة رسول المبادىء 
|| والانکار امحتدلة التي بسطتا . فانه متی ادت هذه المبادیء بين قومي وقوماك ببق دجيل | 
لشقاء سين كنف ينا 
« يا عزيزي ايليا . لا اوصياك الا بڻيء واحد وهو ان تذکرني پشاشة وسرو ر امام 
مرا“ السعيدة التي ستكون شربكتاك في مسلقبل حيانك ٠‏ ومتى اناك طفل فوصيتي امام 
والناسوصية اطالباك بهافياليوم الاخير ان يكون اول ما تعآ مه ايا النطتى باهي : 
] بل اح يا عزیري › ۰ مم بام « استير » اول ابنةيرزفك الله ایاها ۰ واذا وضعت ذلاك 
نصبعينيك ۰۰۰فلا ريب عندي ي ان الابنة ج مثلي ومن يمل المستقبل با عزیرې ۰ ۰ 
فانني را ا ذلاک الزمان ٠‏ واد کن از“ واشھی شيءُ عند روحي الاتحاد 
إشيء منك والسكنى في جم ابنتك 
« ڀا عزيزي الا ٠‏ انسنی ما استطعت ٠‏ ولکن اذا که“ 8 ببن الساتين في 
ءزرعتاك ورا يت يامة قادمة ترفرف حولاک فاعم اا رسول من قبلي يحمل الياف حيتي . 
واذا نفر من امامك في احد الحقول عصغور جيل وحاتی في الو مغر دا فاءل انه رقیبهنى 
علب ك ارسلته لييثني باخبارك ٠‏ واذا داعبت الر مرك في مرورها عليك مطيّبة فلاتظن 
ان طیبا ماخوذ من شذا الازهار بل هو مرسل معها الياك من استير عزيزتك ١واذا‏ رقت 
عيناك يوم فاع ان عبني تنظر الاك مم غيبتاك ۰ واذا طت اذنلك يوم فاعل اتي اتحدٹ 
عك واناجي سي بذ كرك 
« وهذا وحده يدلك یا ايلا ل اني لا انساك ادا ۴ بق لي ن الياة بقية ٠‏ 


NUNS NNN N NI™NS™Y N N NN N NE NL TNA N NRL NN N 


2 من العناء والعذاب الذي وجدته حین فراقي هذا اکان ۰ فاننی خرجت منه باكة. 
وهوذا يدي ٹر۶ف وانا اکتب لك وکن معامئنا من وي فاي اذهب وحدي بل ان 
صاحبك الذي آسميه « ارميا » بععبنى ٠‏ وسيوصانى الى حيث اشا+ ٠‏ الوداع الى الابد ٠‏ 
i E N E‏ ا 
معرفتك انه پوجد بين النشر الغير الاسرائيليين قوم ˆ باخلاقك وافكارك . ls‏ ان 
ساوکاڪ معي | کر خطبتاك نم صرت اعل اننا نحن اشر كانا اخوان ولكن‌ما 
المبلة بالمادات والنقاليد ٠‏ ريا كان لي ر ل خرتما لو اس تست الی نفسي‌ولکنی اذا خرقتا | 
وجارىتك قللت اني وای ۰ فان روح امي ا بال یا ابلا وارجعتني بک واحدة 
الى الطريق الى ن عنہا و ام ی ولو جندت' لي نفسي ارب عندي 
انل بعد م القول لث ني علي و تلومني ۰ > با ایلیا ان امپاتنادن “٠‏ ارواحنا الققة 
التي خرجنا منها as‏ ذا وريننا بالدماء والدموع ٠‏ غا فا وس اک نا ذواا 

من اجلين" فاننا لا نفيهن” الد“ين الذي هن" علينا ٠‏ وفضلا عن ذالك با ايليا فانك تمم ان 
المعنقدات الجبولة ! د ٣‏ الانسان وعظامه لا ر غار بااوءعظ والکلام. ۰ فان معتقدي ببقی فاا 
ي وجه معتقد ك الى الابد؛ فيكون تنغرص عيشاك على ف ٠‏ فدعني ادًَاوشاثني. 
اعتڊرني کل ذڏهيي م في عخيلتلك سف احدى لالي الميف المضطربة الى يشتث فيا 
اضطراب المفردين ٠‏ احسبن ي كمروس الجن" التي تطبر لبمض البشرفي بعض اليالي 
لتعذپمم بالشوق والوجد ٠‏ ولكن يا ايليا اغفر لي فاتني م ارد تعذپباك مدا ٠‏ والدليل على 
ذلك اني شر يكتك في هذا العذاب ٠‏ ازا SS‏ 
من عبني واا اكب اليك O‏ علي صدق عواطني مرن نحوك ٠‏ نم 
يا عزيزي ايليا اڻي صرت . ٠٠‏ اميل اليا ك كا ملت لي ١٠وا‏ نجل ان اقول احباك لان 
اهذه اة تحرق يدي وقي ٠۰‏ ويل لي ات ي اذا سطرتچا عل الورق فانه یلت ب با ايضاه 
۰ عز زي ما تة المي والميل اذا کان الانسان شي اجلما « الواجب»والغعير ا 
انه حنگذ شري راح صغیرة بشع کیر. 1 خياد E‏ کیک 
متیشتًا اناك اذا ت رکتنی‌وحد ت من طر پو 
2 لرك ان بقول اناك | یکی لی عطا دافام ا اوأقمة داه ن يي ا 
هي ترك الاساءة کا قلت فہالّه اذكر الان اناك "جي ٠۰۰‏ ايليا ايليا ٠‏ اني اردت ان 
اطلعك صلل حقيقة نسي في هلها الکتاب سل تي لست بدون قلب ولا انا احدة 


] 


| الأصل الرابعم عشر ۹۷ 
فپ اليا حيار را سه وجب من نفسه لاصغائه كلام هذا المعتوه ۰ فاجابه باستتفاف 
ظاهر في وجهه : سنٽٻاحث في هذا ايا الني ارميا ۰ م ترک وعاد الي منازل اازرعة ٠‏ 
اما نا فانه تامل فيه وهو عائد عنه وقال في نفسه : اناك ت دكم کي تي اقم 
باه اني سا حرمك ایاها 
NE NSE eS ESSN,‏ 
ارمیا دخل الى احدی الغرف لینام ۰ ولکنه کان ینام بعین و یسہر بالاخری وهو بقول في 
فة ضاحکا حاك الجاذيب « ن ا ايليا يخسر الفغاة من ذات الباب الذي رجها منه » 


الفصل الرا ابع عر 
الكتاب ¥ 


في ان عو الف المراة قد تنقلب بغنةوتايض دفعة وأحدة 

وني صتية اليوم التالي استغرق ايليا في الرفاد ولم ينمض باكرا ٠‏ الا انه وهو سي 
E‏ شک بده وح رک اجتاع ۰ فض من فراشه مسر ابر “قعل حینئر 
ما د دمه ي عروقه وجعله یژب عن الارض درا ٠‏ وهو أن استير قد فرت ٠ن‏ المزرعة 
في الیل ورت ل e‏ 
فقيل له أنه 1 يطلع عله الماح في اأزرعة ٠‏ فص اح ایلیا حینئذر لقد ‏ راان 
م عمد الى كتاب اسعير فته بيد ءرتجغة وفلب ملتهب وقرا* فيه ما ياي 

» ا 

e »‏ تساحني لنركي امزرعة بدون ملك ۰ اشاق ٤ل“‏ لاي في غاية 
التعاسة ٠‏ انى ل اعد اطي الاقامة في الكان الذي لقي فيه يا ايليا ولدلا اف منك ٠‏ 
فانني ولا ر ري بعد الان ولا اول کش کا فانك لا مل ب با۰ ان ډني 
ونك هأوبة عفاےږ ٠‏ فأذا قطعتما الك مرت تعسة له راي دين اباي واجدادي واذا 
ف انك دة غك کت ادد اة واا لانتياخاف ضعني ٠‏ فیاصد ېق 
ساعد على نسيانك و بعدي عنك بنسياني وبعدك عنى ٠‏ وجياة عينيك یا ایلیا لا شال 


| ارادتي هذه ۰ انا اعل ما نعانیه لاتباعھا ولکن کن عل ثقة من ان كل عنائك لا يساوي 


۹٦‏ الفصل الثالث عشر 


ولا ساًّلت" البنات استيرعن سبب بكائما اجابتهن انه حل مريع ٠‏ ولكها ( لقص 
هن“ شيا من هذا الل ٠‏ وني القيقة ان هکان مورا ٠‏ فان امثير م تكد ترقد حت رات 
نفسها سيك كنيسة جاثية امام الد ليب وهي قول « اني أكة ر يا سيذي عن جناية 
امتی » لكنها م تلبث ان رات اما اجوز المقعدة قد دخلت الى الكنيسة ركفا لانم اكانت 
تفتش عنھا ٠‏ واد ١‏ بصرتہا صاحت بہا « ١‏ هکذا تن رکیننا يا استير“ اهذه رة اتعابنا فيلك » 
فاننهت استبر مذعورة مرتعدة واندفعت € بکاء شدید ا دون ان الاڪنفسما کا يحدٹ 
كرا لإذين يرون احلاما مؤلة ٤‏ 

وكانت حينثذر قد دخلت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ وي خا كان الفتيات 
يسكن“ روع استيرفي داخل الغرفة جاء ارميا وطلب الانفراد بايليا رج اليه ايليا عاب , 
فا#خذه ارميا الى جانب في ساحة المزرعة وأبتداء الحديث بقوله : يا كيرىه ابليا على اسي 
شيء عزمت الان ۰ فدهش ايليا واجاب اي شيء تريد ۰ فال ارميا المعتوه انت تمل 
ان الصيد أن صاده ٠‏ وانا وانت قد اصطدنا صيد ا فلاذا تنفرد به انت وحدك ٠‏ حمق 
ايليا وصاح به ما معنى كلامك هذا . فضعك ارميا صك شديدة واجاب : انظرت 
با کیره ایلیا انه لا یغضب الا المخطې ۰٥‏ واما الذي یکون ذا حق'مثلی فانه پکون ه ادنا 
دا ٠‏ واسمع لافسرل كکلامي ۰ با کیره ايليا ۰ ضع يدك على صدري فتهل ان لي قل 
مغل فلبلك ٠‏ وهو بتر ك ايضاً ا حك فلبلك ٠‏ فانا احب ك انت تحب . واول ما وقع 
نظري على هذه الفثاة الوثنية احببتما من ”مي قلي ۰ ورت ارى من واجباتي هدايتها 
الى الايان الحقبق ١م‏ ا اصطدناها معا على الطريقق ليلة امس صار لي حق فيها ٠‏ وات 
ايض لك فيا حق" لا ”نكر ٠‏ فاذا تر يد الأن هل تبيعني حقاك ام شري حقق 

فعند هذا الكلام تحوّل غضب اليا الى #عك رغاً عنه ولكنه بق يظهر المد“ فقال 
ومن اخبرك انني احمما م ماي طريقة هذا البيع والشراء 

فقهقه ارميا واجاب : اما حبك فقد عرفته ٠‏ واما البيع والشراء فله ثلاث طرق . 
الاولى ان نقترع على الفتاة فالذي يريحها تكون له ٠‏ والثانية اين نلناظر في الدين فالذي 
يغلب رفيقه تكون من نصيبه ٠‏ والثالفة ان تكون الفتاة لذي يتنازل لاني عنوظيفته . 
فانا وظيفتي حراسة ورثاد اوروشلي على ال جبل دنت وظيفتك رئاسة هذه المزرعة ٠‏ فاما 
ان تبقى في وظيفتلك وتكون الفتاة لي او تا خذ وظيغ على ال مبل تارك المزرعة لي فتكون 
الفتاة لك 


الفصل النالث عشر ا 
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وكانت عين ايليا | خر عين رقدت في المزرعة في تلاك الليلة 

الا ان عينًاً اخرى من غير الزرعةكانت حينئذ في غلة الليلة ترصد المزرعءة من 
خارج وتوم حولما کا يجوم النسر على الفريسة ٠‏ ولذلك م تمر نصف ساعة بعدمنلصف اليل 
حت کان شم بتساتى جدار المزرعة يبط اليا 

وان“ هذا الش كان يطلب في المزرعة غرضاً معاوماً لان م بہہط الى ارضہا حتی 
سار متلصصا نحو غرفة استیر ووقف على نافد تيا المشرفة على فناء المزرعة 

وهناك بق جامد اهامد ا بصي بکل جوانه ) ) 

لكن هذا الج لم يكد يسلقر قر فی مکانه وراء ا 
وبكا# ٠‏ فاجمل الشج وصار ينظر حوله خوقًا من ان يفاجئه احد ٠‏ ثم اشتد” البكاء مقرو 
بزفیر وشهیتق متصلين ۰ فيظېر ان ايليا انتبه على صوت بکاء ء۶ استیر فمن رقاده مېرولاً 
وخرج من باب غرف المزرعةقاصدًٌا نافذة استير اطارجية ليتنصت عليما ٠‏ اكاد يل الى 
النافذة حتى ل الج الاول الذي كان a‏ 

وکانت زوبعة امس قد سكنت والرج هادئة والظلاء دامس . ي ايليا سشجاءة 
نو الج ولا سلاح في" يده غير قېضته ۰ ولا وصل اليه اخذ بيديه اخذّا شدید | وصاح 
به ٠‏ من انت )١(‏ فضصك یذ الم ضصکا شدیدا واجاب : ءا عرفتني‌با کیره ايليا 
خینئذ عبس ايليا واجاب : وماذا تصنع هنا يا أرميا 

اما ارمیا وهو عین الج اذ کور فانه زاد مک واجاب :انا اصنع کا تصنع انت ٠‏ 
فغضم ايليا حينئذر وقال : يا ارميا ان نزولك الى الزرعءة بحت ج و e‏ | 
م ترک ایلیا ودخل فابقظ الث سلمان واخبره ببکاء استیر في الیل ووجود 'رمیافيالزرعة 

اما اج سلهان فل ببال_ بهبوط ارميا الى المزرعة في تلاك الليلة لان ايليا م يوقفه على 
سلب ذلك ٠‏ ودا ا e‏ الا بار استير ٠‏ فذهب ف المحال ونه بناته وعد ثلاث دقائق 
اجععوا في غرفة استير يوانسونها 

اما استیر فانیا ما وقع نظرها علی ایلیا زاد بکاڈها حت یکاد یغبی علیما ۰ وکان ارمیا 
من خارج لمع صوتما ٠‏ فقال في تفسه : اذا م تكن ذلك الليلة فغدًا ‏ 

«1» قال روسو في كناب اميل » اذا تعرًض لك في ظلام الليل الدامس شخص على حين نجا ‏ 


فاول ما يجب عليك دفاعا عن نفك ان لقبض عليه من جانب يديه وان تضغط عار e‏ 
I BG E N‏ 


۹٤‏ الفصل الثالك عشر 


n n n A DD 


« الحقى والعدالة والحبة » مقام کل ا استیر ضعي بدي في يدك لعش لام ي 
هذه الارض على هذا الدين الجديد الذي حارم فی هکل الاد بان ۰فانت تحترمین‌مذهی 
ا EE gE N e ag A‏ 
البطريركفلا اطلب منك شيا اكثر من لقبيل هذا الصليب الم خير امام كاقبلته الأ نامامي » 


هذا ما خاطب به ايليا امير لدى قبر الراهب ائيل ٠‏ وكانت استيرمصغية اله 
اشد اصغاء في انا ءکلامه ٠‏ وان الل جز عن وصف ما قام حينئذر في نفسما 


الفصل النالك عشر 
ل حل اتور € 


٤‏ ان للحا ذيب قلو با تغرك ايضا 
ولا رجعت استير من سياحتما في المزرعة مع ايلي اكانت صفراء اللون بعد الاحمرار 

ميهوتة نکر كثيرًا ولنمد كغيرًّا ٠‏ وني تلاك الليلة م تناول طمام ولا نطقت بكلة . 
وكان الشيغ سلهان جب من هذه المالة ولك“ ايلي كان راقبا مراقبة شديدة ليعل ما 
وراءها انه ان عل نقة من اا تی حد رثه معها 

كان“ هذا الحديث هدم المواجز التي كانت في تةسما فاشتخلت هذه النفس باطرائب 
الى حصلت فا٠‏ وها شا نادمادا م يرن بالہناء ٠‏ وقايا ببنى على انقاض الا خر بة ألدومة 

ولا بط الظلام استاذنت اس تيرفي الدخول الى غرفتما لانوم طلا لاراحة ٠‏ وقبلان 
دخات الا ا لةت فی خلال کا بتہا وانقباضما نظرة الى ایلیا وادن مت له ٠‏ فطار صواب 
ايليا هذا الابتسام ملاک وقال في تفه لعله جواب ايجابي” عا تقد“ م 

واتفق ان غرفة ايليا كانت بجانب غرفة استير ٠‏ فلأ مضى المزيع الأول من اليل 
دخل ایلیا الى غرفته ایتا ۰ وعد ارف خلع ملا به و رقد في‌راشه “مع قاب استرر 
في فراشما في غرفتها ۰ فمل انپا م ترقد بعد ۰ فبتي ایلیا ساه رآ ني فراشه لا یزور الکری 
حفنیه حتی سکدت حر کات استہر ورقدت ۰ وکان ذلك بعد ا ۰ فال ی ابلا 
ا را سه ٤‏ وساد ته وت د نښد | هن َي قاہه ٤‏ استسل الى الکری فطارت رو<4 
ای عا الاحلام لتقي :روح استير التي سقتما اليه 


msn 


see 
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فاذا لم تشالي الايان بي فلا اقل من التا م لاد تی » س فيا استير مدي يدك 
2 ا ة الى هاتين البدين وخذي بها ولا بروعنك امرها ۰ هوذا انظري ٠‏ منذ طفوليتي 
اعتادت امي ان تعأق في علق صليبا صغيرًا اتی ايام على الم ليب الكبير القاءًني ا لجلحاة 
والذي لا یزال حتی الیوم بخحمه کا فته الملكة هيلانه ام قسطنطين ٭ )١(‏ فاليك هذا 
الصليب المغير لنرى الا تزالين تخافين منه ٠‏ خذيه في بدك . نم هذا . > انظري اليه 
بحنو لا بخشونة ٠٠‏ لاذا تبكين يا اختي ٠‏ هل هذه الدموع الغيظ ام لحنان ٠‏ اذا كانت 
للغيظ فرديه الي“ > وا نکانت لمعنان فبانله ضعيه على شفتيك . 2 ه ما اشد حنان قلبك 
وارق عواطفك ٠٠‏ ا »حى لي الأن بعد وضعه على شفتيك ان ابل انا ايذ) . 
وبذلك لا اقّله فقط بل اقل ايغا ٠ ٠ ٠ ٠‏ شفتيك ٠‏ استیراستير انالا نفي 
اشد حالات الياج ولم اعد قادرا على ضبط تفسي ٠‏ فانا اص على حع منك واه لمع 
كلامي و يشہد عل“ : اني احبك احبك ۰ ٠ e‏ اني منذ وقع 
نظري عل نظرك سرت ي ني کر بائية OE‏ ت مللت هذهالمياة الباردة 
الجافة وسم ت كل ما فیا لان کل “ما فيا صغير دمم خشن‌ دف اما الان بعد 1 نعرفتك 
فقد صرت اراها حبلة مغلاك. ٠نم‏ ما اطيب العش وما ارغد المياةمعك ۰ا ن کل الاشہاءفيا 
ف حينئذر بہاءها من بهائك ۰ وکل الوانہا د 7ج حراء زرقاء ييذاء بلون خدك وعينك 
وعنقك ٠‏ واما لون شع ركفلا سعد منه ايامى شمئامعك. فيا جمياتیان الله ار لك ال“ ا ساني 
اليلكر- فلا تتركيالواجز الصناعية التي يضمب البشر تول بيني ونك يا استير. لانظني اني 
قد“مت” ل ككل تلاك المقدمة الطويلة لاحوّلك عن مذهبك كلا يا اختي اني احترم 
مذهبك وكل مذهب يجد فيه صاحبه راحة وسلاماً وحقا وفضيلة ٠‏ وانما قصدت” الف 
الك احترام مذاهب غبرك ٠‏ قصدت” ان اريك انه من المخحك في المياة ان يا كل 
الروءساة الحصرم والرڈوسون يضرسون ٠‏ فالرؤساء يضعورن النرتيبات والنظامات التي 
تفرق بين البشر والنشر يتبعونهم مغمضي العيون ك ميان بقادون الى حيث لا بعلون . 
فا لنا ولم با استير فاند م في اعالمم ومصالحهم ولنعمل نحن ايض ما فيه ٠صلىتنا‏ لضع 
ادیان الشز جانا في مكان مقد س ارم و جع على دين جدرد بقبل کل الاد بااتفٺ 
الفاضلة ولا يرفض احدها ٠‏ وهذا الدين هو دين العدالة التي تقدم ذكرها والحق والحبة 
والصغم جي (۲) ٠‏ وتن ‌الصفار المرڈوسون المظلومون بهذه المياة في اشد حاجة الىاقامة 


«۱ درابیرون ۲۵ هنا یظہرفي کلام ایلیا اثر تعلم الراهب کا ورد في حتام خطبته على ا جيل 
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العام ٠‏ فم الذي نكانوا ءد الدين والوحدانية ٠ه‏ الذي ن كانوا اول من بذروا في الارض 
مبادى“ المساواة الاجتاعية والعدل والمبادة الق هة عن عبادة الامورالحسية ٠‏ 
وتاريخهم تاريخ الملة الاولى بين الله والناس ٠‏ ولكن هذا الاعتراف يا اتير يجب ان 
یکو نکاملا ٠‏ وکاله ان نعترف ايض بالسيئات بعد اعترافنا بالحسنات ٠‏ فنقول ان شر يعة 
قومك بعد التحول الجديد الذي طرا" عليا كا وصفته للك م تعد بكافية للاسانية ٠‏ لان 
ارثقاء الانساني ة كان يستوجب شربعة ارق منها ٠‏ ولذلاك جاءت الشر يعة المسيجحية با دابيا 
النقة وقداستها السماوة ٠‏ فتشى وابحثى يا اختي| ین تجدین في الكت القدية‌مباد ی ءکالمبادى. 
الانجيلية انظري يا عزيزتي ان المعطلين والوأنيين انفسمم ينون باحترام امام هذه المبادىء 
بصرف النظر عن المسائل الدينية لانها ارق صورة لجال في هذا العام ٠‏ وكثيرون من 
قومك العقلاء المصفين يعترفون بذلك ٠‏ واوّكد للكر انني معت ذلاك منهم باذني ٠‏ ولا 
لقولي ان تلاك المبادىء “سعد من التوراة فان“ المنصفين )١(‏ الذين يطلبووف القيقة 
الد ة دون اندم ار لزب دون حزب يشون انهامنقطعةعاقبلبا انقطاءاحقيقيا ٠‏ ومتى شت هذا 
فقد ثبت المحتق في جانب واضعها والحقوقية في جانب الذين اضطېدوه من اجا 

فيا اختي استر ۰ فلنضع کل جدال دني جانا ٠‏ نترك المحكات التي لا فائدة فيا 
لشر بعقول قاصرة حدودة كمقولنا ٠‏ انت يهودية وانا سى ٠‏ ولكن لا انث يمنعك دينك 
ان تعترني باحق ولا انا ينمي دني ان اعترف به والا فان الادبان کون ادیان فساد 
لا ادیان صلاح‌وصدق واخاء ومساواة ٠‏ فانا اچب بتار وشک Kes‏ و بقوةنفوس 
ا ٠‏ ولكن اتجابي هذا سابتق لصلب الصد”يق ٠‏ واها ما بعده فانني أ سف لانو م تجدوا 
ف نفو وحبك القدع للصدق والمحق والعدل من القوة ما ¢ من الاعتراف بالحطاء 
المائل الذي حدث على يدك ٠‏ فيا استير اخبرنني ٠‏ ابطاوعك قلبك اللطيف الرقيق بعد 
الآن ان تخاني من الصليب الذي هو رمن اناصار التق وانكار الذات والا لام والمصائب 
الارضية ٠‏ بانه قولي ٠‏ ماذا طلبوا منك على الطريق لك تظهر يكل ذلك النفار والاباء 
من طلبهم ٠‏ طلبوا منك ان ترممي في المواء على صدرك باشارة يك شكلا كشكل هذا 
ارعن ٠‏ فلو رسمتر هذا الشكل لا كان لذلكمن معنى لديك سوی‌هذا« انی اذ کر بہذه 
الاشارة ان .الح لا ”يداس في الارض بل يننصر ابد ا » م هل كلمت معنى اليديل 
امدودتين اللتين خفت منها في الدير ؟ معناها « يا اختي يا بنت دي وهي اني مت وانا 


«ا» في جلمم الفیلسوف رنان في کا به تارڃ اج 


الفصل الثاني عشر ۹۱ 
کل اا ا e‏ عن جادة الجتى ٠‏ ولنقسك بالعدالة المطلقة كا لقدم . 
فان القسك بالعدالة المطلقة هو الذي بيز الان مفلا لك ولتوماك ان تحتجوا على غلل 
الستجيين لك حتى لوكان في هذا الظل مع لى كل الام المسيحية ٠‏ ولكن هذا السك بالعدالة 
المطمقة يوجب با اختى الاعتراف بال مناية المائلة التق e‏ الل ودنه کن 
کل تظل راء وكلامافارعاذاهبًا في المواء ٠‏ فان التق حق لا تجزا+٠‏ وسوا في ذلك لدى 
العدالة المطلقة حق فرد او حق امة ٠‏ فيا اختى فانعترف بالناية المائلة التي حصلت ٠‏ 
نج کانا معا امام الصليب لانه رمز بدي لا يةنى الى « الحتى » الذي يجب اث لا 
داس ف العا واذا داسه احد فانه ينتصر ارد“ | شغاه:| عل قط الام التي جرت ا 
افحوها بالقبلات والدموع ٠‏ لبك حزن وا ا الذي تحمل الا لام بصبر لي 
بلا ضعف ولا کی ٠‏ ولذلاك قي فيه « اذاکان موت سقراط موٽ رجل حکي فوت 
بسو ع کان موت اله»( ١‏ )وفي الحقيقة یا اختیاي بشر سعط بع تح ل ماتحمله يسوع بقوءة ا 
اي انسانوصلت فيه الانسانية الىهذاالمحد بن اکال اللي استیر استیر» هنا ری بد الله 
ظاهة کالشعس ۰ هنا | ریالارض تواریمدهوشة لاناشياءھاواشعناصما لاتستطيع ان تصل 
الى هذا الحد من الال ٠‏ فاذا انكر: نا هذا الخال الال ى الذي شاء الله اعطاءءللارض الناقصة 
الشعدسة e‏ الارضية كابا. لانه بنفس المقل الذي يكر به هذا امال یکر 
کل ما في الارض من الساء٠‏ نكر التوراة حينئذر وقال عنها انها اساطير قدية جمعت 
في ازمنة 'عخذلفة بناء عل SEE E‏ 
قو لکثیرون من اکا بر العلاء( ۲) ا وات اشعيا ودانيال وغيرها ي عى اچ لانم 
بقولون اا صدفت تص نفا العدموجود رجلين بام اشعيا ودانيال ي الارض قط وان تلاك 
النہوات. لست الا هذروهذيان شيوخ كانوا مغتاظين من البابليين الذين اسردم وسبوم 
الى بارا ل ولدلا ت کانوا بعللون نفوسېم لي احلاء م وضيقېم ينقد بعید ملکتم مالم a ٠‏ 
ايضاً. حينئذكل ما في الارض من انار العناية الالمية ا اتير ونصی ر کلنا ني ظلام ادي . 
فا الداعى ال ىكل هذه #لسارة يا اختى ٠‏ وماذا نرم في مقابلمم) ٠‏ لا شىء٠‏ اذ ا فلنعترف 
بقدرة الله عل یکل شي ۰ فانعترف e‏ الظاهرة في تخلوقاته ٠‏ فلیعار کل E‏ 
بفضائل ومزايا الفريق الا خر ٠‏ انني يا اختي احب قومك حباً شديد ا واعرف ففلهم على 


(۱ ) قول yS‏ ( ۲ ) ان موی في 
الا نسكڪلوبيذية الارنو بة 


A‏ الفصل الاي عشر 


NN NN SNL RNR NL NR N N NNN SAN NIN NNN 


N N NUN NL! 


وقيصر كل الكراهة و الى انه ان يخلع عنم یره ا فوا من تسام 
واحد مم لاصلب ححة انه يقاوم قمصر مع انه و القائل لمن اسمفتاه في طاعةقيصر « أعطوا 
ما ا لله وما لقيصر لقيصر » 

وماذا فعل ابن الانسان يا اخفي عند ما را یکل هذا الافتراء و الظر والرباء ٠‏ معي 
ماذا فعل ۰ انه م يغضب وم يحقد ٠‏ وفي ليلة صلبه جع تلامذته وود“عهم وغسل اقداء م 
وفي. ج تما قدما جاحده وعدوه يهوذا الذي اله ٠‏ ولا قرخواعليه لاصاب لتموه على خده 
وبصقوا ي وجهه ووقفوا حوله یعرضونه للناس ويستېزئون به ۰ ومع کل ذلك بق اکتا 
هادتًا ثم اخذوه خارج المديدة وهناك صابوه بين لصين مروا يديه ورجليه وافنسموا ثيابه 
حوله کون منه ۰ وکان قد ترک کل الناس حتی تلامذته الا النساء یا اختی 

نهن“ مثال الرقة والحنان ومعرفةال جيل ٠‏ ومع هذا وهذا بت المصلوب يا اختي Ea‏ 
8 تحلين يا اختي اول كلة قاها على اليب بعد ذلاى هي هذه مخاطب الال « با ابتاه 
اغفر م ولام لا لون ماأذا بصنعون » يا اختي انظري الى دموعي ٠‏ فلقد مضت على هذه 
الاد اکر من سجائة سنه وقرا ا ا کر ا مر رة ومع ذلك فاني کي ل 8 
دکها للك الان بکاء يفتت كيدي ٠‏ وياما ارق قلبك يا اختي واشرف عواطفك ۰ | 
اجثو الان باحترام لدي هذه الدموع التي اراها نازلة من عبنيك لانما دليل على سپا 
eT‏ “نم یا ا خي اکل انسان فيه ذرة من طينة الانسانية الطاهرة يتا 
هذه الماد ثة التي انتصر فيا الباطلو خذل‌المجق بصرف النظر عن كلمسالةدينية ٠‏ والاسان 
الذي يتا ا ا يتام فقط شفقة على عذاب الصد ”يى بل لمصلىة نفسه ايخ ٠‏ انناف 
الارض يا اخت ى كلنا عرضة لاعتداء الظالمين والاشرار والمفترين ٠‏ فواجب علينا ان يكون 
نا مبدان يحمينا من الظل والاقتراء سك به في شلات هذه المياة سك الار يق بخشبة في 
اجر ٠‏ وهذا المبداء هو (العدالة) ‏ العدالة المطلقة لكل انسان كيرا او صغيرًا قوب او 
ضعيفاً مومت او وثناً اذ بفقدان العدالة المطلقة تفقد المياة اساسا وام مافيا. 
وكل واحد من الناس يصيرحينئذ في خوف على نفسه لثلا تجعله اللقادير المظلوم الذي 
لا بد“ من ظله لمصحة طائفة اواعة اودولة ٠‏ وهذا ما لسمونه « عصلىة الدولة» ( ١‏ ) 
ويهذا المبداد با اختي صلب الصديق اذ قال قومك في ممعم يوم قرروا صلبه '«خير 
ان يموت واحد من ان توت الامة » فيا اختي فلننبذن“ هذه القاءدة القبيحة التي تحتبٌ با 


Raison d, état (1) 
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مغمض المينين ئلا يرى الشر والنساء * ومع ذلك فانه كان يا تي في السر أكأر ضروب 
الشر ٠‏ واذاکانت جبہته تدمى احيانًا من مه جدارا في طريقه + لمشيه مطبق العينين 
فان کٹیرین من النا س کانت قاوبہم دامية من أساء أنه وقسوة قلبه وسوء معاملته ٠‏ 
ومكذا الام اف) فان هکان اذا صام عد“ وا کان ینقض نوماملا هکل 
اصول الفضائل ٠‏ وهكذا حافظ الست و 

فاذا فعل ابن الانسان يا يا اختي لدی هذه e‏ ا لجافة الباردة ٠‏ هل اعارض على 
الدين ٠‏ كلا ٠‏ انه قال « ما جت لاض بل لكل » ونا نفسه الايفة كانت لاستطيع 
قبول هذا اروج عن الشرائع الالمية الابدية ٠‏ لذلك نادى ان العثار الغر يب المنبوذ 
افضل من الكاهن الفريسي اذا هو اسلقبل الله بقلب نق ااي ا مد الحدقر 
افضل من اليهودي اذا هو اغاث غر با جريحا على طريقق اريجا ول يغثه الهودي ٠ ٠‏ وبذلك 
وضع اساس الاخاء والعبة بين جيم اجناس البشرعلى الاطلاق هادم الحواجز الاجةاعية 
الموضوعة بينم وجاعلاً مقياس الفضل والصلاح وحبة القريب صنع الير الجرّد لاي 
انسان كان ٠‏ ولا قالت له المرا ة السامية على ابر شکم ( نابل ) ان البهود يقولون ان 
ا لا تجوز الا في او روشلم صاح اتالد : « ايتيا المرا ٠ة‏ قد جا+ت الساعة التي فيا 
i |‏ الله في کل مکان با جق وااروح » اي ان کل انسان جب ان یکون کاهن لفسه ٠‏ 

وعباد ته کب ان تکون ي کل مکان 7 باحق واروح ¢« اي بطہارة القلب دون شعودۀ 

ر لال ودون ظواهر مادية حسوسة ٠‏ فيا اختي ان هذه العبارة وحدها حدمت الما( ۰ 
القدي نشی ء عالاجدید ا ٠‏ ووا اسفاه ليت العا ديد ببق سسکا با 

فمن ذلك يا اختي اتير همين السبب العظي الذي من اجله ثار قومك على ابمل 
الانسان فان“ الىشر لا يليم شي مثل التعرض لصالهم وكبر بام للاضرار با 
|| اول ما يشعرون بالقروال ٰ یتسترون بالدین ونادون بان تلك الادىء الي ضر * 
مصالهم تضٌ الدين وتهدمه > وهذا ما جرى يومئذ ٠‏ فانه لا قو يت سلطة او 
الانسان عل الشعب وراءى الكنة والفر يسيون ان تلك !لمبادىء الجديدة ستهدم مبادئم 
ومصالحهم اذا اروا ساكثين عنها قاموا بفترون على صاحبما بخيانة الملة والامة والتجديف 
على الدين ٠‏ وک بعکنوا من اوغ اربهم منه کذبوا عليه لدی والي ارومان بیلاطس بانه 
بقول انه « ملك الیہود وم لا پر يدون ملا غير قیصر» فیا اختی هل را" نك يزمانك 
قط ظل کذا الظر ورياء ذا الرياء ٠‏ ان قومك کانوا یکرهون الروماات 
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ف۹مت استيران تجاوب ايليا فصاح ايليا : دعيني اكل اولاً ومد ذلك ثقوليين ما 
تشائين ٠‏ فبا استير لو صلبوك - لا سمح الله في دیرالعذراء اذا کان بقول اهلات 
وقومك ۰ انظري اني لا احث هنا قي مسا لتنا من وجه دېنيقطميً بل اني اضع الديٺ 
والتوراة والانجيل جانا واسالاك كفتاة رقيقة القلب تبغض الشر والقسوة والظل ٠‏ فاجيبيني. 
اسے ذنب جنا المصلوب الذي سفك دمه اجدادك ٠٠١ ٠‏ ا معي ولا نقطعي حدېي 
فاني اعرف اعتراضاتك ٠‏ انك نقولين انه خارل وطنك وجد ف عل دنك ودام هدم 
هيكلك ٠‏ ولک نکل هذا لا ابالي به ولا يلنفت اليه اليوم احد ٠‏ وانما جب ان نا 
من كان الحتى وامحقوق في تلاك الادثة المائلة ٠‏ فصاحب التق وحده هو الذي يحب ان 
يعلى احق بقطع النظرع ن كل شي 

وحمي م کان صاحب الحتی في هذه الماد ثة - ما ذأكان بقول_ المصلوب  #‏ 
اليك خلاصة مطاليبه يا اخقي بصرف النظر عن المسا لة الدينية فانني لا انظر معك هنا 
الان الا في ناسوته نظرا بشريً 

جاء ابن الانسان ا اختي من دم بهودي ۰ فنظر قومه وشعبه شاردین عن کتابم. 
ان کناب التوراة با اختي مفم بادىء العدالة والرفق والصدق والمساواة والحكة ٠‏ ولكن 
هذه المبادیءکانت لا لتعدی الكتاب ٠‏ اي أنه ۾ یکن منها شي في النفوس ٠‏ فالکېنة 
اوا في الامة طبقة ممتازة هما السيادة والقوة والثروة وال جاه ٠‏ وكان الأعب تتم رة 
من الفقر والذل والضيق وهو ينظر شزرا الى الاغنياء والعظاء لان غنام وعظمتيم تخالفان 
لبادىء المساواة الاجتاعية المعلنة في الفوراة ٠‏ وكا ن“ هذا الللل الاجتاعي م يك ن كاف 
وحده لعذاب الشعب المسكين ناء مقروًا خلل ددني ايض ٠‏ فوضعوا ان العبادة القيقية 
لا تکون الا في هیکل اوروشلم + اي انهم جماوا بیت تفوس البشر وبين خالقپا تمالی 
حاجرا عظماً لا يرفعه الا الكنة خدمة ذلك الميكل ٠‏ ولا جب في ذلك لان“ دخل 
المیک لكان الورد العظيم ارزقېم وثرو تیم ۰ ثم استطردوا من قېید الدین بانکان الى 
نقبيده با لجنس ٠‏ فقالوا إن كل الام كلاب ولا انسانية الا في شعب اسرائيل ٠‏ ولذلك 
کانوا يعتبرون باق الناس نجسين لا يجوز للود معاشرتهم ولا الاحسان الهم ٠‏ وبا ان اأ 
الاد ةفك لات بالکانٍ وا لجنس ازم ان جر“ هذا القيد ودا اخری ومن هنا بدوا 
بدخاون على دين موسى ما ليس منه سي شيء ٠‏ فاصبحت الظواهر الدينية الذي يسمل 
المل بها مقدمة على البواطن لصعوبة امل مما ٠‏ فصار مغلا الفريسي يشي في الشوارع 
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كالساك المنشور ٠اولادنا‏ ببكون وا باوه نا يجزنون وبناتنا يلسن الدواد لانك .لهرت 
الاعداء علبنا ٠‏ ولا نكاد نجد لدي هذه الام القاسية ملب ناوئ اليه براحة وسلام مع 
عیالنا ولا جرا نضع عليه رڈوسناء امم کیف بتہکون ءانا وبضڪکون منا ٠‏ بقولون انك | 
قت" اسرائيلا جديا بدل اسرائيل القدي ٠‏ ولكن هل انت فاس الى هذا المد للل 
القدي بعد افامتك ال جديد ٠‏ لاذا لم ترشد القدي الى هذا الجديد اذا كانوا صادقين في ما 
يقولون ٍ ٠‏ وبناء على هذا ارد اليك يا اما الفقر ابلا الكرم سام برهانك فائلة : لا يكن‌ان 
پکون الله هو الذي هدا لانه لا یکن ان يضاً:ا 

اما ایلیا فلا ”مع هذا اكلام اثر فيه اشد تاثیر وخيّل له انه يمع صوت امة باسرها 
ينادي هذا النداء . فعل انه پستحیل عليه بعد کل ما بذله من الجهد ان يقنع الفتاة من 
طر بق الكتب والدين ما دا مکل واحد :ری لامور بعين تخثاف ء۰ غل خر ` 
فرك ايليا اكب والدين جانا ورام البحث من وجه | خر ۰ وقد فال في نفسه ان استير 
اذا ت رکت احشاڑھا وتا ثرت من‌هذا الوه فانما تکو ن کانها صعدت اول درجة من 
درحات الايان ولذلاك فال للفتاة وشي ي اشد اضطرا اب 

يا اخ خي ختي استير اني نى اندب »عك حال قومكڭ ا سف للا ضطہماد اغلا ا صم 
من عدوان الاس ا وکوني عل ثقة من أن المسيحيين الذين يصنعون هذا جخرجون 
عن حدود السيحية لان المسيحية انا هي حب الاعداء ومباركة البغضين ٠‏ ولكن“ اشترا ي 
هذا معك لا نعي ا اختي من تذکيرك بامر ر جدیر باکر ني هذا الوضوع ۰ وهو أن 
الذي داس التی في زمانه لا توء رکغيرا في النفوس شکراه م دوس الاس حقه ۰ 
ولنضرب لذللف ٠ثلاً‏ 

لةنرض أن العامة في لبلة عيد اليلاد في بيت م وجدت فتاه يهودية ”ندع استير 
فقارت تصوّ"راتها وطلبت اما تدصيرالفعاة او قلاا لامها خالفت اوامر الحكومة بالدخول الى 
بيت المقدس ٠‏ فارسلت الفتاة الى دیرعی جبل الزیتون لافناءي| جحود دینها ۰ فرفضت 
ذلك رفضا قطهء) وفضات الوت على ترك دين | بام ٠‏ فقام اولو الامر وصلبوها على خشبة 
واهانوها وقللوها ٠‏ م بعد الوف نين صارت اوروشام الى البهود وقام حل الدير المسيجي 
في جږل الزيتون ٥عېد‏ ېود کان الببود يصلبون فيه الفتيات المسيحيات اللواقي يا بين 
جود دیانتېن ۰ فاي تاثیر بکرن‌ف‌النغوس آ کلام 'اسیحیین ذا کانوا یقولون‌ یوم مذ ان الیہود 
برأ برة لام بمپلبون الفتيات ا“حجيات ٠‏ الا برد حينئذ ايرود عليمم بقو أندا تناهذ مالبربرة مت 


سس 
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للك ان لقول بمجى* ملاك السلام ٠‏ ماذا جيب عن هذا 
ٹجب ايليا في نفسه من اخراج اسثير اوضوع عن حوره الاول ومپا تما له بدلے 
ادا ٠‏ فقا مل هنيہة ثم اجاب :اذ انت لستر باسرائيلية با ا± e‏ 
فد ت ركت البكاء كيف ذلك ٠‏ قال ايلب لانك لر كدت | سرائيلية لكثت تا 
ا تعالی خالق هذا الکرن ن وم درره ۰ فصاحت استیرکابوة جرحت : بلا شك امن 
بامنا واله آ بائنا واجدادنا ٠‏ فقال ایلیا حینئذر + فکیف تمنین بوج ود الله یا اختی ولا 
تؤْمنین باعاله ۰ اتظنین انه يقوم شي* في الارض ويم" الدنيا کلېا بدون اراد ته ۰ دعپنا 
من النظر في الکتب فان کل فریق منا يوٌوطا تا ويلا بتی على مذهبه ومصلیته ولننظر 
فى الاشياء بعقولنا فةقط ٠‏ الا ٤ب‏ ان تعتبري انلصار المسحة ف الارض وتغأبها عى 
الادیان القدية وعقول ملاپين الشر دليلا على انها من افعال الله تعالي ۰ فېذا برهارٹٺ 
واچ ي ڊسيط علي ان تا اولي للثوراة 2 من تاو بلاك ° ولا ينقض هذا الرهان الا القول 
بان 1 لا ید بر شون الکون بل لاس هو چوجود اصلاً وهذا الام اجا ك عن ان ٺقولي 
ره او تفكري فيه ٠‏ ا با اختي کلنا عباد اله ولا اسقط شعره ةي نظام الکن ل ومسیر الد نے_| 
ن ارادته ۰ ومتى اعنةدنا هذا الاعتقاد ثبت لنا ان ادا م اور شاوی القدية وقيام 
e 0#‏ 6 بارادة الله وفعله لانه رى ذللك افضل لظام الدنيا ٠‏ فب لينا 
اذا ان سام لارادة الله ونعارف بافعاله ۰ ولا نعارش في احکامه 
فعند ذا الکلام بجول ضف استیر ای فوة وغیظ فنظرت الى ایلیا بعینین : ارٽيبن 
اعت 
باکیریه ایلیا لا نہد دونا بایمنا ور بنافانه م ”رسقطا الا لینهضنا ٠‏ امع قول‌هوشع 
ابي في احاحه الثالث « لان بني ! سرایل میدون اا کغوة بلا اك دبلا ایی 
وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا افود وترافم ٠‏ وبعد ذلك يعود بنو اسرائيل وبطلبون الرب 
ام وداود ملکېم ويفزعون الى ارب والی وجودہ في آ خرالا یام » وحن الان بلا ملك 
لان عاکتنا زالت وبلا ذبيحة لان هیکلنا قد ”هدم ولکن سثفید لتنا وه كلنا طبق 
اوعد امنا ٠‏ م ان الل سيل ان بنرك ي واؤا رکه حت فا ذلاك الا اٴدببه .۰ 
وقد كفانا يا المنا هذا العاديب المائل ٠‏ لقد اخذوا بلادنا وسوا ارذا وافتسمو اكل مالا 
حتى انت نفسك صاروا يدعونك امم لا المنا E‏ باء ضعفاء في الارض 
التي عاهد ت نفسك على اعطائنا اياها لنا ولاولادنا ٠‏ انظر البنا اننا منشثلون في جيع افطاره| 
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نمت به » الم یکن يسوع هکذا يا اختي« م انه یقول « لبس مبغضي تعظم عل فاختیء منه | 
بل انت اسان عدي ٠‏ الي ٠‏ وصد قي الذي معه كانت تلو لذا العشرة » لاوا را ا خي 
صلع و a‏ ا وص به ه٠‏ |“ مي آ ارف َة ال ني داود في ەژموره الغاني 


والمشرين « احاطت بي a‏ (عذرا فلا اکر هیا اة با ا تي ثلا تسوك ) جاءة 
من الاشرار اكتنفتني ٠‏ قبوا يدي ورج“ : حصي کل ان ٠‏ وم ينغاروفٺ 


و يتفرٴسون في“ . ةمون ياي بينهم وعلى لامي بقترعون » _ افا کل ھذا یا اختي 
بصاب شیلون ۰ وکیف نعط یع انکار چیه بدون منافضة التوراةكمابك 
ا استبرتبک في ها الکلام وتعض" شفثرم| من ثد ةا" ثرها اللافرغ! بليامن 

e‏ : يأ كيريه ايليا لقد اتن ٠‏ فانك انت تقول کل شيه وانا 
لا اقدر ان اقول کل شيء ۰ وهذا سبب شدة ٿا ري وبکاي فنا اکتنی اڏا بڻيء 
واحد ٠‏ أن تظنون ان نبوءات التوراة تنطبتق على يدوع E HEN‏ 
يقولون انها لا تنطبق عليه ٠‏ وحسبي ان اذكر لك نبو واحدة دليلبا في“ الأن ٠‏ 
ریسنا ونککنا داود فال في مزموره الثاني والسہعیٺ ماعن زمن ال سح« يشر 
الصد”يتى وكثرة السلامة الى ان ضمحل" القمر » اي الى نهاية العام ٠‏ فل الصد“بق 
هوا مناصر نالعال الان واينهذهالسلامةالوعودة ٠انظر‏ فانني‌انا آبک‌ مامكالا ن واضطرب 
کریشة في مهب الريج ٠‏ ثم ان يوئيل النبي بقول في اصعاحه الثاني « و بکون بعد ذلك اي 
بعد سعادة اسرائيل سیه _ الي ایک روحي عي کل اشر » فېل روح اله الآن 
| في اولئك الذين بضطہدو نو لون ويلا "ون الدنيا بالشرور ٠‏ وقال ميخا فيا عا حه الرأبع 
مشیرا الى اسح « يقضي بين شعوب کڻيرين ۰ ینصف لاء م فوية بعيدة NY‏ 
سیوفہم سککا ورماحهم مناجل ٠‏ لا ترفع امة على أمة ست ولا بتعلون المرب فما بعد » 
فیا صد ب بق ابلیا هل جری ڈ شي من هذا الى الان قول ىء المسيح ٠‏ انظر انالسيف 
والدار باکلان العباد والبلاد في كل ال ميات ٠‏ وهوذا اوروشام نفا عصورة الان ,طاق من 
ارماح والسيوف ٠‏ وقال اعيا في الاصعاح الستين والامس والسثين مخاطب) اور وشام بعد 
ی سیا « لا المع بعد ”ظل” في ارضكر ٠‏ ولا خراب او عق في تخومك ٠‏ بل لسمين 
اسوارك خلاما وابوابك اسحا --الذئب وال جل پرعیان مما والاسد يا كل التب ن كالبقر ٠‏ 
|| اما المية فالتراب طعاءہا ۰ لا یرذون ولا مککون ف يکل جبل فدسی » _ فيا اخي ایلیا 

هل ت“ هذا كله ٠‏ هل ساد السلام في الارض بين البشرواليوانات كا تبأ اشعيا جوز | 
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فنظر الا اال ا تينك الد فغین ن الورد تین الاين کان رج e‏ 
ادف ۳ الام الذي بفدره بدمه٠‏ وقال في نفسه : لوخرج هذا التجديف من شفتين 
غير هاتين الشفترن لمضضتها وقطعتها باسنافي ٠‏ لاني اذا كنت اث في الكائنات 
والفلسفات يئا عقلا عدا ع نکل اقليد وني اضع داءً) فوق کل يث وکل عل امم 
الذي س i‏ باصبعه الال ة صوزة اکال السماو , فکارتف مثالا ما في . 
الماوءة بالصغار والنقاتص والشرور 

فبعد ان فکر ایلیا 5 اجا : يا ايتا السيدة انت اسزائيلية ام لاء فقالتاستير 
سرائيلية ٠‏ فقال الا تعتقدين دة التوراة ٠‏ فاجابت أسثير بلا اعنقد بہاء فقال 
فااتوراة كمابك المقدس يشمد ان المس قد اتى 

فن اسعیران جاوبه فابتدرها ايليا بقوله ۰ دعيني اکل اول و بعد ذلاك قولي ما 
تشائين ۰ ٣مي‏ يا استير ٠‏ هل قرا تر الاصجاح التاسع والاربعين من سفر التكوين ٠‏ 
امي ماذا يتنبا يعقوب لابنه بوذا ٠‏ فال « يهوذا اياك يحمد اخونك ٠‏ يدك على قفا 
اعدائك ٠‏ لسجد للك بنو بيك - لا زول قضیب من بوذا من بين رجليه حتی 
يا تي شيلون » اي امسج لان هذا احد اممائه ۰ فیا استیر ان فضيب اللاك فد زال من 
يهوذا وتفرةت ملکته ايدي سا ٠‏ وهذا يدل ءلې ان « شيلون » قد دا 
|| فوت استيران تجاوبه ثانية فصاح ايلا : دعيني لاوا ٠‏ مافولات یا استير بنبوة 

اشميا في اصداحه السابع ١‏ ”معي ماذا بقول » Khe,‏ السيد نفسه ١‏ ية ها العمذراء تحبلوتلد 
انا وتدعو امه عانوئيل ( الذي تفسيره الله معنا ) فا استیر أن الدذراء e‏ 
يت المي الحدظر طبقا لفول “ذا ابي في الاعڪاح الاس حي بقول « اما اتر باييت 
فانت صغيرة! ن تکوڻي بين الوف يپوذا فنك يخرج ليالد ي ٫کون‏ سلطا على امرائيل ۰ وخارجه 
منذ القدي منذ ايام الازل»فيا اخي أمتيرهل من شہادة افخ وا با باغ من هذه الشرادات 
وکانت قد دات ٹرتعد من غذبا وتا ثرها خصو صا ١‏ ہیا( بک يرك 
هما سيلا هواب ۰ فتاثر ايليا اشد تار لذللك فقال : يا اختي سكي روعك ولا تخافي من 
الحةيةة اذا مستبا أاصبعك ولا يسوءنك تارك الا ن اذ ما ا العناء بالقياس علي العذاب 
اإذي لقيه غيرك ١ا‏ “معي ماذا فال اشعيا ي الاحعاح الفااث واج ينعن ع زاب «شیلو ن» 
« تقر وخذول من الناس ٠‏ رجل اوجاع وتخثبر الزن وکسا ر عله وجوها_| ٠‏ تقر ف 
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فاتنا لا ماپا ا ان تکون صاین طاهري القاوب مسین امورنا الى الله تعالی عيش 

كلنا في الارض اخواتافي اخوانءها أختلفت مذامبناء هذا أت االسيدة هو الراهب الذي 

اجفلت من ذ کر اه . افکنتِ ترفضین مہاحثله کا رفضت ما حثتی لو کان سے) 
وكانت استير مصغية الى ايليا اشد اصفاء ٠‏ فلا فرغ غ من کلامه قالت : اذالم یکن 


هذا الراهب مسيحيا ? 
فقہقه ايليا فېقېة کا تسمع من من المزرعة واجاب : کان ا تي لاٺ 
هذه هي المسيحية الخقرقة 
e‏ مثل هذا الكلام عن 
مسییی ٠‏ ولکن کیف کان ایانه به ۰۰ 


وقد زطقت ت استیر بهذا الكلام ل غير وعي ريا فرك ايلا حبنگد الضىك وصار 
بفدّر مجر واهچام في الجواب الذي يبا به ٠‏ ذلك لاما انما قصدت بسوء الما السوءال 
عن ايان الراهب ميخائيل باج . واللحث في ذلك معا صعب لعدة اساب منها رغبثه 
في ان ٽکون مسيحية والا فلا مكنه الاقنران بها وهذا بقنضي مباحثتها في ذلات با 
دين لا بج علي فشرع اول في البحث الدبني فاجاب + يا سيدتي سا يني سوءالاً 
غر بب از کت کن الانسان ا ولا ومن بالمسيح 

وکانت استیرقد تح ست من کلام ايليا الذي قال ها فيه انه حمل ان تكون مرسلة 
اليه من العناية الاهية فمدابته ۰ مەت قواها كلا لباحاته في ام کانت قد ”مەت کٹیر | 
من الباحثات فيه لعليا تهديه ٠‏ ويا لغرابة ۰ ان هذه ي اول مرة بدت ا يل الى 
ايلا ٠‏ ولكن لالا ٠‏ لا غرابة في ذلك لان ذه ي اول رة بدا ت ا تېدم الاجر 
الاجټاعي الذي کان بینها ویبنه ٠‏ وەی اندم هذا المحاجز مت نفسها نفسه مک اللبم 
فئتا خيان با من وسلام 

اما نفس ايليا فانم لم تكن محتاجة هذا المدم لخصل الت خي ينها وبين ةس 
استہر لان ها العا“ خي حثل ا من الظرة الاولى 

فلا ”معت استیر جواب ابلا امت وفالت : وائت يا کیره اليا اصدقني E‏ من 
به ضا ۰ فاجاب اليا برزانة : بلا شك اتا السيدة ٠‏ واتي | سف لانك لاتوء يٺ 
از ئت به ا ضا . فاشھن استہر واجابت ۰ هل تةْضب اذا جهرت بکل راٴٌيي ک عضب 
اء مذهېك او ترد ان اسکت. فقال لالا آكلي ياء يد تي ٠‏ فقالت استررانني امن 


AY‏ الفصل الثاي عشر' 
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الاواتی رمن اجتذ ابك في ديرالعذراء ٠‏ ولكنك خخطئین بهذا القياس فا“ ا اناس 
١‏ را يلم غير ما تاقنوه وم لا پفتکرون بعقوام بل بعقول غیرم ٠‏ واأراهبات وغررهن 
من اا:ةطعين الى ا في الاديرة وغيرها لا ا اوا قسکوا بەتقدم كېم KT‏ 

المطاقة لام لولم يكونوا يعبر ون‌انه الحقيقة المطلقة لها انقعاموا اليه عن كل ملاذ الدنيا. 
اما نحن باقي اليشر الذين لنا عقولنعةل با وعلينا أن نعيش مع عناصر تختلفة في الارض 
فان حالنا غير حال اولئك ٠‏ فاا اغا عن تلامذة الت والتنقيب والاخذ وارد ٤ ٠‏ 
اشم ايليا وقال ۰ فجي ٠‏ ہی یا ایتہا السدة ولا خاس اذ ما اراك انك ۵ ر لي من 
السعاء مدايتي la ٠ ٠‏ اراك ان العثابة الاهية ترسلاك الي لاعطالي ما ينقصني الى الان 

فاشس مت استير ذا الكلام الاطيف وظدت ان ايليا بريد به الجهة الديية ٠‏ وسيك 
القةة ان هکان ررد به ألحهة القابية ATT‏ بنةصه معاوم ما تقدم . 

غ ان ايليا ارد فكلامه السابق بقوله : ومصداقا لقولي ايتا السيدة الكرية اذڪر 
لاک شا عن صا حب هأ القبر الكرج الذي اجفلت_ مله جرد معرفة ك انه راهب ۰هل 
”معت را سیدنی بہار یء واخلاق الراب میخائیل ۰ ۰ ھا الراب صرف کېولته ي 27 
امال من اهل الال ولکنه توفي ولا فاس في صندوقه لان هکان يوزعء_ا كاہا على الفةراء 
والمساکین ۰ وکان عنده جیع الفةراء عل السو ُء ء ”ین وود َ۱ ووس لام م کلہم عیال 
اله کا كان قول ٠‏ هذا الراهب اضطہده بعض الاس حسد ا فضا واساءوا اليه وقطعوا 
رزفه ولکنه کان با رکم الى٠.‏ خر اسي من حي اته ۰ وفي ساعة موته اشار الي فدنوت 
ەه فقال ی وهو ود بنفسه : اذأ سافرت الى بلادي وما ورا ات ت احد ا م فقل 
از رة قر السلام و٫طاب‏ ار ن تھا وامن اجله ۰ هذا الا طرد من سلاك الرهبانية لان 
خطب خطبة لام ا الكومة ورجال الدين لاضطيادم اليهود في سور ا وفلطين٠‏ وكان 
کا مر“ في طر ته ٻيهودي فاذا کان فقيرا جسن اليه ٻشيء من الال واذا کان غير فقير 

أستوقغه وحادله وا اسه وذللك على سبيل الاحاج على اضطياد الكومة بني جنسه ۰ وقد 
فلت للك انه کان « سن » لی الفقير والصحچ کا كان تقولا نه نه کان ف له « الا“ین » 
الذي عليه ٠‏ هذا الراحب عاش في هذه المزرءة عشرين سنة وليس بين الناس هذا وسيك 
القدس واحد قول انها ساء اليه بشيء ما طول حياته حى ولا الكهنة الذين انوا فىخلاف 
eas‏ الرامب اذا جادل الناس بعضهم 0 امه في الد:ن کرٺل عاس ويقطع 
حد شهم بقوله : فلنہحت ا اولادي في ما عله ونفحمه من‌شوون الماء اما شون الارض 


OE) 


الفصل الغالي عشر ۸۱ 

وبعد وصول ارما الى ایلیا واسعیر لزہھا ول بعد بفارفها ٠‏ وكارٺ كنيرالمرافبة 
لاستہر علي الخصوص ۰ فلا حظ منه ايلا هذه المرة ما م رلاحظه من فېل ٠‏ فاستاء سے 
ففسه وعار بالفتاه ال المزرعة ۰ 

وبقيت امنور كئيبة حزينة طول النهار اول الشيخ سلمان كيرا ان بزب لکا بتھا 

بقدر فاحال عليما ايليا فائلاً : هل انت ج_اد لا ترك ٠‏ فكيف لرك هذه الفناة 
تذوب a‏ لفراق اهلا ولا عاول نمزیتہا 

فوا اسفاه ان الشيخ سلبان م يكن يدري ابغا ٠ا‏ كان في نفس ايليا 


ی + ا وصله 

وفي ذلك المساء قبل غروب اسمس إساعتين عرض ايليا على الفتاة ان يذهب بها 
ليريما المحقول والسانين في المزرعة ٠‏ فرضيت الفتاة بذ لاك وذهبا يتنقلان بين تلاكالطبيعة 
اجيلة الي زادتها عناية يد الانسان مارا وجالاً 

وما زالا سائرین حتی بلغا قبر راهب ميخائيل ٠‏ وان ايليا قد نهر الزهر في الصباح 
على الةبر حسب العادة ٠‏ وكان حول القبر عدة مقاعد من حجر نجاس على احدها وجلست 
الفتاة بعيدة عنه ٠‏ وبعد ان جات سالت ايليا عن صاحب ذلك القبر ٠‏ فلا “مت اء 
” راهب » اجةفلت ونهضت اا ايليا سك نفسه لمذه الاهانة لاستاذه ولکنه اہر 
الابتسام والفحك فقال_ ٠‏ اجلسي اجلسي يا اختي لتغادثفي موضوع نفورك ٠‏ وارجو 
ان “معي لي بذلك فان هذا الام قام في نفسي منذ را يتك على الطريق قتنعين عن 
انقاذ نفسك وأبيك يعلامة تر“مينها على صدرك 

فنا جزعت استير جزعا شديد | وصبغ الاصفرار وجهما من شدة ازع ٠‏ فثارت نفس 
| ايليا لذلك وصاح : يا اختي اقسم لك بخالتق السماء والارض ا4 والهنا اني لا اقمد 
الاساءة اليك اوالى معلقدك بشي ه ٠‏ فاني من الذييٺ ج رّمون الضغط حى على مير 
الول اذا كان ها خعر لعلام هذا الجزع واللوف من لا شيء 

فدمعت عینا استیر واجابت باضماراب شدید ۰ لا ° ان اباحث احد ا في هذه 
المواضيع فاني راد بت اساوبک في الث اول اس في طربق بیت طم وامس في الدير 

۰ بنا بم ايليا واجاب ٠‏ امي ايتا الفتاة الكرءة بلسوء ظنك واهانتك بکلنین . 

انك اقبسينني ايتبا السيدة على العوام الذين شاحدنام في طريق بيت لم وطى الراهبات 


۸٠‏ الفصل الثاني عشر 


بلاطفعا ويتناولن طعام الصباح معها ٠‏ وکانت هذه اول ءرة پرې فما اليا اسثیر وجه 
وجه على ضوء النہار 

فرای ایلیا اسثیرفتاة في غواله‌شرین من ا مر وکات بقدہ رشیتق طوب لکا نه غصن بان 
و وجه لىغ غ ناصع البياض کالثلج اط ياضه حره ۾ الصية والعافية كايا ٠‏ فيه کل ما 
في الورد من اللون الزاهر ٠‏ وفوق وجهءا التفاحي اجميل شعر أبنوسي يوّلف سواده الفاحم 
مع ذلاك البياض وتاك اجره ماظرا ع ا العبنان فقد انفردتا باون رابع وهو اللون 
الازرق الصافي صفاء بديعاً وهو ما يندر تخت الشعر الاسود ءفكان“ هذا الراس اللا 
الجيل الى خالقه على فسه أن چچہ مع فيه کل بياضالزنبق وحرة الورد وسواد المسكوزرقة اأ 
السماء باشد حالما ومعانيها کا مثالا لهال الذي يكن ان تدركه عين بشرية 

فلا شاهد ايلياني ذلك الصباح وجه استير على نور الشعس جد قلبهفي صدره لمانعهذا 
ا لجسن ٠‏ وأدار نظره الى السماءمن‌النافذة ليزى اوها اعم واجلزرفةعيني أستيرام زرفتما 

وبعد الطعام طلبت استير حادثة ايليا فهرع الشاب الها وخرج ميا الى الحقول ٠‏ فلا 
رها الشيخ مان سابرین قال : لقد آن ان" يکون اا 
فاظن ان و ) 

ولا انفردت استير بايليا ابتدرت الكلام قائلة : ماذا نصنع الا ن يا اکير به ايلا هل 
اذهب الى المدينة ا م بأتي اي الى هنا لاخذي ۰ فد ايلا واجاب ۰ ٠‏ بظهر أيبها السيدة 
انك غير مسرورة بالاقامة هنا ما الميلة اا الذهاب الى المدينة 
لان جيوش العرب تحصرها كا ذكرت” للك وابوك لا بقدران ياء تي الينا لانه لا يستطيع 
ترك أمك وحدها 

فاغرو رقت هنا عینا استیر بالدمع لدی ذکرامھا وتنہدت بکا بة وحزن ٠‏ فاد قاب 
ايلا يتفطر لمناشا ٠‏ وبعد السكوت برهة فالت استير والى ك طول حصارالمدينة ٠‏ فاجاب 
ابلا لا اع فعلينا أن نظ رمنتھي هذه اللاو ثة 

وفي هذا اين التفت ايليا خو المزرعة فابصر ارما راک تجوه ٠‏ ولا وصل اليها 
حي“اها بيشاشة واخبرايايا ان اهل دير المذراء دروا سية الصباح بفرار الفتاة فاضطربوا 
وکاتہوا البطريرك وارہنارا یسا لون ارمیا هل رآ ها فاجابمم اره‌یا انه ما رای احد ا 

وفي القيقة ان جواب ارميا لم كان ان شابا ”يدعى ايليا في مزرعة الشيخ سلاف 
هو الذي أختطفها 


الفصل الثاني عشر ۷۹ 
الزوايا بداخل الكرخ ٠‏ فعاد ايلا عن الباب متد ًا ٠‏ وبق الاثنان بعد ذلك ساكتين 
ولکن«الموی» في قلبه و«الموا»» في اطارج على اغصان‌الار زه کانایتکاو بزئران زئیراشدید ا 

وبعد أصف ساعة مم صوت حوافر جواد نهب الارض ا فہض ايليا عله اف 
ارميا قد عاد من المزرءة ٠‏ ولكنه جب من هذه السرعة ٠‏ لانه م يكن يدري ان ارمياسار 
في ذهابه بسرعة الجواد وعاد بسرعة الجواد كى لا يترك استير مع ايليا وقتا طويلاً 

وكانت استير قد دفئت ليلا في داخل ألكوخ فغيرت ملابسها باللابس الافة الي 
جاءھا ہہا ارمیا م ركبت ال واد ومت بالمير ٠‏ فقال ايليا لارميا خذ بقياد الفرس يا ارميا 
وسر سیرا سرب ۰ خت“ ارمیا راسه واجاب ۰ بل دعني اسیرعلی مهل وراءه پا کیره 
ايليا لانني تعبت ءفاخذ ايليا بقياد الفرس وسار امامة دون ان يدري بالسپب الذي من 
| اجله طلب ارميا ان يكون وراء ٠‏ وهكذا مار الثلاثة بين العواصف والقواصف ايليا امام 
واستير في الوسط عل ظهر الفرس وارميا وراء ٠‏ وكان ارميا لا پرفع نظره هنما ٠‏ 

ولا وصاوا الى المزرعة كان الشيخ سلهان ينتظرم فدنا وقل راس ايليا رورا بفعله 
م دفع امير الى بناته فاستقبلنما استقبال اخت وصديقة قدية ٠‏ وقد خصصن بها غرةة | 
بجانب غرفته ن“ فنامت استير بقبة اليل نوما هنيئا بعد ان تجب ت كثيرًا من هلاه المجيين 


ل بين ”جي وہودية € 

وفي خر اليوم التالي قبل ان لتعارف الوجوه ثريا كان على قبرالراهب ”يغائيل الكائن 
في وط الزرمة كا لقدم شخص جالس يتامل والبرد فارص والرج شديدة ٠‏ وكان هذا 
الخص ايليا لانه .م ينم بقية ذلك الليل ٠‏ وكاف بقول وهو جالس على القبر: يا 
استاذي ائيل ٠‏ ان خطبتك على الجبل كانت حد | فاصلا وطورا جديد ا في حياني. 
وها انا الان قد وصلت الى طور جديد آ خر ٠‏ اني م اكن افم إذة الوجود وبهجة الدنيا 
ولذللك سئمتها وضجرت” منها ٠‏ اما الان فصرت افحمما ٠‏ انا ارجو من روحك الكرية التي 
ثرفرف ف فضاء هذه المزرعة HF‏ ان مس قلب استير و جملا ڏشعر شعوري 

ولا طلع الصباح وانتبه امل الزرعة عاد أيابا اليها فوجد بنات الشيخ سلبان عنداستير 


۷۸ الفصل الحادي شر 
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لينظروا المح e‏ 
القدس مزلا صغيرًا بازاء الجدار الذيكان المسيحيون ياقون عليه فضلات منازام ) ۱( 
وكان الذلاثة ما يخرجون في ظلة اليل مرا ويقفون هناك ويصاون باكين الصلاة 
التي یصلیہا بنو اضہرائیل دای امام جدار يکام القدي في اوروشلي وقي : 
( يقول واحد ) من اجل ا المقدس العظم ( فيرو" اجماعة ) نقف بذ لة وننوح. 
۰١ ٠ (‏ ) من‌اجلاسوارهذهالمدينةالسافقطة ( ۰١ ٠‏ ) نقف بذلة وثوح 
٠ )‏ ) من‌اجل ملكتنا الي بادت ( ٠١ ٠‏ ) لقف بذلة وننوح 
٠ )‏ ) من‌اجل رؤسائنا الذين ماتوا ( ١ ٠‏ ) نقف بذلةوننوح 
( ۰ 1)۰ نجان علي صہيون ( ۰ ۰ ) واجع شتات اورشلي 
٠ (‏ ۰ ) اعد سابق جدك لأصميون ( ۰ ۰ ) وانظرمنرحاالیہااخ 

وقد صرت علیېم ثلا له او ی الحال وني کل یوم کان يذهب ابو استير اشاهدة أ 
ارا مدينة ويختلط باهلما ماز بزي اليونانيين والسور بین ٠‏ اما استير فانها كانت رج 
احا من المدينة مع ابيما وتجلس علي رابية عالية لترى منها هل الج اتر ام لا ۰ وني 
اكثر e‏ نلازم اما اجوز المقعدة في البيت وتخدمما ٠‏ ففى لبلة ا مس اشتہت 
اسليران تشاهد عد المسييين في بیت حم فغضہت اپا من ذلك وککن اباها رضي باخذها | 
الى بيت لم فذهبا ارج فیہا ری مما ما جری 

ثلا مع ايليا هذه القصة صار يسا*ل نفسه هل هذه العائلة ساذجة الى هذا الد حى 
خاطرت بنفسما في القدس من اجل هذه السالة ام هنالاك اص أ خر كته عنه استير او 
که اھاہا عنما ول يظروا ها منه غيرالسالة ا الا انه کان بظہر في کلام | سثبر 
انا عخلصة في فوا کل الاخلاص ولذلاك دج ايليا السذاجة عل السياسة 

وبعد السكوت حيتاً ابتدر ايليا اكلام ققال : فامك اذا الآ ن في المدينة با اختي 

فلا معت اسع رة« اختي » من نم الشاب حمل ار تیاح في نفسما لازدیاد ظا نینتم|. 
انما سا٤‏ لت في فسا هل يوز سمي ان يدعوها اخته ۰ ٤‏ اجاوٹ والدموع في عنما 
لذکرامہا : نم با كیريه ايليا وي مقعدة ارضها 

وکان“ اسٹیر بعد هذا الحدیث رات انما فعلت ما کان علیما ولذلاک انزوت في‌احدی 

| هو بقية هکل هير ودس الذي اقامه عل میکل سلبان وورا*ه الوم ج ي الود في القدس على ما 
في امخريطة الي امامنا وهواحد جوانب امحرم الور 
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لاذا تکون الوثنیات يلات هکذا 

وکان المطر لا ڀزال شديد ا في اطارج وابليا لاجي* منه تحت الارزة لان استير 
زد اعد ليدخل احټاء منه في الكو وایلا لا یکن اٺ بدخل بدون اذا ۰ فازدار 
استيا ايليا لاساءة الفتاة ظنما به ۰ ولکن مم ازدیاد اسټیائه مذا ازداو حه ها از لګ 
شيء يزيد المحب مثل اع والِناء a‏ | | 

ویظهر ان استیر قد شعرت بخشونتھا. لانما ۾ تلبث ان اخرجت راسها مرن پاب 
الكوخ وتهت الحديث بقوطا + هل الجر بعيد يا كرريه ابلا 

فتغمد ايليا ووا نحو الكوخ واجاب ۰اظن اتا السيدة أنه م بق من اليل سوى 
اربع ساعات ٠‏ فقالت ولن هذه اازرعة اتی ساذ ھب الیھا. فاجاب مي ارجل کرم يدعي 
السجن سلان وهو الذي ساءء خر جنك في هذا الدیر ٠‏ م قفص“ علیھا شیتًا |٥‏ جری لذمعه 
عت استر من ذلاتڪ في نفسها .انها ناء على ما ”معته من قوما وما راه ن 
ان العامة امس في طريق بيت لم م تكن تعهد ان يوجد بين السجيين رجلا ن كابلا 
والشيخ سلبان يساعدان ااظلوم وان کان من غير دینها ولا يمرفان عنه شي 

وهذا وا اسفاه دا# من ادواء البشرفان كل فريق مم حص فومه بالفضائل دون سوام 

٤‏ دار. الحدیٹ بين ايليا والفتاة ٠‏ وکان اول ما ساما عنه سيب وجودها مع اها في 
بيت لم في ليلة امس فمل منها ايليا قصتماوهي 

كانت اسير من عائلة امرائيلية مقي في مصر ٠‏ وفد شاع يومئذ في الماكة البيزنطة 
كلما ان الجمين قالوا ان السلطنة ستصير الى فوم ختونین * (۱) فثارت تورات عض 
الاسرائبلبين وانتشر ينهم ان اچ اي امس الذي لا پزال اهود ينلظرونه فادم لاعادة 
ملكتم والاسنيلاء على العام ٠‏ وني ذات بوم ورد علی ابي استیر کتاب من بلاد المرب 
مع رسول من اٻناءُ چنسه فتا هب بعد هذا الکتاب اسغر الى فلسطین معز وچته وابنله . 
ونت زوجنه في حو السبعين مرن المر وهي مقعدة رض عضال اصابها كانت اقم 
امانيٻا ان وٽ في اور وشل وتطلق روحهاسية فضاما ااب هیکل سلمان ۰ ولذلاك 
فرحت فرحا شدید إسغرم الى فلسطین ۰ وقد شارکتبا ابنتما اسعيرفي هذا الفرح لانم 
فالا لما أن المسيح سيظمرفي ذلك العام في فاسطین ۰ ادوا الى اورشلي مقانین متنکرین 
١ >‏ لزلك يغرل يعض ادباء العرب أن هذه البوءة أنطبفت عليم ٠‏ وهو من الغرابة پکان ۰ وی 
لمل هذ النبوةة م تظيرالا بعد هور العررب ٠‏ | 
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وأكن بظہر ان السماء رامت الاننقام من استرر لاما اساءت الظن بايليا ٠‏ فببت على 
الجبل في تلك العظة زوبعة شديدة تازجها رعود وبرو قوج لم ومطر شديد كافواه القرب ٠‏ 
وكانت اسمير بشياب النوم ٠‏ جُزع ايليا هذا ا )ماب الجديد لع عنه رداء ‏ شتو ) کان عله 
والقاه على جما الا ان ذلك لم يجدها نفع فان المطر بلل جيم يابما والبرد اص وجهبا 
واطرافہا والتعب أو ې فوتها ف قطتثت عل الارض ضعيفة القوى زع ابلا جزعا 
شديدا لذلاك فدنا من استيروقال : ايتا السيدة اندي الى ذراعي لاحمل عنك شيا 
من مشقة السير فنصل في وقت قريب ۰ فارددت اسعیر اولاً اذ كيف يجوز ان تس يدها 
يد سي ٠‏ ولکنها را٬ٴت‏ انها بدون ذلك لا استطیع اا .ير فضت وي ترتعد من الحوف 
واسنانپا تصطك من‌البرد ٠‏ فوضعت ذراعها السرى في ذراع ايليا اى اي اخذ ايلیاجانب 
ایا ٤‏ م سار بها ٠‏ فشعر ايليا حينئذ عة نبض ذلاك القاب الاطيف خوفه وتعبه فازداد 
بض قلبه ابضاً کا سری بین القلبین نوع من الکرباء 

واکن الفتاة م خط خطوتین حتى سقطت لعدماستطاعتم| الوقوف ٠‏ فازدادفلق ايليا 
فدنا منها ثانية بوجل وقال : هلل “مين لي ان احملاك 

فعند هذا السوّال نفرت استير بانفة واشارت برام ما اشارة سلبية ٠وكان‏ فلبما بقول 
نالرت ردا اسہل « نان مخالط مي جسم رجل خصوما اذا کان سیا 


وي هذه الدفيقة ' ع على الطريق من جهة المزرءة صوت اقدأم تعدو إسرعة شديدة 
تاف ایلیا ولکنه ما ظر صاحب الصوت صاح به - ارميا ارما اسرع الي“ فاجاب ارميا 
کیر یه ایایا ۰ماذا تصنع هنا ۰ ولا وصل‌ارمیا وشاهد استیر فم سر المسالة ٠‏ فوقف ٠مهونًاً‏ 
يتا مل“ ولکن ایلیا م ”بطلوقفته بل انه‌صنع من‌ب‌ض ابه وثیاب ارما ملهافلف به جسم 
استبر دون راسها ٤‏ حجلاها کل واحد متها من طرف ٠‏ وكانت السافة بینم و بين ال)زرعة 
ساعة وال مسافة بینم وبیٺ کوخ ارما ڪت اللارزة عشردفائق فقط ولذلك اسرعا با 
الى هذا الكوخ لالقاء الطر والإرد 

وعند وصوهٰم خلت اله أستير واغلق عايا الاب و بو ی ابلبلوارمياخارجًایوقدان‌النار 
لندفئة الفتاة وتجفيف ملابسما ٠‏ وبعد حين كتب ابادا ورقة واعطاها الى ارما ليوصاها 
الى المزرعة و بعود منها "يلايس جانة وأرس لا ركوب 

فسار ارميا وهو بتلفت الى الكرخ لیری هل ببق ایلیا خارجا ام يدخل اليه ٠‏ وسيك 
طربقه کان برد" د في نفسه قوله السابتق لايليا تحت الارزة : : با تله ما الما ۰ حت لا ال 
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نما “معت امثير هذا المواب اجةلت ووفةت ٠°‏ ا ملت في المدوء الشامل حوفافي 
اة ذلك الليل في ذلك ال بل القةر ارت قواها وهام فابما لامها كانت نظن أن اباها 
بنتظرها خارجا ٠‏ واولا ذلك لما رضت بالانفراد مع شاب في للك الليلء ۾ تذ کرت ان 
ذلك المي فال ها على النافذة انه قادم من قبل أبيما تفیل هما حينئذ انه احتال اا 
بذاك ا ٠‏ فرجعت القہقرى صاكة : انا عائدة اى الدير.فاله ليب أهون من هذا 
مق ايليا لذا الجواب واسرع وراء استرر اءها من أمامما وقال بأدب وجد : 
با 8 السيدة ٠‏ انك لا جهلين ني خاطرت ليلة اس بنفسي في سبيل انقاذك مم ابيك 
من ادي العامة ٠‏ فاي غر ضکان لي حيائذ مع اني م عر ço‏ من قبل ۰ ولقد خاطرت 
بنفسي ايغا الليلة لانقاذك ولا غرض لي غير راحتك وراحة خميري لاني زت ەس 
عن انقاذك ١‏ فمل من العدل ان عر زيي نی على هذا الصنع سو الظن والاهانة الى هذا 0 
فسکثت استر حینئذ تنک ا ولشساءل هل هذا المسيتي صادق في ما يقول ٠‏ م 
اجابت ٠‏ واين تذهٰببي الان ٠‏ فاجاب ايليا الى مزرعة قر ببة £ 21 الجبل حيث تنتظرك 
كغيرات من الفتيات مذلاك وغد بلاقيك ابوك اليما ٠‏ فقاات ولاذا لانذهم‌ال‌المدينة ٠‏ 
فاجاب ایلیا لان جیوش العرب قحصرها فضلاً عن ان الابواب لا تفتحف اليل ٠‏ فتنہدت 
الفتاة وسكتت ٠‏ ولكما بقيت ثرتعد من انفرادها بالفتى في ذلاك اكان 
وكان التمر في تلاك الساعة متت بالغيوم السوداء الممذرة بالمطر والرج تب “ باردة 
برا يدل“ على قرب مطر مثلم ٠‏ ولك ن كان“ اتمر كان له غرض في الارض في تلك البرهة 
فاطل“ من‌ورا ء الغيوم ينظر بعينه البيضاء الواسعةالى الل وا صن الواففين ءيه ٠‏ و کان وجه 
استير مسنقبلا التمر فلا وقع عليه اول شعاعه ورای ايليا برقه في عينيما سرت في جه 
كر بائية فتاته الغائبة التي أحبماءشر سنوات متوالية ٠‏ وكانت‌هذه اول ءرة وقع فيما نظر ايليا 
على نظر استير وجه وجه ٠‏ فذابت حشاشة ابليا لقسوة قلب استير وعدم فما عواطفه وعل 
حينئذ ان اصعب شي ععلى الةاوب الكر ية الي أسنحتى | ب الصادق اشرفپاوص د قبا وکرامثا هو 
ان تحب وبق ابوب اهلا او “ياهلا حا ا لا یثتق بشید ۵ا حت ولاباخلاصا 
لکن بظہران استير بعد ان فكرت م لي) افلنعت مع الشاب لاه اموي 
الشربن ٠‏ فقالت له وهل ا) زرعة بعيدة ممٺل هنا فاننى أخشى الطر والبرد ۰ فقنفیس ایا 
الصعداء حينئذ وقالنم يتما السيدة ان اازرعة بعيدة ولكننا سنصل اليما في ساءة بعون اله 
م انه سار اماما يدها على الطريق وسارت وراءه بطي سربعة 
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باللغة العبرانية همسا - انا اثر من قبل ايك ايتا السيدة 

وقد نطتى ايليا بالعبرانية وذکر ا اباھا لک بعمئن قلبما عند مما م کلامه ولا 
وما منظره في ذلك اليل على حين جا ٠‏ 

فلا ممعت استیر لختبا وام ابیہا تركت البكاء با حال واصفت ٠‏ ثم دنت من النافذة 
وفلبها يخفتق خفقاء) شديد أ فوقع نظرها على ايليا ٠‏ فعرفته من اول نظرة ٠‏ فدنا ايليا وفلبه 

|بكاد بغر صدره من شدة خفقانه ومس قائلاً ايتا الديدة ٠‏ انا منلفار هنا ٠‏ فبعد 

ساعتين ينام اجيم ٠‏ فاخرجي بتاأن من باب الحديقة أو من احدى النوافذ 

فنا تنفست اسعير المعداء لتققما لاص من ا*مرها والانضام الى بيبا ٠‏ و تعد 
شی من البدین المدودتین لہاان رجلا بجانيها ٠‏ فبعد ساعتي لقر با فرعت على 
النافذة صرتين دلالة على اسثعدادها روج م خرجت لتسا ل کانما طيف ۰ وبعد مس 
دفائتی ظر شبحها في المديقة 

فهرع ايليا حينئذ مضطر؛) ومسرورًا معا ٠‏ فقال ها اتبعيني ۰ مم اجه نحو جدار 
الحديقة ٠‏ فلا وصل اليه خاج ذهنه وذهرن استیر فكر واحد + وهو كيف تلتق استیر 
ذلك الجدار ٠‏ فارنعدت هذا الفكر فرائص الفتاة وبق الفتى مهوت ٠‏ ذلك ان استير لا 
یکا تسلتی ال جدار بدون مساعدة ایلیا کله هما او انپاضم| ٠‏ وکیف جوزليهودية ان سپا 
مسي خصوصا اذا كان ذلاتك في تة الليل على انفراد ٠‏ الا ان ايليا انلبه بسرعة الى حل" 
يمذ الكل فانه شاهد على احد الاشار في طريقه سلا صغيرًا ٠‏ فركض مسر الى السا 
مله وتلق الجدار عله دون أن يشعر أحد من اهل الدیر بخروجها منه 
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الصليب اهون من هذا 3€ 


قصة اأستير 


ولا خرج الاثنان من المديقة كان فلب الفتاة يرقص مسرة بالنجاة وفلب ايليا 
برقصاضطراء) لعاقبة صنعه هذا وفرحاً بانقاذ فثاته واراحة ضميره ٠‏ لكن ما خطت اسثير 
بضع خطوات حتی سا لت ايليا بصوتما اللطيف : اين ابي 

فتلجلم ايليا واجاب : ستاقينه غد اينما السيدة 
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فلبه نبغ لجرا ة والتهور اللذين ظبرا من الفتاة ‏ وقال في نفسه انها لو فاهت بهذا اكلام 
امام احد من العامة لما بقيت حية زمناً طويلاً 

اما الراهبة فانها لما عت" ان الفتاة م تكن ولنية ل اسرئلية الت بلطفر سسا 
للطفما الاول - يا اختي: سوا كنت مهودية ام وة فان #ميري يوجب عليه ا 
مدايتك ۰ ولکن اذا م تخبرنا من قبل بذاك ٠‏ اني الان عرفت سب اغائك حينا وقع 
نظرك في الصباح على صليب الخأص في الكنيسة * فيا بنكة ارقدي الليلة بهدوء وسلام 
وغد ١‏ سنلباحث في شاأنك ٠‏ الا تريدين ان تأ كلي شينًا فانك لا تزالين صائة منذالصباح 

فبكت الفتاة وصاحت لا انام ولا کل قبل ان ترفعوا هذا فانه لا يدعي 
اسارج ادا 

م اشارت یدھا الى زاویغ فا صلبب صغير عليه اليد المسيح مصاوب وذلك 
دون ان تنظر محوها 

فلا معت الراهبة ذللك حمقت وكادت تستشيط غضبً هذا انكلام الذي جرح ي 

قلبها. ولكنها كانت طو بلةالبا لكثيرة الل فاجابتوقلبمايقطر دم من كلام الفتاة _ يا اختي. 
اال ٠‏ ونظامنا ان نفع في کل غرفة فيه صلیب مخلصنا ۰ فلا تیک فيناني يتنا : 
اذا TT‏ با بنية ٠‏ انظري الى المصاوب فهو يمد يديه تحوك انظري 
الا يخي“ل لك انه بشم استقالا لك ۰ انه حنون صفوح فلا اني ان يذك لك جناية 
أبائك ٠ ٠‏ ا معي “معي ۰ فانه يخاطبكبلساني‌قائلا : اذ اکان البن‌الذي بذ في الريمالعاصفة 
بعود وتم KE‏ 2ك تعود وجتمع ٠‏ لقد شتەت اور وشام القدية وقامت مکانہا باص 
الله يا اختي اوروشلي الجديدة ٠‏ ونحن بنات اسرائيل الجديد نسلقبل فيك الان بدت 
اسرائيل القدم ۰ فيا له من يوم جيل يوم تضعن کا اختنا 
الام العذراء ا اختارها الله وتخ روحه سيف احشائم ٠‏ نامي نامي يا بنية هذه الليلة علي 
نذكار هذه الا مال الجيلة وغدًا نتباحث مل ارك ولك الس ` 

وهنا انقطع الصوتهو ”مم صوت الباب يغلق ا ما ا*غاتی الاب تى علا صوت 
الفقاة بانحيب والزفير وقد اشد جزعها حينئذ لامها صار يخي ز مان تیت كالبدین اکر مين ا 
امدودتين‌اللتين ذكرتها الراهبة انا ها مدودتان اليها. فکادٽ تجن" من‌الوف + ف#صدت 
النافذة وي تبكى وتطلب نفا لوفها ونتما بعنف : فلعامت النافذة راأس ابايا فادمته 
ولکن ايليا م بال حينئذ براأُسه الدامي بل دنا من‌النافذة وفلبه يخفق خفقان شدي د اوقال | 


۷۲ - الفصل العاشر 
وبعد انقغاء دقيقة اخرى) لمع ايليا في اناما شيا انلتلمتسللاً متا کاموس 
اليل من نافذة الى نافذة وكان ت كل النوافذ مغلقة أفصل الشتاء ٠‏ وما زا سار حتى 
وصل الی ا خر نافذة فسمع فیا صوتًاً ضعيفا رفير وبکاء ٠‏ 

ېنا جد ایلیا ني مکانه وصا رکه اذا تصغي فبعد حين “تمم في الفرفة ا ر 
وصوت اقدام ٠‏ ع قائلاً بقول باللغة البونائية ) 

س يا اختي العبوبة ٠‏ خةني عنك فقد ازج ميري re‏ > داك 
| ا قدرعلى الرقاد حتى الان ٠‏ نجياة اهلاك اذً کان اك اهل ووطبك اذ اکان لكوطن 
ان تريجى نفسك وتريجحينا ٠‏ انظري اننا هنا كلنا اخواتك ٠‏ وكل ما تحتاجين اليه ) 
فال ن ا ا ۶ وسرور لا ينقصك شي ولا ڀز جك شيء e‏ 
في مقابلة ذلك الا شیئًا واحد ا | 

م سکت الوت فل جاوبه احد بل اشتد" صوت افير فليا ٠‏ فاستاءنف ذلك 
ا - ما بالك لا تجاوين يا اختي ١‏ اننا م نطلب منك الا ما فيه خلاص 

نفسك ١‏ وهل مثلك تدس فسا بعبادة a‏ وجو بثبر وحينون ولارا الال الواحدالذي 
لا أله الا هوءالا تخجلينيا اختي من عبادة الاصنام والتاثيل الححرية التي يكسرها اضعف 
انسان بده 

ولکن هذا الصوت م يات على هذا الكلام حتیاجاب صوت أ خر CL‏ 

ت آنا غرف آنه اکٹر منک 

فصاح الصوت الاو ل بابغماج فائلاً ‏ - شکرا لله شک ا لله فلقد انار عقلك ٠‏ واما | 
احيلي امم «رله »ف شفتيكيا اختي امبو بة ٠‏ الان ارحت بالي وعلت ان النور قد بدا 


۱ 
| 


e‏ سك ٠‏ ولکن من اي ساعة دات تعرفين اله يا خي البو بة 

فاجاب ایضاً الصوت الثاني زق .وحده وبکاء ,ج عرقته منذ ولادلي + و 
امي وال 1 واجدادي ۰ ٠‏ هو الذي e‏ اللارض ارض ال يعاد و جانا 
في خلال القرون والاجیال ولولانا ما عرغتوه» وهو م سمح لک ان تستولوا على 
چ الا عقاباً لکا ج بذللت للبابليين من قبل ۰ وکن کا حدث لااہابلین ”عد 

ايض فيعيد البغا المنا ماإكتنا ويخذل اعداءنا ٠‏ 

وکان ایلیا يصغي الى اأخاطتين بانلباه شدید لانەمن بدء الحدیث فہم ان الوت 
الاول صوت احدى الراهبات ولعلا الرئسة والصوت الغاي صوت استير حبىلته د فازداد 


ٽڪ 
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نفسك ٠‏ اذا كنت تصنع ‏ اما كشت" لقتل تفسك او لقتل “انك ذا | تيد في وجهك 
غير هذا الوجه ؟ واذا “معت ان احد | جعي المیکللانقاذ كالا تراه عادلا ذا حق بذلاث 
۰ ذلك لانه يرفع الاضطہاد عن ”عير بشري 
وكان الج يتك وابليا بنشنض من انا شر ٠‏ فلا اقى الج على كلامه ضاق الشاب 
ذرا کا يخنقه غيظه وانفعاله فوب وخرج من الغرفةكالسهم المارق ٠مم‏ اتجه نحو باب 
الزرعةوخرج منه عادا الى جل ‌الزيتون وهو شارد الفكر لا بي على شيء ٠‏ وبظهر الت 
ره اننہه بعد کلام الس انشاها تا شدبد ا ولذل ك کان يعض اصابعه وهو سار ي طر بقه 
ندم على انه لم يا خذ على البطر بركعهدا ان بومي الراهبات بان لا يتعرضن لمتقدالفتاة 
وهکذا بت ايليا في ذلك النهار تيه في جبل الزيتون من e‏ الى مکان حاًا حول 
الاير ومستنقطًاً نوافذه وجدرانه طالًا ار‌یا لیساء له ماذا صنع‌ومتساءلاً ماذا يصنع ۰ ولا 
خي الظلام اشد“ وخز #میره‌وجزعه لمناء حبیبته وخی لله انه مع بکاء‌ها وصوتما پسثغیٹ 
على ما ذكرته له تيوفانا ٠‏ خلس الشاب في الظلام والبرد الشديد على أكة تجاه الدير ٠‏ 
ولبث هناك شاخما في نوافذه المشرفة على الحديقة ٠.‏ وک قبيل منلصف الليل بعد 
انير طويلاً مض على حين بغتة ونسأل غو الدير فتسآتى جدار الحديقة ؤهبط الى 
الداخل ونفسه في اشد حالات الاضطراب والانفمال 
رر 


النصلالعا: 
انا اعرف الله #6 


وي تلاك الدقيقة برز القمر من وراء الافق 0 نوره الايض اللطيف سطوح الدير 
فاستاء ايليا من ذلك لان النور فض اح ٠‏ الا انه رى في ظلالاشجار اکان . مغروسة 
بجانب نوافد الدير ي الد ةة خب ا 

فانسل“؟ ايليا نحو تلكالاشار واخذ بصني بکلل جوانحه عله مع شیا سية داخل 
الدير ٠‏ فز تض_ عليه دقيقة حتى ارتعدت فرائصه لاصوات هائلة بعيد ة كانت واردة من 
جهة المدينة ٠‏ تشي ان يكون العرب هاحمين حينذ على الدير٠‏ ولكن اقيق ة كانت ان جيشاً 
ثانا وصل الى المدينة بعد الجيش الاول وكارن مرراخه هذا لارهاب اهل المدينة كا 
اوصاه أبو عبيدة 


لانك م نس" ان الرهبان في لکنا کانوا ني اكثر الاحبان اقوی من رسام ریم 
الشعبءليمم ٭ 9 حالوا دون اصلاحات م“مة بهذا السب المغير* ( ١‏ ) ) 
J‏ ڪ 

م سكت الشیخ ٠‏ فقال ابلیا بعد ان تا مل فليا ٠‏ ولکن ماذ اکت ترید اف 
يصنع البطريرك يا ابتر ٠‏ فنا لط الشيخ ال جدار بقبضته لطمة شديدة وصاح :كنت اريد 
والفساد وجهاً وجه بلا خوف ولا رياء ويضربونه ضربة فاتلة بدل ستره واخفائه جبناً 
فا ٠‏ انا رید روساء بربون الشعب تربية جد يده اساسا العدال_والحق والمددقى 
ومكافا"ة اصحأب الكفاءة الشضصية كى يلقدم القادرون العاداون الصادقون النافمو 
ونزوي العاجزو نوا متزلفون ٠‏ ولا قل انا لشعب خط و بيغم من الف غط عليه فان هذا ليس | 
و ریو دو کی و ی ای ا 
صغره فانه می کر وصار رجلا عاقلا جڻو باحترام امام ابویه شکرّا ما لانھا درباه على 
| الرجولية ول يتركاه طلا جاهاا ٠‏ فا و كنت مكار البطر يرك لقاومت العامة وغصت” 
امر الشيخ والفتاة ٠‏ فاذا وجدته جاسوسً عاقبته واطلقت فتاته واذا وجدته برينًا اطلقتها 
معا انتصارا للعدالة والحق ولو قامت علي“ الدنيا اا٠‏ اذ بدون هذا لا يت اصلاحفالامة 


وکان الین سلمانقد جس عندهذا الکلام حمسا شديد ا٠‏ فسكت هنيبة ٠غ‏ صاح 
ثانية : وهل تظر* يا ايليا انلك غير مشترك في الذنب الذي حصل :الا تمل ا شاهد 
الشر شرىك فيه اذا 1 ببذل جهده لازالته ۰ل صنعت حق الان شتا لاخراجالفتاة 
من جنہا حيث تعن ب عذابا شديد اء يا اما الشاب ان يرا شري يتا" الان في دير 
العذراء لام بضغطون عليه ا لشرده تطلب الان المت ولا جده فرارٌا من تغيڊر 
معتقدها الیبول مما وعظامما ٠‏ ان صوتا يستغیٹ الا نباله‌ولا مغیثله ۰ وانتمن‌اضباب 
هذا کله ۰ فضع نفسك يا ايليا مكارن هذه النفس ٠‏ افارض ان اليهود ”جنوك في 
هیکل م لجبروك على جود ديناك وسيك ويعلوك ان مبادىء المشنا والتلود والتوراة امى 
من مبادى الانجيل لانها مصدره ويكرهوك على ترك المبداء الماعى الذي لسك وتيا به 

(1) قال باييت ف الانسيكلو بيذية الفرنسوية « ان الرهبان تكاثرو| بومغذ في الاديرة كثرة متصلة 
حتى صارهم على الشعب سلطة عظية فكا نوا بخذون هن الساطة لزيادة جذبه الم وذلك مله عل القسك 
بالظوإهر الدينية كااصوروغيرها ولذاك كانو| قادرين عل اجه ضد الاساقفة وإلبطاركة وإ لموظفيرن 
حتى ضد الامبراطرة ٠‏ وهذا ما جعل "٣‏ الامبراطرة المكلعين منصرةا الى اضعاف نفوذ الأكاير وس خصوص 
الرهبان ولقو ية السلطة المد نية الامبراطور بة وتنقية الديانة» 


_. 
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فابتسم ایلیا اتسامة مڪناھا انت مص حب ظنك ٤‏ م اخذ رد الشيخ ودخل به الى 

مازله بقص عليه کل ما جری له 
وکان الچ سلهان في سن الستين قر ب ية بيضاء ر الواسع 

وحسی e‏ والصحة يحمل راسا كيرا فيه E‏ 
السنون حدتها : وکان لون وجهه الاجر الذي انحه حر الشعس والقوة التي تبدو 

منه مع خوخته في کل ر رکاته دلان علان هذا الرجل قد عارك الدهر ي 
حباته عر شدید ا 

ولا كان الشيخ ! مع قصة ايليا م و بیت م اى خاو 
مفارقته تيوفانا امام الديركان تارة بضحك وطورًا يعبس وا ونة يقوم وبقعد ٠‏ ولا استوفى 
ابلا قصته مهت الشيخح وق ر ۰ وکان غ ابلا بقرا* حينئذ ي هره وعبايه دلائلالتا٤ثر‏ 
اوی ي ر بروقًاً ورعودًا ٠‏ وعد برهة ة ولب الشيخ سلبان وصار شی بفضذب 
في الغرفة ٠‏ م صاح علي حن عة : يا ولدي ايليا لقد اخطاٌت خطاء عظماً 

فدهش ايلا واجاب‌وما دني فاني قد بدلت حهدي لاقناع البطر يرك باطلاق سراح 
الفتاة فرفض ذلك لان الشعب كان يطلب تحميدها 

ف“ الي سلبان راأسه وصاح : هذه احدى آفاتنا يا ولدي ٠‏ الشعب الشعب الشعب 

ا نهم يا تون کل ضروب الظر والاضطاد والرباء بححة الشع با کان قول اخونایخائیل ۰ 
رام ا م اصول د ينه بعقله لا بعقل‌غیره( ۱)صاحوا عليه صباحاً شدید ا خوفا على 
اانا اذا اعترض احد على الجزئيات الدينية التي ليست في شي من جوهر الدين 
اقاموا القيامة عليه بجححه ازوم ذلك للشعب ٠‏ اذا انی احد على دين غبر د يننا قاموا وقعدواأ 
بحجة ان ذلك يضعضعم ايان الشعب ٠‏ اذا وقع في يدنا مغلا فتاة ضعيفة وطلب الشعب 
تعميدها رغ عنها جاروه على هواه واهانوا الانسانية في تلاك الفتاة ارضاء للشعءب ٠‏ وعلى 
هذا القیاس با ولداے تی ضروب الظل والافنئات والشرور والفساد صيانة لاوهام 
a‏ اجهل رهجل ي الشعب اقدر :ن رسه واقوی سلطة ت 
لاله برك الشعب عليه كلا رام تحريكه ٠‏ وهكذا يكون الشعب محسو با عند عبارة عن 
ولد جاهل ابله يدارون جهله وشېواته واوهامه ولو ادی ذلاك الى الشروالفاد وخن ی کل 
ذكاء ونباهة واصلاح في الامة ٠‏ ومن هذا الضلال والذعف يا بني يخرج الت خر للام 

| هو ال جت پاد عند الم مين ونقض العصمة عند فربق من المحيين 
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النصل التاسع 
* عقل ااج شه فی رالشاب ¥ 
عود الي اسر 

وانحدر ايليا من امام دير العذراء غو المزرعة وهو يتفكر بثلاثة امور ٠‏ الاول حصر 
المرب مدينة القدس والثاني سجن استيرفي الدير والثالث ما وجده من رقة البطريرك 
وعقله خلافا لما کان بعلقده 

ولارب ان ایلیا کان شددد الاهعا م صر العرب مدينة القدس E‏ قدالف 
اتکسارات قومه امام جرم لداء الذ ي کان بودي بااماکة م یکن يدش 
منه كيرا فضلاً عن ان تمدد حروب الفرس قبل ذلك عوّد الناس اعتبار ارب اءر 7 
ما لوقا فوم معهم وومعليم ۰ ٠‏ ولذلا ك كان كل اشمغال ايليا بجبيبته استير المسجونة التي جاء ته 
وهو في تحجر من‌المياة لتلق في نفسه شيا من شعاع الامل والسرور 

ولا وصل ايليا الى المزرعة هرعت اليه كلابا تهر" اذنابها ٠‏ وكانت الزرعة ا 

في سم الجبل بين ١‏ كام وسول على مسافة عدة اميال ٠‏ وكان فيا الكرمة والتين والزىتون 

والمبوب والبقول الخثلفة ٠‏ وىظبر لكل من تا#مل الارض الجبلية القاحلة الافة في النواحي 
ان صاحب المزرعة قد انى ضروب المجزات لجعل تلك الارض صالة لازراءة 

ركان اهل المزرعة في ذلك اليوم في زنة وابثهاج لانه بوم عید المیلاد کا لقدم يا 
ابلا الذين وجدم ي طر بقه م وعایدم م م دخل 

ولا وقع نظر السيغ سلمان ڪل وجه اا بعد صاح به اهلا وسہلا بنا حاج“ 
یت م" ٠‏ اني اری في وجهك شما جدید | 

فا جاب ايليا ٠‏ نم يا ابت فقد وصل العرب الى المدينة 

فعس الج سلهان وقال كنت انتظر هذا الام بعد ف*دمشق فليكن اله معنا والا 
ذهبت متنا بسوء تدبير رجالا ٠‏ غم ابتسم الج فليلا متناسيً ذلك المحديث الزج 
وقال : الا انيلا اظن هذا سب خفة حركانك و برق عينيك في هذا الهباح فانكذهمت 
ا ت عاد ق ال لان وع ا فار ا فرد :فارل 
ما ذا جری لات 
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و وکان غیره في مکانه لافضی به هذا الاءرالی تبیه انانیته وادی به الى الاقنصار بد 
ذلاك عى خدمة ٠صلحته‏ الخصوصية ماد دام لا شيءَ ني اليا بستحق ان بضع له شي! 

ت م اق ا واا ی کن اا اهاحر 

مصة الحصوصية قل المصلىة الحمومية 

ولذل ك كان الس سلمان كلا شاهد ايليا بحالة التا مل والانقباض بعد ذاطه 8 
يقول مع باقي اهل المزرعة : ماذا اصاب صديقنا ايليا 

وا ان ایلی اکان مریضاً مرضاً روح ۰ ان ايليا كان ينةصه الزخام والعراك في 
الجياة لتتدبه "مته بالمقاومة وتشتغل بتنازع البقاء والحركة الى العلاء بدل الاشتغال سي 
نفسہا بنفسما ۰ ان ایلیا کان ينقصه الغذاء القلبي الذي يريه محاسن الياة ويزينها له : 
کان بنقصه ا الفتاة اليهودية التي 0 ع طریق افا منذ سنوات 
وکانت وز ردد عليه في احلامه المضطربة 

| sk 

هذا هو تاريخ حياة ايليا قبل ان عرفناه وهكذاكانت حالة نفسه لما لقيناه في بيت 

م يلة امس ٠‏ فلنعد الان اليه بعد مفارقله ارميا وتيوفانا امام دير العذراء ٠‏ 


11 ا الحطبة على الجبل 
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و 


المطالعة ٠‏ فانه صار اميل الى الانفراد منه الى الاجتاع ٠‏ وم يعد يل له عرافقة الفلاحين 
في حقو ومساعدتهم على حر ہا بل کان یاز“ لهبالاکثر الاستلقاھ بک سل على ظېره تحت شج رة 
والتا مل في الفضاء الذي امامه ٠‏ وقلا كان 'يرى ضاحكة في هذا الطور بعد ا نن كارن 
عصفور المزرعة وابتسامعرا ۰ اما صحته فتبەت افکاره ايض ٠‏ فانه صار غيل اصفر الوجه 
فلیل انکلام كغبر الضجر فان النار الت يكانت لتقد في نفسه لمصارعته مع مبداء الكال 
اليالى والمحقيقة الححبة قد جففت ما كان فيا من ماء القوة والعافية ٠‏ وهكذا تعر ايليا 
ف بصع سنوات تغیرٌ ا کليا ) 
وكان كنبرا ما يقول في نفسه وهو سار بين الحقول واشجار المزرعة : ما هذه المحياة 
الاردة والوجود الجر ٠‏ اذا خلقى الانسان في الارض وما هي الحكة من خلقه جاهلا 
فاصرًا محدود العقل كا هو الان ٠‏ اني لما جئت” من الناصرة الى المدينة لاأدخل سيف 
اللدمة الدينية كنت اسعد منى الان لاني كنت قادما وانا معتقد انني ساقبض بيدي 
عل المقيقة والراحة والسعادة ٠‏ ويكن الطبة علي ال مبل غيرت فكري ٠‏ فطلبت” بعدها 
المقيقة والراحة ني المل والكتب ٠‏ وها قد م عل“ بضع سنوات وكا لقد“مت” ازد ادت 
الحقيقة بعد عني وازددت بعدا عنها ولقد صرت ا۶ری کل شيء ني اليا اسود ثقيلا 
بارا > فالىشر باجسادم الضخة الغلظة وعقوم الجامدة وقاو م القاسية وافواهېم 
واجوافہم اماو ة اقذ ارا عخللفة لا يختلفو ن كيرا عن وحوش البرىة ٠‏ وكل ٠ا‏ في الارض 
من مناظر طبيعية والوان مخللفة واشكال "تغامة لا يساوي ججاله جال حل واحد ٺل 
الاحلام الوحمية نم لا انكر جال صنع الل رکا وصفه استاذي الراهب‌ولکن‌ماذا بقدر شاب 
ضعيف مثلى في وسط اوتيانوس المالم المغطرب ٠‏ هوذا اننا نصنع احبر الان ف هذه 
امزرعة وكل اهلا آمنون على رزقمم وراحتهم ولکن الا يوجد بشر اشقياء تعساد خارج 
اإزرعة ٠‏ لا رب ف ذلا لان الارض کا خارج هذه الدائرة في شقا وعذاب ونزاع 
وخصام ٠‏ فماذا تنفع حباتنا اذا كانت عاجزة عن ابطا لكل ذلك ٠‏ وما نة المعيشة التي 
يتنم فرما عشرة ويشتى الف ٠‏ حتا ان الحا لا تسوى ما فيها من الم والعناء والتعب 
والسعداء انفسېم لا يجدون فيا ما يروي غليلېم و يشي تفوس مم : فالموت خبر منها لانه 
راحة الراحات 
وهکذ | تدج ايليا ي دركات الال الان يف مدة قصيرة وصار يرى اللدمة 
| اروحية والحملية عب ولغوا لان الفائدة التي تخرج مما لا تساوي القوة التي تبذل فيا 


الحطبة على الجبل 1٥‏ 
الىالمزرعةلانه ل چجد راهبًافاضلا كلاخ *یخائیل لجسل الزرعةونفوس اهابا ٠‏ الا ان اکر اهل 
المزرعة استا#وا من ذلك وخصوصاً النساء فكان الج سليان بقول هم : لی یکون الکاهن 
1 فاضا ويستطيع القيام بواجباته يجب اءران الاول غمانة رزقه وحسن معيشته والثاني 
حسن اخلاقة وکال استعداده النضسي تخذ وظيفثه سبيلا فع غيره لا تفع تفسه ۰ ولا 
يفسد السلك الا كليريك في بلاد الا بفساد هذين الشرطين ٠‏ حن نقدر على ضمانةالاول 
ولكن من بخن لها الثاني ۰ لدیک يا اولادي التوراة والانجیل وا عقول خلقا الله لتعقل 
فاقر‌وا کک في اڄټاعات وطپروا قاوبک واحسنوا صنعک فانّه بقبل منك هذه العبادة لان 
کل انسان يمكنه ان يكو ن كاهن نفسه طبةا لدعوة الامجيل ٠‏ _ ولكن اهل المزرعة كانوا 
يسكتونه بهذا الجواب : وما الحيلة بالماد وال كليل والوفاة 
_ وفي ذات يوم الوا عليه فيذلاك بالاس ورجاء فقال الجن سليان في نفسه اذا لا 
سي فم ايليا كاهتا ٠‏ فانه جامع للشرطين المنقدمين 
وكان ايليا لا يزال مشتغلا بخدمة المزرعة بعقله وده الا ان م كانت قد ضعفت 
کنیرٌا. فى ذات يوم قصده الجن سلهان في حرش من الصنوبر في المزرعة واخبره با جاح 
اهل المزرعة في شاأن الكاهن وانه يود لو يقبل هذه الوظيفة ٠‏ فدهش ايليا اولاً ٠‏ م 
اجاب با خلاصته : كانت لي في صباي هذه الاحلام الجميلة ١‏ اما الأ ن فقد تغرفكري. 
ن انی ل١ہ‏ اطنیء عة من وع الموقدة ولا رع اکلیلد من الاكاليل »کا لني 
استاذي الراهب ”ائيل الا ان نسي صارت تطلب شيئ فوق هذا وي اذا جشت مع 
جور الجاثين على تراب اللضوع للواثيتى النشرية والعادات الارضية فان روحها ترفرف 
فوق الجوع ال جاثية - ني أ عالي لا تصل هذه الجوع اليما 
فترك الشيخ سلمان ایلیا بعد هذا الجواب وا بعد يخاطبه بهذا الشاأن ولا حث فيه 
مع ان هكان في نزاع دام مع بعض الكبنة الذين كانوا يرومون الد خول الى المزرعة رغ عنه 
ويي لتم اخو سكرتير البطريرك الراهب متی 
ولکن ما هذه الاعالي التي ذکرها ایلیا في جوابه وکانت سب ني رفضه ان یکو 
كاهت للزرعة ؟ ي السم اميد الاي وغ آل مه مد خط اا الاش ال 
على الجبل واطلاعه على كتب ارسطو وافلاطون وب لينيوس ٠هو‏ الانانية الجديدة التي 
تكوّنت في باطنه بعد ان رفع الغطاة عن عينيه في هذه المطالعات الختلفة ٠‏ وهذا هو الدبب 
في العف الذي حدث في نفسه بعد بضعة اعوام من دخوله الى المزرعة وانكبابه على هذه أ ' 
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والزراعية )١(‏ فأك ايليا على درس هذه ألكشب ثم استطرد منها الى موّلفات 
ارسطو في الطبيعة وف النفس ۰ فکان هو به ر وندرس و بطالع لاهل الزرعة واهل 
المزرعة يعماون بايد م بجدر ونشاط : فكلت بذلك ا کا منها الارتقاء والمدنية 
وي« الفکر والمل » ( i‏ 

وک ن المصائب التي وقع فيا الراهب ”ائيل ني کېواته قصرّت اجله مع قو بندته ۰ 
فبعد بضعة اعوام رزح وتجزعن المل والمثي . طا رای a‏ المزرعة ذلك هر راٌسه 
وقال : قد دنا اجل اخبنا ائيل ٠‏ وف ذلك بقولة : ان هذا اأزجل فدلس فانه ج 
EA‏ نافع مثله قوم مقامه > م قصد الرجل ایلیا وقال ل قارع ظہره 

: تا#هب يا بني للافة اخينا *يخائيل فانك e‏ د وع اي مرشد 

ET 

وني الواقع توفي الراهب ”يخائيل بعد خمسة ابا خزنت عليه المزرعة كلا وكان ابلا 
للیذہ اشدم حزاً وبکاء و راأيهم على دفنه في وسط المزرعة بين المقول والاشجار 
فاقاموا لەهناك قبا بسيعًا ۰ وکان ايليا ن يكل صباح ياي بشيء من‌الزهر الطيب الرانحة 
ویناره عليه باحترام وخشوع بلاط القبر بدموع ٠‏ وقد نقش ايليا علي قبر استاذه 
انراهب الس هذه اللات « السلام عل رسول الرفق واظیر وحبدب الله والناس » 

وقد فاتنا ان نقول ان ام ايليا توفيت في ذات العام الذي دخل فيه ابنها الى المزرعة 
فدفنت في مقبر تا ۰ E‏ يليا على | الراهب مرشدء ۾ یکن باخف ممن حزنه 
عى امه الحنون 

وعد وفاة الراهب ائيل رفض الشيخ سلمان فطع ادخال 1 حد من رجال الدين 

(۱) توفي بلينبوس سة سنة ۷٣‏ لميلاد بقذوفات البركان يزوف في ايطاليا ينا كان يدرس 
البركان وثورانة ٠‏ وقد دفن البركان مديتني يومباي وهركيلانوم قذوفاته في ذلك العام 


(۴) ها ع نزاع پين الفلاسنة وا لبا حثین ۰ فاا Realistes‏ منم يغولون( امل امل ) فاب 
افضل من. كل ثيء في هن امحياة ٠‏ وهنم اميل زولا الذي كان داعبة اهل س بلاده وله فيه 
المشهورة : « الل » فليا صدرهذا الكتاب تناول الفبلدوف تول توي موضوعه وقال : امل ؟ نم 
في انه مرقي البشرونافع الغاس ٠‏ ولكن اي" الل ۶ فان صانعي الديناميت والمدافج وإلمسكرات م 
بيوت ا لامر والفساد ت كلهم ملون بجر ونشاط ۰ فهل تسن لم ۶ کلا ٠‏ من ذلك بخ | کک 
مقدم على المل ٠‏ اذ على الانسان ان يفنكر لجسن انيار عله وإلقانة ٠‏ فالفكر ا5ا قائد العمل واصا 
الافكار مزا وغ1] اننع من اعاب اعال 8م ایزاھ6_وهذا نزاع قدم بین هذین e‏ 


الحطبة على الجبل 1۳ 

الظلام ٠‏ ومن غرائب الاتفاق‌ان الشعس اطاءت قر نها في هذه الحظة حينسكوت الراهب . 
فوثب الراهب وقال هل“ هل" نشد طاوع امس ٠‏ تبارك الالتق تبارك الالق ٠‏ فنهض 
الفتى ايليا هوض الس وهو مبهوت مڏهول ۰ ولک ایلیا کان بد نهوضه لا ینظر 
الى الشمس بل الى الفةاء وهو مبهوت جامد النظ ركن لا ينظر الى شيء ٠‏ وفي الواقع انه 
كان ينظر الى داخله لا الى خارجه ٠‏ ذلك لان هكان ينظر الى امس الادية الجديدة 
التي اطلهها الراهب الشیخ بخطبته هذه في داخل نفسه ۰ وکان يحل له بعد کل ما عه 
انه في حل لا في بقظة ٠‏ فان عأ جديد ا اتف امام عينيه واتسعت دائرة فكره تاعا لا 
حد له ٠‏ وني هذه البرهة بلغ التاثر من الراهب مبلغه لدى منظر قرص الشمس البارز 
لخليقة يحييما بنوره وحرارته المنعشة ٠‏ ثا على الارض جار ا الفتى معه ايضاً ٠‏ و بعد ان 
جد وقبل الثرى رفع يديه الى السماء صاتحاً »رن اعاق قابه : اللہ شكرا لانور بعد 
الظلام ٠‏ الهم شكرا لحرارة بعد البرد ٠‏ اللبم شكر ا لمنابتك الكاملة الكر ية التي ترسل 
نعمما وخيراتم ا الى الصالين والاشرار معا لقعام الانسان الافتداء با ٠‏ اما الفتى 
ایلیا فقد رفع يديه الى السماء كا رفعه) ال واشترك في هذه الصلاة ولكنه م يكن حينئذ 
يمي شكرًا اسمس الطبيميّة الت يكان قرصما اليل امامه ب لكان يه لي شكرا شس التي 
طلمت في باطنه ٠‏ وهكذ اكان ذلك النظر في غابة البهاء والال ٠‏ فانه كان على فة جبل 
الزيتون في صججحة ذلك البوم س هادیء م مئن ي ارا یشک الله لانه بد خوخته 
الباردة بوافر ممه ۰ وفتی في اول عمره قلقًا مضطربا یشک الله لانه انار نفسه واراه طربقه 
في اول حياته 

فيا ايما الفكر الر المطلتق الذي بقوده العم وتسنده الفضيلة انك كالطبيءة العضة 
تخلتی نورا و تطلع شموس 


المزرعة 
وني مساء ذلات اليوم 'نظر الراهب يخائيل سرا بالفتى ايليا الى المزرعة الى ذكرها . 
وکانت فة وراء جبل الزىتون على مسافة عدة أميال ٠‏ فرحب صاحب المزرعة الجساجان 
بالفتی لما تو “عه في وجهه من الذكاء والنباهة : واستقبله کا يستقبل ا له واخبره انه 
کن وارٹ الراهمب ائيل ي » اوروشلم الحديدة» اي ي مزرعته ۰ وها الٽٺ 
ارج ل کان بعل ان الزراعة لانترق" الا بالاختبارات الزراعّة والدروس الطبيعية 
جاءه بكشب بلبنيوس العام الطبيمي الروماني لإسخرج منها كل ٠ا‏ خت ص بالش وون النباتي ة 
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”رين الدين الحقيتی بها ليمير مفهومً من العوام لا يجب ان تكون مخنةا له ٠‏ وا جاني على 
الدين والانسانية في الارض انا هو ذلك الذي يوجد التضامن والتكافل بين تلات القاوام 
وما حتها من البواطن التحيحة ٠‏ وحينئذ لا يجب نیام ٠ AE‏ لان العقل 
اذا احترم الحقيقة فهيهات ان حارم بسا ٠‏ خصوصاً اذا کان هذا الاباس ما ينع وصول 
نور الحقيقة الى الناس ويكون عأرة في سبيل خير الانسانية واتفاقما ولقدء با . 

لقد فرغت الان يا بي وان ان اأريحك واستريج مرن هذا كلام الطويل 
ولکننی اذا اعدت في ذھنی کل ما قلته لات اری ا نکلامی لا پزال ناقا اما مھم لا 
جسن ان تتم بدونه ۰ وبعبارة اخری اقول انه ناقص التاج الذي يجب ان يتوج به ۰ اجل 
پاب ان اول وار دعامة من دعام الفلسفة والدين والفغيلةوالادب والمكة هذا التاج 
البديع وهو « الرفق والمحرة الع « مجميع ٠‏ فديانة الرفق والحبة : هذه شي الديانة الي 
يجتمع عليما البشرفي مستقبل الزمان ٠‏ الرفق و یع خلوقات الله ارات 
الرفق والحبة جميع المشرححتى الونيين والاردياء والاشرار واللموص في اجون ٠,‏ لانه اذا 
کان یچب علینا احتقار ضلا لم وشرو رم فب علينا ايف حبة الانسانية فهم والشفقة علي . 
يا بني lS‏ ليلة سه للصلب قدمي بوذا الذي اله مع معرفته انه 
عدوه ومسله وجاحده ۰ اکر انه قال للزین جاهوا اليه .بالاطئة« م كان منك بلا خطعة أ 
فليرمما حجر » ٠‏ وبعد هذه الذكري اخبرني اذ اكت چ احد ا لسم لاك 
قلبك باخراجه من ناموس الرفق والحبة 

فيا ولدي العزيز ضع هذا الناموس نصب عينياك؛ احي فيه ومن اجله ٠‏ اجعله القاعدة 

0 ی لاعالاك ٠ e‏ اعت رکل تمالم تخالفه تعالم باطلة اب کان مصدرها ٠‏ واعل 
انه لبس في اليئة الاجتاعية كلها شي* ارقى واعظر منه ٠‏ واذا سلكت طريقه في حيانك 
کہا e‏ ت ان تموت في أ خر المر موا هنيئاً هادنًا لانك تكون قد مت بواجباتك 
الانسانية في هذه الحياة وعشت انسانا كر يا با وحبو با 

يا صدپتي واخي الدخير ٠‏ هذا ما اردت اطلاعك عليه مني تاريخ حياتي لعللك جد 
فيه فائدة لنفسك ٠‏ فأختر الا ن ما يجاو لك ٠‏ واعل اث ابواب مزرعتنا مفشوحة لشاب 
عامل شيط مثلاك اذا كنت تشرضنا بالانضمم الينا 

طاوع الس 


وهنا سکت ازام الس بعد کلامه الطويل ٠‏ و وکان قد طلع الصاح وف جش 
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الحطبة على الجبل 1۱ 
وعاديت اعدالي ٠يا‏ بى ان القلوب الطيبة جب ار لا تعرف العداء وان لتركه للقلوب 
الرديئة ٠‏ وعلى القاوب الطيبة ان تملي دا ا الى انه من اجل اقلوب الرد ئة لير حماوىنبذ الرد اءةمنها 

والمحتى اقول لك يا ب ي انني بعد ان شبت' وادبتني المصائب وعاشرت البشر زمت 
طويلا لني الاختبار ٠‏ لير الذي كتث اطله مشي الطرى صعب من فد وخر 
ولذلك ندمت على اطلاقي لني العنان في مقاومة رؤسالي ورفاقي دون ترو ولا امعان . 
نچب علیناحارب هکل شي ني الارض لصنع e RS‏ 
والاران التي في طريتق من تحاربهم ٠‏ واول هذه المصاعب شزاهة نفوسمم التى تطلب 
شيء هما تحت ستار الغبرية ٠‏ نم ان هذا لبس بعذرمقبول وا وک ما ال بانس 
المغيرةالمقيدة باھوام او لستطيع الانطلاق منہا ? لا حلة ف في اطلاقيا با ب ي غير الصلاة 
الى اله من اجا لبسلا و ينقيما وطلتا . ٠‏ وثاني هذه المصاعب رسوخ بعض الممادى؛ 
| والاراء والاوهام في تفوس العوام ولذلك يفطر الروءساة رغ عنهم الى مداراتما ٠‏ واذا 
k‏ يداروها 1 بعدموا من و م وروا وسيم من يقوم وشادي بكفرھ خروجھم ی ز کہم عن 
ال بعة الدينية ٠‏ لان كل متعصب أرايه لا یعدم ان جد في من ججته او فوقه من هو 
اکر تعصباً منه ٠‏ لا سما وان الصا والاهواء تتخذ في اكأر الاحيان هذه الامور 
ذرائم تدع تفسما بها ٠‏ اذا فانغض؟ الطرف فلبلا يا بي عنن تلاك المداراة لان ا#عابها 
قر 2 دورن ا > واذا نام فلیکن لومنا فم پيشاشة واعتدال وحل لان تدبیر 
افون اوظغة هة لا ريا الإ مى عاناها ول کان عضيم لحني الان معك 
لاستصفعت منهم عن الدة التي ظبرت رغاً عني في بد هکلامي لاني کت مم 
اذ كرى مصائي الماضية 
ا ني لا تد عقلك بضل کا ض ل کشيرون من ابناء هذا العصر ٭ لسا متهم 
الطلافات الدينية ٠‏ فان فوق هذه اللافات كاما حقيقة يجب ان تكون اساس كل هيئة 
اجثاعية وهي ان القائق الديتية راخة في الارش الى الابد لاما عبارة عن نزوع 
الى المنز ل الاولم ومصدر ه الاعلى ١‏ واي شيد غير الدين بضع اى | ابات الفلسفة 
والادب لي افواه وقلوب السذج ٠ e‏ انت واا 8 لا نا ل عن اديان 
r‏ في باطننا الديانة المطلقة النقية الي ي ديانة القلب وحبة الله والناس‌والتسلم 
اليه تعالی في کل شيء ۰ ولک ل یفہمالعوام هذه الامور ۰ هذا امم بعید ۰ ولکن 
مع ذلك علنا ان غعذر من جعل هذا الاص بوأحدداء قانلد فان الظواهر الدينية الي 


6 ) الحطبة على الجبل 
غير اذ تي لانه ظنني چنوت) آ ويالیالاحراش ۰ فتکاثروا علي وقیدوني وانا اکاد افللېمواقتل 
فی . بعد برهة اخذ الفارس يلاطفني وججاملني وسا* ني عن خبري فقصصت عليه 
قصتي من اوا الى آ خرها وانا اب ٠‏ ا مع شیا منھا حت م علي تما وثاقي وصاغني 
وافبلءلي يسا ني التمة ٠‏ ومنذهذهالساعة بدا أت اصعد من الاو يةالتيالقانيالىشر فيما. ۰ فان 
هذا الفارس كان قائد مائة وهو من هذه المدينة ٠‏ وقد تطوع في الجيش لقانلة الفرس 
انتقاما منهم لاغہم حن استيلامم على القدس وطنه قفاوا ابنه ٠‏ فاخذلي هذا الفارس 
| وفدمني للامبراطور وفص“ عليه فصتي ۰ فهر" الاه براطور را*سه وفال : هذا شا ن‌السور يبن 
فانهم متي ”حکوا في انفسم مكانوا اقرب الى الجور منم الى العدل لكرة تجاسده وتنافسمم 
ولعدم وجود حامعة فو به عاو لة ساعد المد فم وتخذل الروی 

فصحبت یا بني جیشنا في فتوحاته في بلاد الفرس جیراننا ٠‏ ولم اکن راضياً عن هذه 
المرب وا ن کنا فیما مدافمین لا مپاحمین لاني اکره المرب ا الجوس . 
ذلك لاٺ الدم الذي يسيل فيا يا بي هو دم رقن را کار 
صاحبه سیا او وثنیا ابض او اسود بونانيا او سورت او فارسا ۰ فاننا کانا ا 
الارض ومن الفظاءة اث بقتل الاخ اخاه ٠‏ الا اني لا اكقك اني کت رغاً عي 
مسرو را لفرا ر کسری برو يز من وجه امبراطورنا من مدبنة الى مدينة حتى من عا من فرار 
العصفور من وجه النسر» ذلك لانی كنت" اګله معتديً لانه هو الذ ي کان البادىء 
پا جتنا ۰ ومها کان‌الانسان مالا الس وال وال فان بطرب عند ما زی المعٹدےے 
مغلواً عخذ ول ع شرط ا ن لا جاوز الغالب حدود الدفاع و عل نفسه عاد ظا 

ولا انتهت المرب اتى بي ذلك الفارس الكري الى هذه المدينة ٠‏ ووضع ٻين بدي“ 
مالا طائلاً وابتاع مزرعةوراء هذا ال جبل وقاللي اصنع فيم ما صنعته في مزارعكالقدية . 
فاعدت” في هذه المزرعة يا بني ما كنت اصنعه هناك تحت حاية هذا الشهم ٠‏ معنا فيها 
غو مائة عائلة كارا وصفارًا وصرنا نميش على زراعة الارض بامن وسلام ٠‏ ول يك 
ينغ ص عيشي شي سوی تذ کري الشقاء الذي حل“ بين احباليەفي بلادي بعد سقوطي 
ورحیلیعنها. ولذل كنت ارحل في كل سنتين رة اليما وجيو بي ماو أساعدة ابناء وطنى . 
وانا الا ر الا ناق تارة في المزرعة‌هنا وطو را في بلادي مسرو را بان الله اوجد لي في 1 رمري 
عثا آ وي البه واقدر على صنع الحير فيه مساعدة انسان‌فاضل لستعتى ان !سمي اناتا. ولقد 
سكنت نشي وهدا ت بعد ذلك الاضطراب ندمت على اني ا 
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بمض وتشمب السيمية (١)فالاخلاص‏ الاخلاص يا .نى الطبارة الطارة اليرال_ير: هذه 
يآ لات‌المبادة المحقيقية ٠‏ وبدونما لا تجدي‌العبادة شيا ولا بغنيالاعتقادباللاموت فتیلا 

يا بني ٠‏ لقد وصلت بك الى منشهي عملى ٠‏ فان تلاك التمة اجوزت وا اسفاه عل 
فوا لان اعدائٰي اغنغوا هذه الفرصة ازال ٠ن‏ سلاك ألرهپانية ٠‏ فرحت يا بنى في الد نيا 
هاء) على وجهي ابي وانوح لاساءة الناس الظن بي واهانتېم لي وقعلعهم رزٽي٠‏ وماکان 
بفشت کبدي فرار احبائي وابنائي القدها منی ۰ کا" ني بجت وحتا ضار لا يقر ا 
احد ٠‏ وكا الفقراة والضمفاة الذين :2 !اعدم من قبل اذا شېدوني فادها حادوا 
عن طربتي واختبئوا »نی ۰ يا ولدي وصغيري ان من ۾ بقع في زمانه في حالة التي لا بعرف 
مبلغ الشقاء الذي عانيته ٠‏ وان فرائمي كلما لأرتعد الان جرد ذكره ٠‏ ماذا؟هوذا رجل“ 
2 نفسه من بني جاسه فنازل عن راحته ووفته وقوه ووقفہا کلہا عاي ېم ۰ وصار يخ مېم 
بعینیه وکل نفسه مشاركا م في السراء والضراء مد برا لاقو بام مساعدا لعفا م مرشد ا 
لاولادم معزي ارضام وم مم کل ذلاک پکون هذا جزا+, بن انه دالاس ٠يا‏ بني لا اكك 
ان عةلي واياني قد اضطر با في ذلاك الزمن المائل ٠‏ فصرت اخثى من النظرالى السماء للا 
تبدر هنی عاطفة اوكلة تورلنی ي الندم في باي حیاتی ١‏ اما اشر فاذا وفع نظري عل احدم 
اغا فاو ارو او بقية من روح سيدي في نى محمت 


عليه وعضضت عنقه لامتص دماءء انثقام من الاندانية ٠‏ اواه يا بني ا 
هله الافكار الوحشية الى کازت اردد ومذ ف ڏهني «فاني او »کد لاک اا ا یہی 
اکر من اسبوع واحد. فان الله ۾ تنل“ عنیلانه کا فلت لك کون دان مع ارين 
الأضطم دين في هذه الياة ٠‏ ولذللك ارسل الي رجلا اساي کل مصائي 
ففی ذلاك العام یا ہنی هاج e‏ نا ماك الفرس لاستخلاص الصليب المقدس منها 
وحق قوتما لک لا نعود 1 ا مرة اخرى ٠‏ فوصل اليش الاءيراطوري الى بلادنا 
الكلدانية ورا في ذا ٽ يوم واا ابک من 8 الناس :0 شج رة في ارش حي کت 
انام مع حيوانات البر "وا كل من الباوط لسد جوعي واذا بفارس طلع علي" ومعه شرذمة 
من الجند ٠‏ لحيل لي انه قادم باص من الكومة للعفتيش ف للعفتبش عل لارا يته ثار دي کله 
غ على البشر الذين يطاردونني حت في وط الاحراش ٹ#ہت عليه کالب الکاسر 
وانا بجحالة الجنون احم وازجر بلا وعي ٠‏ فاءرالفارس رجاله بالاحتيال للقبض علي“ من 


ل تكن المسعية يومعنر قد تشعبت النشعب انحاضر انما كان قد بداء فيا 
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لاهوت اا چ ويسبون ويشتمورن ۰فیا ارتا الما الاو روشا ية الصافية التي ظلات 
الكلة » ازماتً هل بوجد اللاهوت لبتسة ر وراءء كل صفار الارض الذين لا بقدرون 
على الارتفاع اليك بنفوسم الالمية اوالدين يرومون الثدالط على الاروالعقول بححة 
نفعبا والغرض نفعيم اللصوصي ٠‏ وا اسفاه يابني هذه علتنا الكبرى وآ فتنا المائلة ٠‏ غن 
تقك بالالفاظ ونترك الى ‹ نطلب‌القشور ولا ش ل عن اللباب ءنقول لاهوت أ اسح 
ولکن لا مل بوصايا اليح التي هي اول شروط لاهوته ٠‏ وه ڪذا لا يکون عندنا من 
المسيخية _ وا اسفاه _ الا ٠ a‏ ویکون مانا هذا مش لکل ذي فکر جامد بشني 
من الدین بالاعتقاد بېذه الماد ةرشفتيه وفلبه بعد عله وعنها اا . 
کلام کلا ٠‏ انا لا بث با بني ولا نجادل قطعا في اصل من اصول الدین ولا في 
فرع من فروعه ٠‏ فان الباحث بعقله في الادبان لاثبات هذا الاصل او ذاك الفرعكالباحث 
علي صفات الاء ٠‏ ولذللك نحن نار مكل امل وکل فرع احنراما مطل ونسام به ۰ ونجڻو 
خشوع مع باي اجزاء الانانية على ثراب الانضاع والخذوع امام المواد ا الى 
جعاما النشر مذ رة باللامماية ٠‏ انا لا نطنىء شمعة من الشعوع الوق دة امام الایقونات 
والقاثيل ولا رفع كليل من الا كاليل الموضوعة عليما ٠‏ نذا نيز القداس بانجير والفطير 
معا ٠‏ والماد رثا او تغطيد) ٠‏ والصوم وعدم الوم ٠‏ والاس_الة حقيقية اورمزية ٠‏ 
ووحدة الرئاسة وتعددها ٠‏ والعدية وعدم العصمة - والصلاة وقوذا او يووا او قعو دا ۰ 
والاعتراف وعدم الاعتراف ٠‏ وتفديركل واحد الكتاب القدس بعقله او رجوعه فيه الى 
الرئاسة الدينية لاعتقاده أن لما وحده احق تفسيره( )١‏ نه م نن باصد پټ وصفيري بز کل ذلك 
ولا کره ولکن عل شرط واحد وهو ان“ فعل هذه الامور يقر وا٤‏ باخلاص القاب 
اخلام) حقلقاً وطالب اير والعبادة الاقية طلا ٠‏ جردا ٠‏ لاك انى أعتقد ا يا بني انه می 
اريد طلب اليروالمبادة الحقيقية القية فكل لطرق الموأدية اليما حسنة متى كان القلب 
عذزلے) ق ٠‏ واسٽت ٤ن‏ رضيّقون عقوهٰم وفلاع م الى جد"ّأن يعثقدوا ان الله رقبل العبادة 
ثل بهذا الشكل ولا رةبابا بذاك فان از ٫ضعون‌هذ‏ ه الأفوال بقصدون با تا رد 
مصاحڂ لات پيد مبادی»ء اي مصالهم السياسية والقومّة أو ممصا راستېم ارغبتہم س ن 
الاسنئذار بالدلاة والسيادة ٠‏ وهذا هو ااسبب في تكفير ااطوا؛ف بعضہابعضا وفيا مما به ضما على 


۱ هن الامور کا من موإضع أخلاف بين الماوإئف المسعية 
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الدیر کلہ مع ما حوله من القرى في اضطراب شديد إسبب هذه العظة ٠‏ ولتالت الرسل 
من الدیر والیه بشا نا 

ولاذا كل هذه الفوضاء يابنى ٠‏ هل لت سبما ؟ سبما تة وفرية اخرى وهي 
ان الراعب ميخائيل جمد في ألكنيسة لاوت المسيح ‏ 

يا بني لا تصد“ق هذا القول القبيح ٠‏ فانني لست ساذجا الى هذا المد“ لايحث 
في امر جب علي اللي به او انسى راحة تفوس المؤمنين اواعطي من نسي ة علي 
لصوم ٠‏ بل كن على قةر من اتني م ابح بالمقل في هذه الادة ولا اث فيما ابدا. 
فحي موضوعة عندي خارج دالرة الث والعقل قطعياً ٠‏ وهبني بحشت” فيما عقليا فل بقدر 
العقل ان يدرك كنبا ٠‏ فا الفائدة اذا في الع فيما ٠م‏ هل تظن كل من خث سيف 
لاهوٽت امسج جاح دا له کلا يا بني ۰ فان هنالات من قول باالاموت ولکنه پقول‌بانفصاله 
عن الناسوت ولكل منها مشيئة خاصة ٠‏ ومم من قول بروح اله وکلته وغیر ذلاك ۰ فېل 
”یک ر اصجاب هذه الا راء مع اعتقادم باللاهوت تصر جاو ليع ١‏ اما انا با بى فاني ا کتنی 
من مسالة اللاهوت بالتعاليم السامية التي لتملتق بها وتدل'عليا ٠‏ وهذا سب باواي في هذه 
المرة ٠‏ فانني بعد الطبة التي ذكرتما للك جاءلي بعض السامعين وقالوا : قلت“ ايا الاخ في 
خطبتك انه يجب علينا ان حب يع الناس لانم اخوتنا ولذلاك يجب أن لا نضطمد اليهود 
في سوريا وفلسطين ٠‏ وقلت ان تكفيرنا بعضنا بعضا من اجل معلقداتنا مالف اروح 
الانجيل الذي بقول « لا تدينوا ل لا تدانوا » فاذا اقول ية رجل جحد لاهوت 
سی ولکنه یعمل‌بوصایاه ورجل بعتقد به ولکنه لا يعمل بوصایاه بل یعتبرها مېادی؛ء 
جيلة لا جرج عن دائرة الكشب ٠‏ هل تبارك الاول ام الثاني ٠‏ ففكرت هنيہة م اجبتهم 
ابارك الاو ل والثاني يا اولادي ٠‏ لاني بباركتي الاول ابارك الفعل دون القولو بباركتي 
الثاني ابارك القول دون الفعل(١)‏ 

فېا القول وحده کان کافيا با بني لاتپامي #حود سيدي» فیا لظا البشرء با ارغبتېم 
في تاذ المعتقدات الدينية تروسا يترون وراءها لحاربة من بريدون حار بته ٠‏ بقولون 
لاهوت الس ويخالفون اشرف ما في اللاهوت وهو فضيلة الحبة ٠‏ يقولون لاهوت الس 
و يرائون و يفترون ٠‏ لاهوٽ الس و پبغضون ويشرهون ٠‏ لاه وت السيح و بظلهونويعتدون. 


١ -‏ جع فاتع غير مسل بوا بعض علماء الاسلام وإستتنام ثي أا افضل وطاعته اوجب « السلطارن 
- إاتكافرالعادل » ام « السلطان ايء من الفلالم » فافتى العلا بافضلية وطاعة الكافرالعادل 


°٦‏ الحطبة على الجبل 


ليلةوانا على ست الديرانظر البدر بطلم اما من وراء ال بال البعيدة واشاهد بعضامن رو ساني أ 
ورفاتي ڀټازحون و بتضاحكون في حد ةة الدیر وم پتغنون باناشیدروح رة _ أستغرقت في جار 
اللا“ مل والتفكير٠‏ واخذ ت أخاطب نفسي قائلا اذا ايتا ادس لاتم نعين صن مهو لاء ۰ اذا لا | 
نکتفین بغذ ام ومشاغ ل م واحوا م ٠‏ ماهد مال ارالدا ٤ة‏ الى غرفكفلاتدىك ٿسارين ابد ا : 
افرحي وکلي واشربي واي بالرئاسة واكرامة وال جاه ن غيرك ٠‏ انني آ سف عليك وعلى 
جهدك ١ا‏ سف لانك اتعذبين والاشرار بتنعمون ٠‏ | سفلانك تسيرين ولةلقينوترزحين 
والاردياء ينامون ملء ال فون ٠‏ خفني عنك ٠‏ واريجي نفسك ٠‏ يا بني ٠‏ ولكنني 
”معت تلاك اا:فس اک e‏ لیما حينئد ېدا القو ل كاما تذاد يني في هدوء ذلك 
الليل ونقول : با رقي الميوان في باطن هذا الانسان ٠‏ مالك رمت راسك وا ہت بعد 
طول رقادك ٠‏ اني كدت” اظنك فد مت“ وفضي عليك ٠‏ الا فاعل الآ ن اني لا اصني 
اليك ابدا ٠نم‏ انت i‏ في غيرى عل همم الاول في هذه الارض الأ كل والشرب 
واللذة اما انا فقد اسرتك وكحت' جاحك من زمن بعيد ٠‏ وكن على ثفة منأنني ساخنقك 
ولو خنةت” نفسي ٠‏ فانا في هذه الارض كذلاك اليهودي الذي تنع عن حمل صايب المج 
فبات يته في الارض ویشي فیپا الى الابد ۰ نم نم الى الاہد الى الايد انا اعمل ۰ الى 
الابد الى الابد ساخدم بني جنسي ٠‏ الى الابد ساحي ناسې من اجل غړري ۰ وهذه شي 
لذتي ٠‏ تقول اني لا انفع شتا وان جهدي ذاه ادراج الرياح بدليل تخريب الشر 
عملي مرتین ۰ ولکن يا رفيتی ا يوان ال جاهل اني لا ادع الغلة تكون افضل مني. ٠‏ فاك 
اذا حربت بیتہا مرتین او عشر مات فانم تعود ال پنائه بصبر اشد وجار افوی ٠‏ فدعني 
اداوشاّني ٠‏ اني ابذر بذور القيقة والفضيلة والمل وعبة الله والناس في ارضنا الشرفية 
الصيبة فاذا م تنبت هذه البذور في حياني فلا بد“ انيا تي بعدي من بعتني باو بفتقدها. 
وكن على ثقة من انه ليس تحت خبة الماء فوة قادرة على مني مرن بذرها ٠‏ لالةل 
الاضطہاد والفقر والطعن والشتم والتهمة فاني أبارك هذه الامور واتحك متها لانها تزيدلي 
فوة وتضاءف صبري وشوقي اليالممل. في كالحطب ”تى على النار ا لعقدة في باطنيفازيدها 
اضطراماً. وات اخاف الا من شي وهو اجبارم اياي عل اروج عن ا لدودالي ار:دالزا ما 
يا بني ومنذ تلاك الليلة شعرت بقوة جديدة ٠‏ وكان اليوم التالي يوم احد وكخيرون 
من اهل القرى قدموا الى كنيسة الديرللصلاة فيما ٠‏ فصعدت الى كرسي الوءظ ووعظت 
عظة موضوعها « احبوا اعداءک باركوا مبغضيك » ولكن م بنقض_ذلك البوم حتى صار 
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والاخلاص اجعل اولئك التءساء وااسعداء شرا هادئين راضين باڈين ٣ا‏ ينامور م الي 
بارمم لا تبطرم نعة ولا تسحقهم نقمة ولا غرض لم غير مساعدة بع يم بعضا على 
عبور نهر هذه ألياة ) 

يا بني ۰ هنا وصلتٌ الى ا لا يزال تذكاره مزا لني ۰ واکن لا بد“ من اءعام 
حديش ٠‏ فبعد مدة اتشر خبر مژارعتا في الپلاد کہا . 6 الفلاحون والناس يفدون 
علپنا من کل جانب للا نضام الينا ٠‏ فک" ن“ فرانا المادئة الاطيغة ومعيشننا الطبيعية 'لانجيلية 
الاشترأكية كانت مغناطي ج ذب النفوس البنافي وط هذا العام ا لمضطرب ٠‏ ولكن وا اسفاه يابني 
ان شطان الد ولمع والبغ ض کان بارصد :ا ۰ وها م ن اتم مفاد اماه ۰ فانه لا 
€ ى الااسان ا ن خلس في مله و فرغ جهده ورشق نفسه ليثقنه و يقوم بو بواجا نه بل عليه 
ب ان یفکرفي اث بصرف عنه حسد الناس حین نجاحه والا اوږي هذا المسد به 
ول له ۰ وها ما حدث لا ۰ فاأنه ل يلبث أن انتشر عنا في ادن والقرى أخبار هائاة ٠‏ 
فقوم فالوا اننا كنا نوّلفى جميات سرية غرضما #الفة الفرس لطرد البونان »ن سوريا ٠‏ 
وقوم فالوا اننا اردنا ان نبرز « جور ية افلاطون.» من حرّزالقوة ألى حيزاافعل فننشىء 
هة اجټاءہة ل تلا“ لف من‌العائلة ولا يەرفالاولاد انسام فیا( | )و بعضېم الوا انناناد ینا 
برغ سلطة الكنيسة وفررنا تباع آ ريوس ٠‏ با بني انك لا لتصور ما كان من الاير همه 
انهم المائلة على اناس سذج فضلاء مثل فلاحر:ا خصوصاً النبمة الثانية والثاللة ٠‏ فقد 
بي النساء يبكين اسبوعين من تاثيرالتهمة الثانية ٠‏ وقد صلينا راا الى الله ان ردير عقول 
ني عصرنا وينبذ من صدورم ذلاك اللبث الذي راموا حار ب:' به ۰ اواه يا بني ۰ ان بني 
عصرا کانواا بر یاءمن ذلك الث وا ن کانوا شرکاء فيه أذ لا ذنب لم غير نصديقق تلاك 
الاشاعات ءوانما کان م صدر الہ حسد رفاقی وروءسالي الذین کانوا يغضپونمن‌مشروعی 
لانه جەل رعیتېم تطالبېم بثله وکیرون من هاجروا الینا ۰ وهکذا اجبرني خبثالیشر 
مرة ثانية على أن اترك ما تعبت ببنائه ٠‏ فصدر الي“ امر ريسي ان الزم الدير واف 
افلصر على الوعظ في الكنافس ٠‏ فعدت الى الدير ضسر سوق وظہر مةصوم وقلب متفطر ٠‏ 
ویا اتبا السماة يا ظلات الليل با كراك‌الغ لاك _ ١‏ 8 كنت تشېدين عل ما قاسيتهفي 
| ذلاك الزمن في ليا لا لمغلمة الطو بلة ل“ وک انه کان معي يا بني ۾ وهو يکون دا مع جيم الذين 
يضطمد م الشرظلا اوو ٠‏ ولذلاك شعرت بعد »د ةبعود ةالثقة والامل والقوة الى نفسي ٠‏ وفيذات 

(1) جهورية افلاطون‌مي كناية الفلسفي الاجتا ي المشهور 
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هذه اسساعة التي اخاطبم ا من م و بر واخت وا اخ پبکون وأسون ي العا 
ا رزفېم او فقد اعزائمم او اضطاد الاشرار ا لاءراض_ هائلة بقعو 
فيپا اسوه ندبیرم او لوراشنہم اياها ممن الهم او لوفوع الاة_دار عليهم ٠‏ يا اولادي 
فاتصل* الى الله من اجل عرلا العساء وانمده لان تماسٹنا لا ”نذکر بازاء تعاستيم 
لہا تنشا' الا عن الجر وضيق اللق ٠‏ م اننا كنا يا بني رفع أيدينا وعيوننا الى 
ال اء ونصلي « أپانا» فقط ۰ فلا فرغ منها الا والامل فد عاد الى نفس الشيخ والام 
| كت ونسبت انزعاجها وتعبا والولد صار حك وبغْر دکانه هزار في بستان ٠‏ 
ولا كنت کا خرج من ٠‏ ها الكوخ بعد ويل ااضعف وا لتر فيه ای فو ورور کانت 
نسي في جالة لا افدر على وصفما للك ٠‏ انا يكنى ان افول لاك اني كنت حينئذ سعيدًٌا 
دا اذاکان في هذه األارض سعادة e‏ اذهب مشروح ادر ای کوخ آ- خر 
و فهقمة الغحك والسرور من الباب ٠و‏ بعد دخولي كنت اجد الام والجد“ة والجد" 
مغلا مغلا حول موقد النار ومام طفل د بلاعبونه و داعب ونه ومو مالعا في معزل عنه م ٠‏ كنت 
ادخل ضاحكا باغ فا خذ الطفل بين ذراعى واجلس عاط الطفل واهله بقولي + اسا“ ل 
اه ياولداي ان بتي لاك ولاهلات هذه الشاشة شة وهذاأ السرور ۰ فام | غنی الس | ق 
العف وقوه هذه الحاة e‏ یا او لادي ان الشاشة شه قوهٌ ةا اوا كانت ناشة 
ن الرذی باحکا م الله والتسای الى ارادة الله ٠‏ ولكن فك ذد كر الذين يجزنون و مون 
و پثعبون اشک ولنصل الى الله من اجلم ٠‏ ان الانسان الک ي هذه الي اةڃخجل 
ان بکون سميد' بازاء تعاسة باقي الاس ( ١‏ ) فلنكن من ألكراميا اولادي اله 
لاعطائه ايانا قوة البشاشة والمبر وا رة ٠‏ ولنأً له ان بقينا من‌طواری, المسلقبل و بق 
على احتالما حين وقوعھا علینا ۰ اذ لا بد“ منها يوم من الابام -- فبعد هذه اكات ا 
ڪڪ ڪنن ‏ اری أولئك السمداء فد هدت 0 بعك خه ll‏ وثرفرقت عیوم بدوع 
ذکرام الماضية والاً تية ٠‏ "ول اكن لاف على هذا لاقي انما كنت افصده . 
لان غرض ي کان في کوخ التعس تذكيره بشقاء الناس لخت عليه تعاسته وا*ریه انپا 
سثة ع ى ايع وى ي کوخ ااسعید ان اد در ه بالتعاسة والمصائب للا يقسو فلبه وتبطره 
النعية فسرس وشن وینسی اله والناس ۰ وھکڈ ا کید ر والتدر بب 


| قال یکم الفرنسوي لابرو بير ×11810۲€1| IIy‘a de la honte ã êre‏ , 
با عى الذي ذ كرهناك 
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اذا رامت ترك العطاء لانه ليس يساعدة حقيقية ازمہا اذا ال)ساعدة الحقيقية ٠‏ لان‌الذى 


لا یرید اعطاء الغربق خثبة لیبتی ءانا علیمافي الجر بد لان بغرق یازمه ان برل الیه ز ورف 
ننشله وینقذه ۰ والا فادا ترکه بغرق دون هذا ولا ذاك م یکن اسان 

وعلى ذلك حات معولاً يا بني بدل اافضة والذهب وسرت الى الاحراش والطرق 
وال كواخ ٠‏ وکا ن کل ٠ن‏ را ني بهذه الحالة يضحك و يظنني راهبا معتوهاً ٠‏ ولا شاهدلي 
من بعيد حابي الذين الفوني هرعوا الي“ كالمادة فرج الاطفال من اکواخهم لاستقبالي 
وم يتسا پقون ال وزح ف المرضی والشيوخ والعزة للافاني و “ك الفقراء الجالسون سيك 
الطرق ان کی ت ا ابک لاني ما كنت ت احمل لے هذه 


المرة ما اأععدثت ° و وصاوا ال وەت والدموع ا وفلت هم : باأاخو 


واٻنائي ٠‏ ان خپٹ فی بجحرمانک من ا الماضية ٠‏ ولكن الله ارا EY‏ 
يساعدة جديدة ١‏ ان خبز البطالة خبز ماح مر 5 اولاوي ٠‏ فخلوا الى العمل رجالا وذاء 
واولار ۱ ١ار‏ ن العاجزين والشيوخ بعملون في الاكواخ مل النساء والنساة تازل ه »ع الرجال 
الافو ياء العمل في المقول ٠‏ والله ببارك غرة اتعابنا لانه اله الجد والنشاط 
ومذ فذاالمين ایتا ع ى اله لاحة والزراعة ٠‏ فقلمنا الور وما دنا ال کام وعزفنا 
ا لحجارة وازلا الاحراش وحرثنا الارض على مسافات ميدة ٠‏ فل يبث ان قام في وط 
مز ارعنا فری ا و دبد يعمش بعش اهما ي وط الطبيعة وم بثغدون من نہاناتالارض 
ا و لبان المواشي التي ير بونہا ٠‏ وكانت امور هذ ءالقرىيدبرها عدة من‌الشيوخ 
ي أذ بعت كل قرية ب من قبام) ینوب عنما وینظر في حاجاتم | وتوز بع الارزاق 
علیہا ۰ وکان | کارشغلي وشغاہم مصروفا الي ز يارة الا کواخ حی ٹ کانت لقم فیا 
تلك الاندانية الصغيرة في احضان الطبيعة الجيلة تحت حماية الله ٠‏ يا بني ٠‏ وكنت” ادخل 
هذه الأكواخ النظيفة المرتبة التي كانت ترقا اسمس طول النهار فتطهرها سن 
اعفن - براس_ شاعخر وسرورفي القاب لا على الشفتين فقط ٠‏ ذلاك لاني داخل لاعطي 
> لاخز. ٠و‏ یکن عطالي بومئذر فضة ولا ذه بل أ هوان واحمل من ع الفضة والذهب ٠‏ 
ني يا بني کنت اعطي اخلاص فلبي وصدق غميري وصعة اشنراکي. فاذا دخات وکان 
في كوخ ولد بيك وام منزتجة لموم منزطا او ج عاجز ميض يئن من مرضه وجزه 
فانني کشت اب لبکا اتوجع لانوجە»م 8 : با اولادي فلنشکر الله لان مھ ائبنا 


اصغر من مصائب غیرنا “نظروا ۰ فیزداد , ا 
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E وبعك التفكر ملا وحدت ار ن الاس معذور ون‎ ٠ احعا4 ولا يعاقب ااا‎ 
فل اعد اقدر ان اصنع شیئا ما كنت اصنمه‎ ٠ اة لقياسبم علي على اعال باق الناس‎ 
0 ول اا ر‎ ٠ قبلا ۰ فعدات" عن جع الال من الاغنياء للنقراء‎ 
مساعدة امسا كين الذين نعو" دوا مساءد ي بل ابضا اأص الاغنياء من سوط التق الذي‎ 
کیت افرعهم ر4 واجبرم على وؤاء دیو مم بي لبني چنسېم (۱) یا ي ن ان ابض فيم بمننا‎ 
واساسه لس في الانجيل فط بل في قلب الانسانء اذا نبغض الما‎ ٠ وبين اهل الال‎ 
المستيد والظام والعتذي وألاص والفاجر والشره واللسود ١يا بغضه لان غرضه الاول‎ ١ 
ات شباع « انانيته » اي سییر کل ما ف الوجود « للا “ا » التي فه ۰ « فالا' نا » هذه ي‎ 
طبع الىشران لا لوا » اا ا ال اذا کانتفي‎ TE عنده کل کل شيءُ ۶ في کل شيد‎ 
(۲ ) “تمم العمومة‎ 
فبعد ترک با بني مساعدة اخواني الضعفاء والفقراة جع اا لم انفتح امامي باب‎ 
لي حينئذر أن العناية الافية ي التي اغلات ف وجھي ذات الاب لتفتح لي‎ E ۰ ا‎ 
هذا رایت ان ع المساعءدة اي کیت اقفوم ا لت ت مساعدة حقمقية لان ع المساعدة‎ 
E es 0 
واعظ ٠ولكن اياك با بني بعد قولي هذا ان نقع في الطاء العفابم الذي يقع فيه غيرك من‎ 
لا لا . انبذ هذا القول‎ ٠ اعتبارالمطاه مضعتا لقوي المعطى له ومعوّده الكسل والبطااة‎ 
| ىذا «فانه غا هو س تار خشن بقصد به تغطية أنانية الااسارن وقسوته ويخلهء ومن حق‎ 
الانسانية الضعيفة ان تطاب من الانسانيةالقو بةءذر ا غل والقسوةغيرهذا العذرء لانهذه‎ 


)0( الهودية تقضي عل الانيا بتعثير اموا م آي دفع ٠‏ للنقرأء٠‏ وا ية توجب دفعیها 
كلها لصندوق الطائنة لانداء أاخو ية ت اشثراكة جميو أعضانجا. #ساوون في کل ٹيم ۰ والاسلام بقضي 
بالزکاة وهو اصل من اصوله ٠‏ قال ابو بكر مجيش خالد بن الوليد حين زحؤه حار بة المرتدين من العرب 
«ان اجابوكم الى داعية الالام فسائلوم عن الزكاة فان قروا فاقبلو| منم وإنا بوا فقاتلوم )0| بنالاثير» 

(۲) أن البابا لاون الالتعشرالحوفي في هذا العام كان مغل الراهب ”ائيل ملعل الاغاء الذين 
لا بفيدو ن أهيغة الا جتاعية بغنام فقسم الاغتياء الى « غني طب » و(غني ردى* ) وهي قسبة وإجبة اذ 
في کل طبقات البشر في کل زمان ومکان ان س کرام “خحقون ېې و بعرفون واجباتم واا س لا !شمفومپا 
ولا رفوا 


| ) سا ١ه‏ 
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الدمة الروحية ٠‏ فدخلت أحد الاديرة في بلادي بلاد الکلدارن ون وناسي : لت و 
لمل ونفع الناس٠‏ وكنت” قد رايت ما في اليئة الاجةاعية من الفساد والظل لاستئثار 
ر فئه من الناس بکل خيرات الارض ووي اشر فعزمت ت ان کون سيا ذا او 3 ٠‏ فکنت 
اذهب حاف مكشوف الراس بحالة_ برثي ها الى منازل الاغنياء وقصور الكراء وناك 
مثل يوحنا المدان كنت" افرعهم بسوط التاديب وآ خذ منهم مالا لاخوتهم الفقراء ٠‏ 
وکان الذي مهم عن اءطائي انادي بامه على ااسطوح انه ليس مسي ولذلاك كانوا 
يعطونني خوفا ورهبة لا ناء ۰ و وکنت' بعد جع ما اجعه کل یوم انطلق الى الاحراش 
والطرق واکواخ م الاکن وهنال اوز ”عه عل مقرو وفلي في غبطة وسعادةمن صنعي هأ 
یا پنی ان من لم بعط شی في زمانه لا بعل لدة العطاء . نم ای کت ت هما آذ الشيء 
اتلاڈ باخذه لاننيلا ا خذه لنفسي ولكني كنت اجد ان لذة المطاء اضعاف لذة لاز 
ذلاكان العطاء فمل من افعالالعنابة الالمية لانها مصد ركل عطاء فالذي بع بكرن نائ 
عنها ورسولا من قباپاء وهذا سبب لذته العظمی «ولذالك لا نجد في الکو ن کله شيا اجف" 
واثقل من قوب الذين ل بتعوّدوا العطاء ٠‏ ولنشفتق على هوّلاء بالمساكين يا بني لان العناية 
الالمية )تدم املا لان یکونوا من رسلا ٠‏ وكنت عاهدت” نسي على اث لا اترك | 
الأعس تیب عل فطعة نقود في جي ٠لا‏ کی اعود ٠ن‏ سياحاني يوي ي a‏ 
والطرق وا لککواخ وڄيي فارغ كنت اشعر بلذة الذي فضي واجبه وفرع جيبه آلا“ فلبه 
ولکن لا کان Th‏ ت اشعر انه نار يجرقني لانني ا 
اني مرقت ما ليس لي ٠‏ يا بني هنا احد مصادر الفساد ومنابع الشرور. فان اليوم الذي نرى 
فيه نحن خدّمة الله تعالی ان کلفلس بدخل في دنا انا هو ا الفقير لاملكنا ونعطيه اياه 
بامانة وشرف بدل جعه في صناأدبقنا يقنا فذلاك الوم دم مکوت | الله المنغظ رفي عالناهذا. 
لاننا يومثذ نكون من حزب الضعفاء والفقراء لا م“ لا الا اسعاد شعبنا بدل الأزلف 
للكراء والاغنياء مشاركة م الاموال التي يستقطروع! من دماء الامة 
ثلا مضت عل“ بذ دع نوات في هذه الال و تضجر الاغنياد مني وط رفاقي ورؤسائي 
٠“‏ وکان فهر ولتك ل لات يکنت ان ص‌عشمم واذکرم باوت الذي سوه في اندفاعهم 
تي هذه الدنيا واه تفوس الصفار عليهم ٠وكان‏ ”خط هولاء لكراهتهم صنع اليرعلى غير 
1 ایدم ٠ف‏ يلبث ان انتشر بين الناس ان الراهب ”ائيل حع الال منالناس بحجة 
الفقراء ويخبئه في الاحراش ۰ في شيخوخته ”چ تمع لديه أروة عة ٠‏ يا بني | ني د 


0٠۰‏ اخطمة عى ابل 


على قوة الفكر ٠‏ نما سا*لتني عن را بي في دخولاك الى او روشايم القدية اثر الاشطراب 
ي نفدي لانك ذكرتني مصارعاتى الباطنية بيني وبين عةلي ٠‏ فاضطررتني الى ال جير للك 
کل ما ني ضمبري بارع عي 

ولةد اطات” عليكالكلام يا بني ولكن شعني على ذلات اصغاوء ك الي بكليتك ٠‏ اما 
الان فقد فرغت” لقر با٠‏ فلات ايار بم د كل ما ذكرته لاك ان تکون من جنود اوروشام 
القدية او جنود اوروشلي الجديدة : ٠‏ انما بتي عل بع د کل ما ذکرته للك وما رایته في 
الصلاة" مس امام القبر وعلى باب الكنيسة ان اکل هذ. لملاحظات با بوچب ميري عل“ 
ذ ره تی مذلاك ده نفسه بالانةظام في سلاك الدمة الدينية 

قصة الج الراهب 

يا بني انك ولا رٻب ڪب ان تعرف شيئا من تار حياتي ٠‏ فانك تری اني ۾ 
ببضت السنون شعره ومن کان بسني هذا وهو بعتقد ما إسطته لاك آ نن فانه يدل بذلاث 
على انه لقي في زمانه اضطہا دا شدي دا من البشر» وهذا شان الصائب يا بني فانپا اع 
المدارس واماها لامها هي التي ايز ه مم النفوس ولتقطعها عن صغائرهذه الدنيا 
الى المعيشة الجدية التي يكون فيا لانسان غرض شربف تمومي يسمي اليه ٠‏ فف الس" 
الذې انت فيه الان تقريا كنت مغلا يا ی ا ر 
انت الآن اسعد مني لا كذت” في سنك اذ لك ام“نضمك وتدفئك قرت جي حنانما ‏ 
وما انا ei‏ بلا ام ولا »ب ولا صديقق ٠‏ ۰ فاي خرڄت” من الارض او 
حت من صورها ٠‏ ولكن مع انفرادي هذا سيك المياة ا بني ۾ اڄبن ول اشك لاني 
اعرف مراحم العناية الامية التي لا لنرك من يجهل تفسه اهلا لساءدتم_ا وحمايتما ٠‏ ول 
اسب" البشر الذین تركوني من كل صوب لان سذاجتي کانت تری حينئذر انني م امل 
ت عملا سے تی اھٹامہم والنَه_ ام ٠‏ فاا اأشي اه ٠‏ فلاب ل وحدې لام . ٠‏ وأذلاك 
عزمت على ان ۱ مل ما وستوجب ا بي ويرفعني من وهد قي ۰ ولکنني قلت في في 
ماذا امل ٠‏ هنا كنت في حيرق كيرنك الا ن ٠‏ هل | جملي غرضي الوحيد نسي فقط 
فاتاجر واز رع و"صنع م أجعلغرةي في اليا به ة الناس وننعهم فا ا e‏ 
وااسقاه يا بني اي کت ِ * اجهل پومئاد ما اتله الان من ان لیر ابوا عدردة ٠‏ کن 
اجهل ان الذي رج من الارض قضة من الححطة مغلا او يصنع للناس آل اجون 
اليا انا ينفع الناس كا ينفعهم الذي ينقطع الى ارشادم واحلہم > وهذا ما چعلني اختار 


الطبة على الجبل ٠‏ ۹“ 
ولذلك قلت لك ان اصلاح الارض مسالة كلية لا مسالة دينية واوروشل القديية 
چ ان ت 2 بالا ا لجديدة ٠‏ فيا ايتما الاحلام الذهببّة والاوهام اليالية 
کین يوم حقيقة جكمة . يا ايها الانسانية المسة اتبلغين يوم تا طور الال هذا ام | 

تىقبن الي الايد ي ارات وبغضٍ وفساد وحروب وشقاء کا انت الا ن۰ وا ا اورشليم 
اإدید: تفن وا ما کن عنه اوروشاي القدية | 

اله بعل ذلك یا بی ولا مله اد ره ٠‏ وأذلاك لا اذکر لك ما ذكرنه كفيقة 
بل كرا ٴي لي لاك ان اث فيه وتری فيه رابك . ٠‏ فيا ولدي العزيز pe‏ 
عرضة ةه لذطاء وهدف لاضلال ٠‏ ور ها الست المستقبل بعد ملبون سنة مغل او نصف مليون 
ان هذا القسر العلي الذي ر“مته مك لن اغا هو قصر في المواء ٠‏ وان القيقة المقيقية 
هي ما نودي به في حقول ال ليل على شواطىء بحيرة طبرية منذ سجائة سنة من ان المعيشة 
في الطبيعة بلا م ولاغ هي ااعشة و المحقيقية وان البعد عنصل" المال وافاعي 
الجاه والعالم مو اليرالطلق ٠‏ وهذا ما يصبو اليه قلي کا کرت لاك ا نفا وا ن کان 
متماقا بذاك ٠‏ اجل يا صدېق ان هذه الصورة اللليلة ۵ي الصورة الاو ية التي لقبض 
نسي بقابض من حدید بالرغ عنما ۰ وکل ما حاولت” ان افول ان ذلك في“ من 
العادة والتربية نادي منادي الطبيعة في داخل هذا النداء الطو يل :س كلا كلا ٠‏ هذه 
هي الطر يى المستقجة ٠‏ هذا هو سبيل السعادة ا م٧‏ ككنة ٠‏ اخرجوا اخرجوا الى الطبيعة 
يا اہناءها وعو ا فما بعیدین عن مامد الأروات والمدنیات ۰ کونوا کطیورالسماء وزنابق 
الحقل لا 2 مه بشي د لانپا ۶د في الطبيعة كل شيأ ٠اه‏ دموا القصور حيث تعشش الرذائل 
المختلفة ٠‏ اخربوا ادن حيث تسود الشرور ٠‏ مزقوا الكتب وانبذوا ۰ والفنون 
فانه یکفینا منہا کارا ل النةس الذي يشعر به كل واحد متا ٠‏ ولا تطمعوا في السعادة 
والراحة والکال والاصلاح رن طریتی الدنیا فانہا کالاء الا کا شرب منه 
الانسانازداد عطثا -- وعلى هذا ينيل لي عند مماعي هذا الوت المائل ن“ الما الان 
خارج‌عن حوره ثاذ عن طريقه فترتعد فرائصي لذلاك وام بان افر منه الى البريةلاعيش 
هادا سعد ا مطمئنا ۰ واعرف من ذللك الوت السري الارج من دعي السب الذي 
1 من ا جل ہکان واضءو الشرائع الدينية يجحرّمون على الانسان القنع بالدنيا 

فيا صد بقي العزيز ٠‏ 9 طرفان لا اتفاق نها الا : ا احدھ)| ثل 2 

المجديدة والا خر ةلل اوروشاي القدية ونقسي ارد "د بها مثا ةمذ حر ر علي وحصات” 
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والرذغی والعاحزين والمستشفمات المخذلفة عة في کل بده لایواء الضهغاء وسد حاجات م 
۰ ۰ . 3 ۶ 
واكابر الام بتفاخرون بز یار تا وصنع اللبرفے) ٣‏ ار ی کل شار ي الارض ڪرت و بزرع 
ورت خیرات لسکان الارض ا والرماح والآروس وتصب ګڪار سٽ 
ومعاول ٠‏ ارى الغغائن والاحقاد بين عناصرالشر الختلفة مد وتخمد بهذا التداخل 
المظي بعت ہم في بعض وة قم ام انما کانوا حار بون ل ١‏ شىء ۰ اری الطب بطيل 
ر الانسان الى ما بعد المائتبن ( ١‏ ) ويتغلب على الامراض والسيخوخة فاذا جاء الموت 
کان نوما لطبا هادا ٠‏ ارى اارزق الذي يقلتل علبه الاس اقتال الميوانات الةارية 
قل ر<حصس وخف" فار الرجل الواحد حمل Ake‏ ي عله سے حه ۴ ا ا ۲ ( 
ويا خذه من اليئة الاجتاعية جا ٠‏ ارى اجناس البشرفي الشرق والغرب فرساً و بونانيين 
و روم‌انیین وسور ٻینوعر بأومصر ينو يهود | وسلا فين ووه بارد بین ‌وفدد الین ومغولیین وا N:‏ 
وهونيين‌وقوطًوفرنكا وهنود | وصينرين(۳)و برابرةمخللفة لتكرر فيم الانسانية على مر القرون 
}۶ ۰ 
م#صاغين متصالين بد طول الشقاق والنزاع وسيشون في الارض بسلام وامن وسمة 
وفضيلة تامة كانه م اخوةفيعائلةواحدة ٠‏ یا بی ۰ هذا ما اراه في!حلای‌واوهامی‌منذالان ۰ 
ل ت 
و لکن بظہر ان“ الافکار فيا تکلترا تغر رت فی هذا العصر وقامالاحرار بناوئون‌ھذا الہدا منم شاراس بولنس 
ورونتري وه ۰ وتیل وترینيلین وهیریت وه‌وراي وهموند وک من مشاهير إحرار الاڪ ليز وقد 
حصل هذا الول في انكلترا على اث ركتابات رسكين وكرليل وجورج البوت الذبن اثرو| عل فكرالامة 
ف عن مېداء الاستفراد 2041۷141311806 الذي اشتهرت به انکلترا الى مبداء الاح اد 
رإلتعاون وتا ليف امحبعيات ومن هنا قو يت في اتكلةرا ا )بادى* وإجمعيات الاشترأكية ٠‏ وخلاصة جم 
ان ناموس( تنازع البقاء و بقاء الافضل ) هى ناموس ؛ ولوحي طبيي لا ب#لح ان يكون فاعدة هيئةاجناعية 
شفتلنة الماح والمشارب ۰ فانه قد تبت ف المد نية الحاضرة أ ا من ةتون اقو ياء ا من 
بسقطون ضعفاء ۰ € من ألاقوياء المسنقمين المد ر بين تذهب f‏ عواصف اابورصات والافلاس ونضام 
الجارة امجحديد دون ذب جنوه ٠‏ واحيا* الاد في لندن و باقي الوص لا تنقاص مع ألوقت وتوت تبعا 
لنظام بقاء الافضل بل ابا تزداد اتساعا ٠‏ وعلى ذلك E E ET‏ القوي :دل 
ان ينقرض لجاورته ٠‏ و بنا# على هذا يوجبون مداخلة امحكومة انح الفساد ٠‏ ولك كاد البر لان اانكليزي 
في العام الماضي بطل النزام احد مقالج امجارة أي يناقض ءبدا* حرية الل لان ال زم عاند علته ما اطال 
اعنصابم ا وام وقد انشا تجرية الان يوه عن لذلك مقالة أفتناحية للدلا اة عل أهية هن المداخلة ٠‏ 
|) راجع رأ يمشنيكوف في الجامعة النة الرابعة الكفحة ۹؟؟ «"» هى الغذاء النكباوي الذي 
بقول برتلو انه سيكون في المستقبل حبو) في علب ٠٠٠‏ ؟» اما" أشمر العناصر البشربة‌الي كانت 
موجودة پومذر 


WEEDON eel 
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باللاحسان الهم فان هذه الكلة المبينة « الاحسان » يجب ان تی من قاموس الشر 
ويل" لبا في هذا الباب ة « ین » لان جيم البشر يجب ان یکونوا متضامنيين 
متكافلين ٠‏ اذا فالاقو ياء والاصحاة والاغنياة والكبراء مديونون لافعفاء والفقراء والمرةى 
والعاجز ین د تا اجتاء الان هژ لاء ھ متم و اعو امي جيع مشر وعاتې م وو لام U‏ استطاع اولئك 
ان بعماوا شتا ٠‏ فن نطلب قوة عادلة تستوفي هذا الدين من الاقوياء للدعفاء ٠‏ وفوق 
ذلك فمن مؤلاء رزقهم الذي لقم ذكره لتهداٴ زوابع المياة وعواصفم ا المإلكة ٠‏ 

وتكن ”ترى ما هي هذه القوة المطلوب منها ضمانة رزق الفعفاء في الارض وم سواد 
الام لقرياً ٠‏ ومن اين الاعال والاموال لاعام ذلك في ملابين البشرالعديدة ٠‏ ايا 
الشاب انك لا تزال فى صغيرًا ٠‏ ولكنك غدا سنشب وتكون رجلا كيرا ٠‏ وكذلك | 
العل الذي خلقه الله حياة ونورا للانسانية : ان الم لازال سيك الارض طفل صغيرَا 
يا بني ۰ ولكن سياأ تي يوم يسود فيه هذا الصغير الدنيا كلها ٠‏ ان امبراطورنا يشل اليوم 
بالعل لانه بظن انه ییکنه به قلب المعدن الدنىء معدت ڪر٤ًا‏ + اما نحن معاشر الناس 
الذين ننظر الى المستقبل ونلطلع الى ما وراء الفضة والذهب فاننا ننلظر من المل ان يقاب 
الانسائيةالتعسة انسانية سعيدة ٠‏ وكا ن“غطاءالمسلقبل”يكشف الا نعنعينيوارى الانسانية 
الآية الجديدة٠‏ ارى الانسان يسيرفي الب" والجر والمواء بسرعة الطير و يحمل المهنوعات 
والزروعات لام بعيدة ٠‏ ارى البشر تخاطبون من قارة الى فارة كانم في غرفة واحذة ٠‏ 
ارى الثعب يرت باختراع الا لة الميكانيكية لان الم نوعات لا غنى هما عنه وعنها فيصير 
شريكاً لصاح ب لمل فما وبذاك ترلق‌طبقته وتلا* الماوية التي‌بینه وبين سيدهصاحب 
الممل(١)‏ ارىالملةالعفاءالفقراء رصبرون‌قادة ا مالك بالا تخاب ال مو ولتقديسالانسانية 
اي اعتبا رکل فرد من البشرمساوً لاي فر د كان ني المقوق والواجبات الموميّة لدى 
الميئة الاجثاعكة ٠‏ ارى المكومات تخل امام الله والناس من ترك الكبارعلى الدغار 


| والافوياء على الضعفاء بحجة اث النشراحرار يصنعون في معاملاتمم ما يريدون صنمه 


واذلك توجب على نفسا المداخلة بين الفر يقين لضمانة حقوقما (۳) ارى ملاسى» الشيوخ 

|» راي رلو ۲ » هذا هى المبداه الذي يدتازع عليه الاحزابف العام “فالاحزاب الفدية 
تقول أنه ليس للعكومة حق| لداخلة بين | لحملة وإصعا بالاعال وال حزاب اجديدة تقول :ل ذلك من و|جباما ٠‏ 
الىل الول قول انصارحرية العمل فالعا بنا#عل ناموس تناز ع البقاء و بقاء الافضل ٠‏ أي ان لحكومات 
پان تظلق حرية العمل للبشر وبذلك بض الاقوياه الذين في وض فائدة و رسةط الضعفاء الذينلا 


یندرون ان پفيدو| شيعا ۰ وقد کات انکلترا مصدر هذا المد العهي الذې ا٤ت‏ دروین وسبنسروولس ۰ 


asta iia 

<٦‏ الحطبة عل الجبل 
طبقات البشر ٠‏ ويدعو الى الفضيلة والمدق والرفق والحبة والتواضع والاخاء ٠‏ ولک 
با صدبتقق اي تاثير طمذه الالفاظ في النفوس اذا م مل بها ٠‏ انها تبق الفاظآً فارغة من 
لمم ى كالبندق الفارغ ٠‏ ویکون اصحابما الذین بقولون با ولا ماون ا يقولونه موأمنين 
في الظاهى وثنيين في الباطن ٠‏ وكثيرون منهم يز كمون انهم معذورون لاقتصارم لى 
القول دون الفعل ٠‏ فانهم بقولون مغلا : كيف نستطيع القيام با بفرضه الدين علينا قبل 
ان تعد“ نا لازم حیاتنا ۰ کیف نکون امناء معالفقر والحاجة٠‏ وصادقين مع الفط والظل ‏ 
وحبين صاخين »م الحقد والبغض ٠‏ وهادئين م“مئنين مع زوابع المياة التي تعبث بنا من 
كل جانب ٠‏ افلا يجب على الاقل" غمانة معيشتنا اليومية لنا كن »رن التزام الحدود 
وقتل صل* الطمع واليوانية في داخلنا ٠‏ فلتضين لا الميئة الاجهاعية رزقنا اليومي وترى 
بعد ذلك هل يخف الشقاء والفساد في الارض ام لا 

وااسفاه يا بني ٠‏ ان في هذا الكلام شب كثيرًا من المقيقة كا فيه ابض شيء كير 
من الباطل ٠‏ فانه يحب علينا ان نطاب الفديلة لذاعها بارغ عن فةرنا وحاجتنا وضعفنا ٠‏ 
ولا فان الفضياة لا تكون فضيلة ولا يكون لنا فضل فيا ٠ )١(‏ ولكن الباطل الذي سي 
هذا الاعتراض لا ينغي ان يسترما فيه من الحق : فانه على الميئة الاجتاعية ان تهتم بكل 
واحد من الناس لضن رزق من لا رزق له ونذلك تكورن عملت عل تخفيف الشقاء 
والفساد ٠‏ وهنا الحطاه المظي الذي وقعت فيه ألكنيسة ٠‏ فانها ماذا لا الوم  )۴(‏ حلنا 
ان الفقراء وال ياع والمطاش والمرضى والمخعبين والعفاء والحتاجين يجب ان يكتفوا سي 
هذه المياة بالشكر على باوام لايم اهل ملكوت الله ٠‏ فكل المساعدة التي تمد"ّم الكنيسة 
بها قاصرة على لقوية تفوس اتل مصائبها ٠‏ وبس هذا حقهم وحده ٠‏ بل شر 
من مخلوقات اله فم هناك حق | خر ) 

| جل يا اخي الصغيز ان لاء النشرحتق المساعدة والاسعاف على الميئة الاجتاعية 
لاهم اخواننا في الانسانية ٠‏ وهذا دين لم علينا ٠‏ ولا لقل ان الكنسة والميئثة توصياننا 


) أجل تعريف للفضيلةتعريف برناردين ذي سان بر وهى: أن الفضبلة هي مغالبة الانسان تفه 
لاجبارها على صنع الخير للغيرلوجه اله لا من أجل مكافاً ة من الناس 

۴) قال الراهمب الشعخ « الوم » لان‌الكنيسة في صدرالسجمية اي ف: زمن الرسل لا كانت طائنة 
ضعيفة صغيرة كان كل اهناميا مصروفا الى العناية بالضعفاء والحتاجين وکان كل واحد ببیع املاکهو یدفع 
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ولا كنت سيك بلاد الني العربي يا بي“ وقفت” في ذات يوم خارج « المدينة » 
وكانت خيام جور من الححاج مضروبة سية اللاء والني“ يفتقد الحجاج وبلاطفمم 
ویزقدم رضاه وم امامه خثتع خقع احتراما اكرام ٠‏ فس حت نظري في حالتهم البدونة تة 
الجيلة واتجبت" الفط : الانسانية التي یکر فیا الشر بلا هر ولا حزن غير الاحتام 
بعنقدم ٠‏ ۰ فت کرت حدر ر منظرا ا ك سيد نا الچ وتلامذ ته حول بره 
طبريا في حقول ال ليل اججميلة بعشون بين الازهار وسنابل الحنطة وم منقطعون عن “موم 
الدنيا ٠‏ فاطبقت حينئذر عبني من لذة الذكرى ممت مكل حوامي بها ٠‏ وصرت اقول في 
نفسي لدی هذين النظرين : هذه ي فطرة ٠ a‏ هذه ثي المعشة الماد ئة الى تنظہق 
على المياة الروحية ٠‏ م تساءلت O RL‏ الانسانية هكذا طفاة صغبرة 
تعيش في وسط الطبيعة والنباتات والازمار والاطيار وهي حافظة على اصول 
شرائعها الساذجة الاولى-ام تمير امة عثمى فتبني المدن وتجمع اليرات والأروات وقي 
الفنون والعلوم وتشيد الدو 1 وا الات وان تر کت تلاك ك الشرائع EE‏ 
ا رر ينا ان الانسانية مى ا رة والظفولية صارت أً| 
رجلا خشتا منم بعد ته |كثرمن نفسه. ر ینا ان مبادیء الدین اذا غلبت بعد الانغلاب 
|| وصارت سائدة بعد ا ن كانت مسودة تماحت بالقوة وعامات من ۵ مما کا کانوا 
يعاماونها لما كانت ضعيفة ٠‏ ولدلات يا ابتما النطرة الذميفة الهخيرة انما تحرك قاي حا 
ايك ٠‏ واف لاك عل كل المدنيات اکببرة الاک ت الواسعة ٠‏ لان هذه أنا هي عبارة عن 
« کرش » واسع فيه ا شيد 

ياي ٠‏ عذرا التحمسي هذا ٠‏ فاننى صرفت شينوختي في التفكيرفي هذا الموضوع ٠‏ 
وات ل ا د واا اعتقد اعتقادا هدم مال يکاپ ٠‏ وهذا الاعتقاد هو اننا في 
الميئةالاجثاعية الماضرة لا يكن الاصلاح بواسطة الدين الا اذاكانت الانسانية تعودالى 
طفو ل تہاوفطر تما الاولى ٠‏ فان الد نباقدزحفت وتفيرت ٠‏ وصار يازم ئي“ جديدالانسانةالديدة 

يا صديتي اله غير ٠‏ لا تستغرب هذا ألكلام الذي اقوله للك وان ا كاهن فانني تعوّدت 
| ان اقول الحق ولرکان على نفسي واعز شي ۀ عندي ٠‏ ان الدين لم يقدر على اصلاح الفساد 
الاحتا عي الذي وصفته للك في معدم الكلام . ولا پزال ببارکه منذ مثات سنین برک 
لا اح" لاك ان تشترك فيما ٠‏ نم انه جب الرذائل والشيوات ٠‏ ويجلقرالمال وميه 
ام مبالغة في اذلاله وتمفير الناس منه ثلا يشركوا باه ٠‏ و وجب المساواة يٺ جيع 
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يا بي ا وجدت فيکلامي شيئًا من الحدة ۰ اذ كيف ٿر ند ان اڪون 
هادا رز حين تد کري هذه الامو ر کلپا > ان يكاهن ويحق” لي ان اساشيط غضباً 
لالقاء جود رتنا في وحل العام ۰ وقد غضب يوماً سيدا مع کارة مر و ل اط 
|| وطرد الباعة والصيارفة من ميكل ٠‏ فلي أسوة به u‏ وارسشات سرا الى 
ظہور باعتنا وصیارفتنا ۰ 

انلك ربا اش الان هذا با ایا الساذج التق لانك ل تعرف شيا مرن 
فساد العا ولم تر قبل الا ن بلا غير الناصرة وطرن سيدنا ٠‏ ولكن فاعل الان س ولا 
ااب ان کل الان ae‏ پا لك لا يجھاونما ۰ وک من 
مر ت بعف یم يقول علي نم رنين النقود ي لکنبسة راق المظاهر اليودية القدية ان 
مسي لوجاء الان لا دخل عا الا وهو حامل سوط ٠‏ اجل یا بنى ٠‏ اننا كلنا لا نجهل 
هذه الحقائق ولكن ما الميلة ءفاننا سائرون بارغ عنا الى و ٠‏ وهذه سدة كونية لا 
ترد“ها الا نة ملما ٠‏ وفعلما م ع کل اذاهب والاد يان ی کلزمان‌ومکان لاء نا وحدنا 

احع يا بي لاخبرك خبرا مما ٠‏ انك ”معت ولا شك شيئًا عن العرب ٠‏ فهذه 
القبائل البدوية قام فا رجل" هام يدعوها الى رك الاصنام وعبادة الله تعالى والاص 
امروف والنمي عن المكر وتاه أركة وهو البي المري الذي شاع خبره ٠‏ وقد كر 
هذا الي من ع الغأب على القبائل المشركة قوة السيف الويدة بقوة الاعلقاد والثقة من 
افضلية المبداء معا كابا تحت لوائه استعداد ا لغزو العام ونتحه بهاء وقد كدت منذ مدة 
في تلاك البلاد لاننا نحن النساطرة لتا حظوة عند النى العر بي ورجاله وقد عرف بضعة منا 
وحادثهم * فلا شاهدت” ابي“ و“معت” ٠ا‏ ممعته عنه من الل والجاعة والمدل والرفق 
والمساواة والعناية بالفعفاء قبل الاقو ياءعرفت الس في تا بيد العنايةالامية له فينهوضه ٠‏ 
وسررت رور الطفل لانی عاصرت' زم عظی) وعص را ذهياً ۰ ٠‏ اجل بار بی ان عصر 
الانبياء عص ذهي > لان الشرائع التي بضعونها تكونعذراء طاهرة ) نوضع علیہا بد غير 
اليد الكرية التي وضعتيا e‏ لا بد“ بعد واضعيما ان ياني الملسرون والموءولون والرواة 
والناقلون ٠‏ ولس ذلك فقط بل ان الطبيعة نفسما ا بفعاما الابدي ٠ء‏ فان الليل 
بتعاقبان ۰ والقرون والاجیال تر فالام والمذاهب التي تكون اطفالاً في البداءة تشب 
وغو ولتغور احوالما فلا تعود س ا و ا ت 
وسيحدث لغيرنا بعدنا 


الحطبة على اليل ۳< 
الحقيقة هي عندي يا بي امن من كل شيء٠‏ ولذلك انا اصرح لك بها 

م اني > اخشی علیاك من اساءات الروءساء ولم فان نفساك القو ية لا تبالي ~e‏ 
لانك لا تخد م واا تخدم الله‌والناس تحت رئاستمم ٠‏ وانا اخاف علياف شيئًا | خر 

انظرت يا بني تيناك الانسانيتين اللتييٺ التقتا بعد الفراغ من القداس امام باب 
الكنسة ٠‏ هناك رايت ولا شاك انانية سعردة وأنسانية تعسة ٠‏ هناك يشر يلسون 
الحرير والدبباج و بتحلون با جواهر و بسكنون الةصور و يشر بون الجور ويحشون بطونهم حتى 
حيواناتهم بكل‌ما في الارض من اطايب وملاذ ٠‏ وهناك انسانية اخرى تعيسة شقية تطلب خبز | 
لتا كل فلا تجد فتنام على الطوى بلا اكل ٠‏ وتطلب "لاء تاأوى اليه فلا جد فارقد على 
تراب الاسواق والشوارع تحت قبة السماء٠‏ وتسال وبا يقيمأ البرد و يسثراجساءما امز يلة 
الصفراء من امرض والمحاجة فلا جد ايض فتعيش عارىة الاجسام كالميوانات ٠‏ يا بى ٠‏ هنا 
اعيد علبك قولي السابق : اتني لا اخاف عليك من اساء أت الرساء وتلم اذا صرت 
خادم للارواح : وانا اخاف علياك من الله والناس ان تمد“ يدك يو الى تلاك الاسانية 
السعيدة وتباركا فتبارك بذاك الظل الاجقاعي الذي يسبب هذا الفساد 

أجل يا بني ٠‏ اننا عدنا الى المالة التي حاربما اسيم منذسقائة سنةوذل دمه مدمماء انه | 
جاء ليعلنا الرفتق والحبة والمساواة ٠‏ ويجمل الجيع اخوة ٠‏ مبطلاً فسمة الناس الى قسمين 
اسیاد وعید ۰ کار وصغار ٠‏ اغنياء وفقراء ٠‏ اقوياء وضعفاء : وهوذا نجن اليوم کا کان 
اهود لما صلبوه ٠س‏ انه جاء لحاربة الفر يسيين الذين يعرّضون أ اميم ويشحخون بانوفهم 
ويحبون العكئات ت الاولى في الجامع وان ينادم الناس سيدي سيدي و تخذون وظيفتم 
الكهنوتية الة لكسب المال من الاغنياء والاقوياء "ملين الفقراء والفعفاء اذ لا يرحى 
منم نفع ولا ر : وهوذا الفر يسيون ع ي هذا العصر أيضاً و ينقرضوا 
بانقراض اولئای ۰ انه اء محاربة الد ين الذي" يدع بالمصلىة والمأدة وعبادة المحسوسات*٠‏ 
وصرع رجال المرائين الذين يصاون بشفاهيم صلاة لا تصدفما قلوبهم ٠‏ ومقاومة جعل 
الكنسة ادارة واشعة فر رئاسة ضاغطة وکنة خصوصون یرتزقون من وظيفت م لا نکل 
انسان جب ان یکو ن کاهن نفسه ٠‏ ومعارضة الذين بقّدون ن بالياكلنلايترونالسلا: 
في غيرها صلاة حقيقية : وها نحن يا بنى نكاد نعود الى هذ هكاا ٠‏ ولوعاد الأ ن سيدنا 
امسج الذي لبسنا من حبنا له هذا الثوب الاسود المتعب لاضطر ان بصلب نفسه علىيدم 

مرة اخرى للدفاع عن البادىء التي دافع عنما في الرة الاولى 
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ترددٽ اولاً عن تجمل هذه التب العظمى ٠‏ ولكن دموعك واضطرابك غلبتنى ئت»ءاك 
الى هنا على هذا ال جبل المقدس الذي دوت سيك فضائة تعالم ية لاذكر لك فيه مره 
اختباراني في هذه المياة کا طلبت مني 

ا يا بني ا لي بعد ما شاهدته ي المديدة وفي القدا ا القبر المقدس هل 
نفرط في سلاك الدمة الدينية کا كت تدوي ام تعدل عن ذلاك الى خدمة اخرى ٠وما‏ 
هي الدمة الي تليق بك ٠‏ فاجيبك انك اخطاٴت في تركاك تلك الامور الجزئية تور 
|| عل عقلاك ٠ ٠‏ والارج ان سيب خطاء ك توقعك من لبس الغوب‌الاسود الوصول الىالراحة 
والمناء والسعادة في هذه الارض ٠‏ ولذلك اجفلت ما را يت الاسقف يلطم شماسه امام 
الاس والکاهن پیک ونوح لاهم قطعوا رزقه وضغطوا على حر يته فاع با بني 
انی لا احثك على ترك الثوب الاسود للفرار من الاذى والاهانة والغغظ والاضطاد ٠‏ لان 
هذا الثوب ما خلت الا تحمل هذ »كلها ٠‏ فاذا كدت تشعرفي تفسك بالقوة على تحملما 
والترفع عن الاهتام هما فاقدم عليه ٠‏ وال اذا كنت تطلب به الراحة والمناء فاتركه لانك 
ن جب ان يخدمك الناس لا ان تخد م الناس 

يا بني ٠‏ لا تدع فساد اعال الروءساء ينعنا منصنع الير والقيام بواجباتنا في هذه 

. وهل الارض لاروءساء د لنت رکا م حالما بظہر لنا انهم عادون علیما وعلینا »كلا‎ ٠ 
اساءا> تم ولېم وسو٤ تد بيرم واضطہاد م وعدوانم لا بنبغي أن نتا من‎ 
نحن تكون خدمة لله واا حتی بارغ عنم‎ ٠ اتام ما علينا مشر الذين بعدشون معنا‎ 
واذا اصابنا في حياتنا ابان الحدمة ما اصاب ذلك الشاس من رئيسه امام القبر فاننا نقبل‎ 
وحينئذ پرى الله‎ ٠ المة ونتعزى باننا اقرب الى امسيجية وكتابما من ذلك الرئيس ابلاط‎ 
والناس اننا نحن الصغار المساكين انما نحن الروءساء الحقيقيون بالفعل اذ في نفوسنا قوة‎ 
ارئاسة التى هي قوة المبادىء والمل بها على حين انه لا يكون من الرئاسة لذلا الاسقف‎ 
٠ ا غير ملا سا ار‎ 

1 جل يا بني ٠‏ اني لا رى في تلاك الصغائر ما ينعك من أدمة لانیا"مل‌اساء ات 
الناس واعتبرها كانها غير موجودة ٠‏ ولكناك هنا تسا لني ولا شك : اذا انت تشير علي 
بالاقدام عل الحدمة ونبد المواجس من نفسي ۹ 

يا ولذي العزيز ٠‏ هنا وصلتٌ الي موقف صعب أنا فيه بين نارين من جهة يعز عل“ 
ان اجهر ٤ا‏ في ”ميري لانه موا ومن جهة اخرى يعر ان اکذب واخادعك د 


الله فيپا وحدي 

اغرورةت ينث عينا الشيخ مينخائيل بالدمع فقر عم كنف النتی بيده بب اليه 
واجاب ٠‏ هل تخب ان نشد مما بزوغ الس غد" بابي ٠‏ فاجاب ابليا نم اح ذلك. 
فةال الراهب وأفني دا بعد أل جر الى جل الزیتون وهنالاک اشد بزوع ان ونتحادث 


على انفراد في الأوضوع الذي طات و ي ذه 


الطية ل الجبل ٤|‏ 
و اكك اء واغے) اطاب رايك. فقل ى ماوا اصنع هذه لياه التي ترک 
الخطبة عل المجبل 
قصة الراهب الشخ يخائيل _ طاوع الشمس على ايليا ( )١‏ 

وي خراليوم التالي بكر ايليا الى جبل الزتون لانه ي اليل الا فليلاً. فوجد 
الراهب الشين يلظره تحت ارزة هناك ٠‏ وكانت الشمس لا تزال بعيدة وجيش انجوم في 
الماء الافة اخذ في الفرار امام عروس النور ٠‏ وكان البرد قارصاً ور م اله-باح تب 
شديدة على الارزة فتن | غصانپا لذلك انيتا شديد ا 

فاشار الراهب الجخ الى الى جد ورزانة ان يجاس بجانبه واذ جلس اخذ الشيخ 
بقول والطبيعة كاا في اواخر ذلك اليل مصغية مع الفتق اى كلامه الاطيف 

٠سا‏ یا : لا تزال امس بميدة فانحادث قليلا قبل ان تشرق ٠‏ فاتنا لا نحتاج 
الى نورها لبث الرارة .في نفوسنا فا الروح الالمية التي اودعهےا الله فی داخلنا 
كافبة لذلاك٠ولقد‏ سرت" امس حرارة نفسك الى نفضسي فرا يت اناحاد ثكهذا الحديث 
بعد ما شدته امس من اضطرابك وبكائك 0 
يا بي ٠‏ نم انك م تطلب مني فضة ولا ذهبا ٠ E‏ ولک فا 
TS‏ من الفضة والذهب ٠‏ لقد طابت مي ارين مين او 
ان امد“ يدي الى ىرك ي باطن نفسك وادیره الى حیث اشاء . 
طط هيئتنا ومعدشتما الحاضرة ا الذي اراه 

هذا ما جب ان يدور عله تحور جوابي اذا اجبتك على سوالك ٠‏ ولذلك را" يتني 

(1) وجدو| في وصيٌة الراهب الشحخ يخائيل أنه كشرقي حب للشرقيين بدي هن امخططبة الى كل من 
کان منم ذا فكر سام ونية حسنة وعقل مطللق من قبوداجبن و لنقليد يطلب القبقة المطلقةر| لنضيلة الجرّدة 


0 الفصل الغامن 


والتيجان الاوءلوهية التي تكال شعور السيدات في شبكة خصوصية × والروائح العطرية لاني 
تفوح من تلاك الملابس اجميلة والذضاضة البادية فيالاجام البضة النقية التي تما كل 
ذلك كان يدل على أمة سعيدة في الظاهر غنية عتعة باللاذ والاطايب ٠‏ الاارل 
الفقراء الذي ن كانوا صفوةا صفوفا تجاه الكنيسة وحول بابما وجدرانا وهم بجحالة رى ها من 
الشقاء والضعف والفقر كانت حالتهم تدل ايليا النتى الساذج على انف تلاك المدينة 
العاصءةٌ بناها واہتا انسانيثين وأحدة سعيدة وواحدة تعدسة ٠‏ والأعوك انه ظناسذاجثه 
ان الاولى مسيية والثانية غير مسيحية ٠‏ لانها لو كانت مسيحية لشاركت اخوتها المسيحيين 
العدا» ية خيرات الارض ونما كانت مساو ية هم في الماک 

بتي ايليا مفكرًا بد كل هذه المناظر الختلفة يشي بجانب ااراهب "ائيل الذي کان 
بنگرمڈله ایض ۰ وکان بقولے في تسه وهو ماش مفتكرٌّا بضرب الاسقف الشماس ٠‏ 
ماذا اصنع بعد ما را يته ۶ هل دغل تحت بد هذه اللطة التي لا تججل مرن الاساءة 
واهانتي حت امام الناس مع اني في دخولي حت يدها اتنازل 4ا عه LL‏ شي عدي 
واعطیما آکثر ما تعطيني ٠‏ هل ارغى لفني ان اک في المستقبل في منزلة الكاهن 
لكين الذي اهانوا اانه وتیدها حربته من اجل شيء صفیر ۰ لا لاء انى احب 
الرهبانية ٠‏ احب معدشتبا المادئة الاشثراكي_ة ٠‏ احب الاناشيد جاعات E‏ ت ت 
سقوف الکنائں ۰ والا ره ۾ ألمقةحيث را وب الاصداء 9 ن الو ۴ هول 
ولاک تردد اصوا ت النشيد والصلاة الأشدبن واللصاين ‏ احب قبل کل 
شي ۀٌ حر تي وشرف نفسی ٠‏ فاني رت ي الحةول بین الازم‌ار مک حر را مطلتامثاما. 
فاذا ۆد“ ٿ” اسي الان ع هذا الاة.د الذي يجاني رمة هأامدة حرەت نفسي اعم ۳ اه 
واکبراللذات ت الروحية واعني بها المرية ٠‏ فاذا امع یاتری ۰ ماذا اصنم ۰ا۴ اترك هذه 
ام ا ترك ذاك ٠‏ واوا الرهباية RF‏ اصع ي العا( ۰ ومن آ:ن اعش : وان اذهب 
في معارك هذه اليا 

ولا عل الراهب ”ائيل باضطراب نةس ذلاك التي في هذامالشان اشفق عله اشفاق 
من سبقه الى هذه الانکار في صباه ۰ واذ سال الفتی الارشاد والح نرود ااراهب و بقي 
سا ٠‏ فبكى الفتى وقال اني وحيد فربد في الدنيا وقد جعلات أله في طربقى لتكون 
ل مرشد ٣‏ فلاا تفن ل بشم رة اختبارك ١ما‏ انت اسان وء سيجي مشلي د قول 
الال : من طلب : طلى منك فاعطه وهن ۰ س الاک فلا ترده ۰ اني لااطاب ماك ذا ولافضة 


= 
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الفصل الثامن ۳۹ 
ازرا ركه فاضطرب وابطا* ٠‏ ففضب الطرارث ولطمه على وجهه بيده البنى المدودة . 
ويظبر ان اشاس الذي ذهب ليا" تي بالانجيل ابطا” ايض واضطرالاسقف ان بنلظر 


فلبلا لا جاءه بالانجرل لط بيده ال رى ذلك الثماس ألا تذار من انى وهو بقول له 


بألبونانية كاسد پزتجر « دياولي » (۱) 

فا ر اى ايليا ذالك المشبد الذريب ارتعدت فرائصه وصبغ ألدم وجهه حثى كاد ينق . 
م نظر الى الاسقف ليرى هل يجأرىة بعد صنعه هذا على مس الا جيل بيده الضار بةفوجد 
انه تناول بها الكلاب بكل فوة - ذلك الكتاب الذي يحرم عليه الصلاةبعد ذلاك ان 
م يستغفر اخاه الاس الذي اسا“ اليه وصار يتوه بصوٽ جهوري 

اما الراهب یائیل فانه لا نظر تاثر ایلیا ابتسم ابتسامة هو وحده يعرف معناها 

ا القر“ اس وخ ترابلا 8 الرهبان اارچین وقد 


س وم خارجون و ویثبون e‏ “ټون 2 هن E‏ اذظام الاي 

کان مجمابم امام رؤسائی م کاصنام جامد ( ۲ ) فزاد امتفراب ایلیا لانه کان بان ارف 

ذلاك الهدوء والرزانة وأ لأميشة الدية والاحنشام حلفا ف غيبة رو سام وي #ضرم 
لغرج ایلیا من اول حفلة حضرها ونفسه ألدينية ۆر ” جرحت جرحاً الأ ٠‏ وي خروجه 


استوقغه على الباب صرا خکاهن پیک ولحم عند مرور الاسقف ۰ و بعد الاستخبار ظېر له 


ان ها الكاهن کان من القائلبن با لطہہ معتارل والمشيثة الواحدة وقد اغضب البطريرك : 
صفرونيوس بشدة مقاومته فعاقبه الإطريرك بان« ربطه »اي ففی عليه بالامتناع عن افامة 
القداديس والصلاة فوق ا مذي ٠‏ فتامل ايا في الكاهن وهو خارج وري اله لان ذللك 
الط لا بقطع ر زفة فةط , بلباق‌عليه وع امه شےة عدم الا يقامة ف لاان وبقیدحربته 

ˆ وکان کٹیرون من اكابرالقدس قد حضروا هذه الفلة ٠‏ فأاخدذ ایلیا وا راهب ”ائيل 


li‏ “ملان ف سږ دات ت اورشام الجیلات اللحارجات من القداس وشہاما کاو 1 بق 


الطرف واللطاف والكا.مة اشہه رااسہ دات ۰ وکات الاطالس' والاثوا ب ب الرارية 


«ا» ليست هن القصة تصيةًا من الى لف بل رأها بعينيه في قداس امام القبرالمقدس كار ن الام 
و بر يرك مشور بشت ۱۱ وط بطر برك ر ٠‏ ودياولي معناها شيطان ٠و‏ كان البطر يرك 


e e‏ ایا بعد صلاة البصار يرك الڏي تفدم وک ف الحاشية السابقة 


۴۳۸ ا الفصل الثامن . 


رکرو امامه احدها فانی مکانوا يصأہون استعاذة منه بالله ٠‏ واما الآن بعد قراءة تارج 
حیاتېم فقد ذهب بغضه لم لاه لم پرم سود ا کا واصفوا له ۰ بل انه مبب رانم 
على الجھر با اعلقدوه حقا وذکر هم فضل امل والصدق في النكر والقول ٠‏ ولكنه م بقتنع 
بذهم لان امه ارضعته مع الابن حب کنېسته وامه الحنون الني سپندع في سلاك ابنائا 
بعد حین ٠‏ ولذلاك اطبق الکتاب بود الفراع هة و فالا « لا تدينوا یلا ”ندانوا « 
الا انه بقىفي ذهن الفتى برق منهذ المطالمة السرّية وهو حم البحث وحر ية القول واأةكر 
وني العام اللي اخذته امه الى القدس ليدع في السللك الاكايريكى ٠‏ فذهب اليما 
ایلیا برور وشوق کا يذهب الى الردوس الارةي لو ءل بکانه ۰ ودخلاكلاك خلت 
خلت وقلبه يرقص طر با لاه سيكون في المستقبل من اولئك الرجال الفعفاء الذين نى 
اماءم روس القياضرة واللوك والکبراء ولا سلاح فم غير أوبهم الاسود ) 
ف القدس لقيت ام ايليا ني كببسة القيامة الراهب النسطوري الذي اعطاءا الكتاب 
الذي لقم ذکره ۰ فقد“ مت اليه ابنم) الوب واطلعته عل ّما ۰ وکان ذلاك الراهب 
دی « ائيل » وهو شيخ في الجسين من المر اصله من بلاد الکلدان ولکنه بق ي 
بيت القدس ٠‏ فلا وفع نظره على الفتى وآ س في وجهه الروح اللا كي الذي ثقرا* النفوس 
الكيرة آياته في عيون النفوس الكبيرة التي لا تزال صغيرة قرع ظهره بيده تيبا وفال 
« فلقكن روح سيدنا الس معك يا بي ٠‏ انني ارى نورا المي) في وجهك ٠‏ ولو لم ينقضٍ 
عصرالانبباء لقلت انك ستكون الى الذي تناظره اة » 
فبکت ام ایلیا من‌هذا القول اروم بق“ لديا شاك فيان أبخم فوق الشر قر بً. 
ولا نکم القارىء اعا فاخت ي الس كيرا ف التوراة والاعيل تع هل هنالاک نوات 
عن ظور اي جديد من الناصرة م لا ۰ وولا کي ابن الانسان منذ كو 1۲۸ (ale‏ فر ما 
كان حناما الوالدي اطاتی على صغيره| الب وات الواردة في التوراة بشاأن يئه 
وکاٺ الراهب "ائل قد امم بایایا اهجا شدید ا ۰ فلزمه ابایا وصار 
بزور الانّار الةدسة ممه ٠‏ وفي عيد الاءبراطور ق ذلك العام اقيم قداس 
حافل امام القبر فذهب ايليا والراهب لضورهذه الملاة وكانت هذه 'ول ءرة يضر بها أ 
ايليا صلاة هرئة دينية كبيرة ٠‏ وکان اسقف بيت لم هو اولي رأئاسة القداسوحولهالكنة. 
والثمامسة والرهبان صوق صفوقً وکام تبون الى القبر ادس وحولم الجوع ٠نا‏ حان 
وفت تلاوة الانجبل مد" الاسقف يديه ليتناول الكعاب المقدس ٠‏ فلقدم شماس ليفك 


mmm 
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الفصل الغامن PY‏ 

الناصري ى ابواب الكنيسة بورع البز على الفقراء مع انه نكاد بكون فقيرَا طم 
شعر حينئذر بعغامة 'التدين التہتي ال ف فة ان هذا ال وامه اقرب الى الله من 

كل احعاب تلك الجادلات والمشاحنات التي دءوٺن بها الثقرب من الله r‏ 
بصدق العواطف الد نة في اشرق و بساطتها بازاء ااةطنطينية الى صارت فيا الءواطف 
الد نيةآ لات لاسياسة والرئاسة والرج٠‏ فال حينئذر لاءليا ما قاله مشير الى ان صنع اظير 
الجر دع نكل ٥‏ صلعة خصوصية ونقاء العواطفوصدق التمير وسذاجة اناب‌هذه ي المبادىء 


التي ستكون في المتقبل اساس اوروشلى الجديدة ٠‏ والا فلا كونهتالكاوروشلم .۰ . 


اما ام ایلیا فانما ما بدا#ت تدفع ابنها سيك الطر بق الأ كليريكية صارت نجلب له 
اکت لطا لعا فکانت لا تلق رجلا من رجال الدین حت تطاب منه کتاب ٠‏ وکاناليا 
يةرا* كل ذلك بلذة وصبر جيب ٠‏ وكانت امه امية لا حسن انراءة ٠‏ فى ذات بوم اقيت" 
ف کے الناصرة راهب غر با فطلبت منه كاب لابنما واخبرته انها ستدخلهدير القدس : أ 
فقال هما الراهب ساعطيه 8 بعله ويجعله أكبر من كبر بطريرك ۰ ففرحت الام وقویت 
مها بابناء وكانعنوانالكةاب الذي اخذته من هذا الراهب الغر ب « ثلاثة في المج » 
فدفعته الى ابنپا دون ان تع بوضوعه ٠‏ وكان ذلك الراهب نسطورا وموضوع هذا الکتاب 
تعالم نسطور یوس وا*وتیڈوس وآ ريوس الذ:ث مذاهيم في اس افلقت الكنيسة 
وضءضعت العتقدات فاضطرالامبراطرة ان يعوا الجامع لفك فیہا اسکتا الاضطراب 
الذي حدث في الماكة 

\ وفع ھا الکتاب في د ايليا م ان ن چ بوضوءه امام ا مه ۰ الام ا 


ما رەك لاللاع ale‏ ۰ وکان اراي ا يوم في التأسمة عر م مر . ن ول ج فق 


قوي النية رقيتقى المود طو بل الةامة أ ض اللون أسود المينين ج فلل اللحركات 
و السكدات ۰ وکان يل له ااصعود الى ا بال اني فوقالناصرة لاتا" ملف ما۰ حتقی انهو کان 
رنان في عصره ونظره يتأ" مل من تلاك ال بال في المناظر الشائقة التي نحت قدميه اظن ان 
الناصري عاد الى الارض “رة أخری فود من راء وشب حی صار فق وجاس ع تلات 
الجبال الت کان لز له ال جاوس عليما للتفكير بانقاذ العا ءرة اخرى 

فقرا" ابابا هذا ألكتاب واكث ركتبه الاخرى هناك سيك ذلك الكان البديع ٠.وما‏ 
| غرع من که تاره ها حى ف ره ف الفلا نه نقد م ذ م ذکرم فان هکار ن فبل 


اكاب ڊعْض انين مھا عض الشيطان l‏ فرا َه Aa“‏ عنھاحیا 4 کان بری‌الناسا 
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۰ الفصل الثامن‎ ۳٦ 

وينا ايليا سائر غو المزرعة جسن بنا الآن ان نذكر شينًاً من تار حياته فقد أن 
ذلك لا سا وان ما بلي م تی ا لقدم 

ن 

کان ایلیا ابن فلاح من الناضرة بكسب رزقه ممن -راثة الارض ٠‏ فربي ايلا 
بن النباتات والازهار والقول وان امه فك ندرك ندرا ورغة مھا ي 
ان ےه العذرا* بعنایتما كانت في كل مساء ۶ ا٤حد‏ تاخذه الى ابت الذي قل انه 
کن مل ارا اللامرة والذ ي کان a‏ قم عليه كنسة احتراما له رهناك جل 
فرق بين الفقراء المحقعين حول الكنيسة ارغفة خبز تصنعها له امه خاصة لذا اليوم ٠‏ 
وكان ا ناول الصخيبر ايليا احد الفقراء رغيفاً وهو بم EE‏ شمه الوردي کانت امه 
قول لافقبر « ادع لابلا » فقول الةبر متم بالدعاء لذلات الولد الاطيف « ان شاءاله 
سر صر بطريرك القدتن » فکان ابلا شرع کا بکفر من فرحه والدموع لرقرق في عيني 
الام من حتانما وا رها ۰ وفي ذات يوم قدم الناصرة عا عط م من القسططنبة ليزور 
الاماكن المقد“سة ٠‏ فلا شاهد ايليا فرق ارغفته الاسبوعية ومع دعاء النةراء له اخذ 
العام راأس المي بين بدبه وقال « 0 يا بني ستکون بطريرك اوروشلي المجديدة» 

وکا ن الناس ي فلسطين وغ ھا العام م نکل صوب لانه کان ما عضب . 
وکان ا ا الاسكندري 2 ا ا المسكونة « * واإزي اقأامه 
الامبراطور في قصره في القسطنطينية مع اثنى عشرعالًا ممن العلا“ لتعلم الفلسفة والطب 
والموسیقی واهندسة ا فروع العلوم × ( ۱١‏ ) فلا “عت ام ابلیےا نوه ة العا ولجمه زاد 
اعلقادها لعثمة مسلةبل صغيرها ٠‏ فصرفته عن الامور المعاشية الي الوظيفة الدينية الي نتم 
فيما اعظم الاشياء واشةا ٠‏ اي الرئاسة واغدمة 

اما ال الاسطنطينى فانه م تتاباء تلاك اة للصغير اليا عبتا ٠‏ بل كان له منها 
غرض ای من الفرض ااي فمن امه فانه کا تقدم الکلام كان قادما من الاسطنطينية 
وکان لا پزال دوي في اذنیه ما راه وسمعه فيا من الجاد لات الد نية الفارغةوالانةسامات 
السياسة es‏ المدنة البالفة حدود ا والافراط فلا رای ذلك الخ 


(۱) روه الي دو e‏ المشهوروزاد ايه ان الامبراطور درفل کان من أكبر المشنغلين 
پاتخم والكيياء الي يراد بها تعوبل العادن الى ذهب وقال أن لاسمافائوس هذا سبعة دروس كتا 
للامبراطورولا تزال تحفوظة أا الوم والعرب بضعورن اسم ھرقل بین اسياء المشنغلين با اڪ ياء 


REESE 


الفصل الثامن o‏ 


النصل النامن 


تار حياة ايليا 9€ 

ولا رجعت تيوفانا الققرى الي المرب جرت معا ايلا يدهاو | 
اقول : هل نا الى الدیر یا کیر به ایلیا فاننا غه ی ان بقصد احد منہم هذا اکان وکن 
رة اا و غبر مبالية وقالت بتسامر 
ملائ لد ینا جسش اقوی مرلن جیش اروم والعرب وهو حاية | ۰م رفضت بول اء ایلیا 
وارمیا رفض)ً قطي وادخلت الى الدير تيوفانا وحدھها 

فبعد اقفال باب برقال بلي لازبا هل تذهب معي الي المزرعة با كير یه ارميا ام 
تبقی هنا انسعي کا کرت لك 

فقال ارهيا كنت في هذا الصباح في المزرعة فلست اعود اليها ٠‏ وقد معت فا ان 
الجيعكانوا بننظرونك للتناول »مهم طمام العيد في الصاح ٠‏ ولكن عيشك قل لي ماذا يصع 
٠‏ . || کيريه سلمان اذا وصل العرب الى مزرعته ٠‏ فقال ايليا سا#سا#له عن ذلك الان٠‏ اما 

|| انت فدیر شغلا كك اخبرتك 
 -‏ | وراء الجبل تودي الى مزرع ة كانت فامُة في الجهة الشرقية 


2 | 2 السابع 


م عقد راية سادسة وسلما الى عروة بن الملل بن زبد اليل وفم اليه خمسة 1 لاففارس 
ا وراءم کن حلة من سرحه ابو عبيدة الىهذه ا خسة ولالىن الفا » 
وقصده بذلاك ارهاہنا بازول امیر علینا ي کل يوم وق جيشهم ٠‏ وقد “ععت 
وأخدا منم يقول بعد وصولم « ما زلنا باد من بلاد الشام فر اأينا اكثر زنة ولا ا 
عدة من بيت المغدس وما بزلا قوم ال وتضعضعوا لنا ود اا ہم اهلع واخذتهم اة الا 
اهل بيت الةد س فلا کنا ۾ نهم احد ولا بنطقون‌غير ان ‌حار سم شد یدوعدت م «(1( 
فنا حك الوالي ونظر القائد فاہتسم القائد افتنارا بشپادة العدو بثبات جاء شش 
الجند والامة ٠‏ فقال الوالي ليوحنا وماذا معت عن باقي مدن فلسطين. ا 
ان جند العرب لفرقوا فيم) وها موها من كل صوب ٠‏ فبيسان وطبرية واللد والرمله ويافا 
وقبسار ية (قيصرية) وغزه وناباس و“مواس وبيت جبر ين واجنادين - بعضا وقع بعتم | 
سيقع في قبضتهم ٠‏ فقال القائد ٠‏ وهل جعت شيئًا عن الشام ٠‏ فقال الرسول ان ابا عبيده 
قصد مص ٣ن‏ دمشتق بعد ارساله الجند الى فلسطبن فلا ع جيشنا بذلك ظن انه قادر 
اسرداد دەشق فزحف او وخاار حندھا ولاقیاه ي مرج اروم فرب 
مشق فکانت الذلبة لجبش‌العرب ايضاً ٭ و يقال أن قائد المرب ابا عبيدة سيق دناسية 
وقٽت فرب 
واف ارسول على هذا الکلام حتی دخل راهب واخبر البطريرك ار في الباب 
سيدة وشا يستا ذنان بالدخول ٠‏ وكانت السيدة هي ام تبوفانا قدمت وهي تبک خوفا من 
المرب على ابنتها الت ذهبت لتوصل الفتاة الوثنية الى دير الذراء ٠‏ واما الشيخ فهو ابو 
استير وقد جاء خائفا علي ابنله ايضا لتاس من البطريرك الاذن له بالذهاب الى الدير 
لافتقاد ابنله ٠‏ فتضجر البطريرك من مقابلتها وامر الراهب ان پبلغها اث العذراء تحني 
دیرها وتسېر علبه ٠‏ م اردف بقوله : ان العرب لسواکالفرس بل م يعبدون الله مغلا 
ولذلاڭ يحارمون المقطعين اليه تعالی (۲) فلا سشخافوا منهم على الدير 


»١«‏ روه الوإقدي عن المسيب بن نجية الفزاري 


)1( اودع أمخليغة او وک ي اسامة بن ز يد حين زحفه الى الشام اوتام فقال ( لا تخونو| ولا 
تغدروا ولا تغأو| ولا دلوا ولا تدلو طفل ولا خا كيرا ولا مرا 5 ولا تعرو| خلا ونحرقوه ولات طعوا 
جرع هة ولا تذبجوا شاة ولا بقرح ولا بعيرا وسوف ترون باقوام قد فرغو أنفسم في الصوإمع فدعوم وما 
فرغوا أ نفسهم اه ) أبن الاير 

Î 


الامير صائب وموفق ان شاء الله ١لا‏ انني اخشى اما فقال الامير( - وما هو ايا 
اناح الندوح ٠‏ فقال ان الروم م تدب فيم الجاسة وفوا على مدكة الفرس نهضة 
واحدة الا لاخذ الفرس صليبهم من بيت المقدس واحرافم كنيسة القياءة * فاخشى 
ان شير تېم الي خمدت اذا اخذنا يت المقدس فتكونكاننا اضرمنا النار ببدنا  (‏ 
فقال على ( وا اني N‏ 
الملدن هادمين عخر بن *تقمين وام| حن فندخل مالين ملين . فةال الامير (— اجل 
ان ار س موا على الشام “عت الروءاء والشعوب معا اما نحن فندخل الشام للانصاف 
الشءب واارؤساء فدخولنا مة للشعب لا دق 2 م تناو الامير حيار اوقا 
رک الى ابي عبيدة بقول ٭ « بامم الله الرحمن الحم E‏ 
الى عامله باكام ابي عبيدة ٠‏ امابعد فاني احمد الله لا ا ال هو واصلي علي لبه . 
وقد ورد عل كتابك وفیه رل في أي ناحية نتوجه الي ا٠‏ وقد اشار ابن م رول الله 
صل ا عله وسم بالسير الى ببت ال مقد س فان الله انه وتعالى خحهاعل يد يكواللامەك» 
فما عاد الرسول بهذا الكتاب الى ابي عبيدة وجده في الجاية * فةرا ه ابو عبيدة على 
السلين فپ لاوا زو وفرحواءسیرم الى بت المقدس *٭ ٤‏ « دعا ابو عبدة يزيد بن الي 
سفيان( ١‏ )وعقد له راية ءل خسة e‏ بزحف الى بیت القد س وفلسطین ۰ وقال له . 
يا ابن ابي سفيان ما علتك الا ناما ٠‏ فاذا اشرفت على بلد ابلياء ( اي بيت المقدس ) 
فارفعوا اصوا بالتملیل والتکیر ۰ واسا لوا الله جاه نییه ومن سکنہا من‌الانبیاءوالھ الین 
ان يسل غها على ايدي السمين ٠‏ فاخذ يزيد الراية وسار ٠‏ م دعا ابو عببدة شرحبيل 
بن حسنة ة الذي كا ن کاتب وجي نېم وعقد له راية وغم الله خمسة لاف فارس. ی 
اهل امن وقال له مرن معك حى لقدم بيت المقدس وانزل بعسكرك علیپا ولا تختاط 
بعسکر من لقدگم قبلاک ۰ م م دعا بالرقال بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص وغم “ اليه خمسة 
الاف فارس ٠م‏ مع من ااین وسرحه على اثر شرحبیل بن حسنه وقال له : انز على 
حصنا وانت بعزلعن اعابك ٠‏ م عقد راية رابعة سلما سيب ببٺ خجية الزاري 
وامره ان بلحقباعابه وغم“ اليه خمسة الاف ارس من اخم وغيرم من القبائل ٠‏ وعقد 
راية خامسة وسلا الى قيس بن هبيره الرادي وغم" اليه خمسة أ لاف فارسوسيره وراءه . 
(1) حذفنا هنا اسم خالد ابن الوليد لان الواقدي وغيره ينولون, انه بني مع الي عبيدة ولم برحل 


£ مفدمة الجيش 


- 
e‏ 
۾“ 
. 
ق 


۲ الفصل السابع 


ان اا عبيده قصد دولتنا کار من دولة الفرس * لانه بعد اسقاطنا دولة الفرس. عل أنه 
اذا اسقط ملكعنا لاحم الله استولى على الكرةالارضية كاما ٠‏ وهذا ما “معته من‌احد رجاله. 
ولذلك یرید الاستيلاء“ على مدينة القدس عاءجة اسي بعد استیلائه عل دمشق 
عة سوريا 

وقد قةت ان العرب لوا من الاضطرابات والفتن الداخلية التي كانت تدده . 
وذلك بامرين : الاول شدة اميرم مر وحزمه وعدله ٠‏ والثاني انصرافم الى فخ الشام 
وفارس ۰ وهذا ما کان من اکبر اسہاب اتحادم وقوتہم ۰ لانم لو اقاموا سے بلادم ول 
يشتغلوا قاتلتدا لانصرفوا الى مقاتلة بعضہم بعضا کا کانوا من قبل ۰ وهذا من دھاء ای بکر 
ومر ابن الحطاب وسياسته × 

في البطريرك هنا را سه وكان الوالي والهائد مصغبن كثيرًا فاردف الرسول بقوله : 

اما ما عمته عن زحفهم الينا فذا (۱) 

بعد ان ت ابو عبيدة دمشق واقام فيا شرا بتع فيها مم جنده بناظرها اجمياة 
و يسارم بعد عناء القتاا__ جع اليه اعراء المسلين وقال م ابروا عي ا اصع واين 
اتو“جه» فانفتى راي المسلمين اما الى قيسار ية ( قيصرية ) واما الى بيت المقدس ( ١‏ ) 
فقال_ معاذ بن جبل « اکتب الى امير الوأمنين يث اءرك فسر واستعن بالل « 
فقال « اا » فکتب کاب الى الامير وارسل الکتاب مع عة 
ن ناج امي : فلا قرا" امیرم لتاب جع اليه اعوانه ومشبر به فاستشارم ي ذللك ۰ 
فقا له على بن ابي طالب « يا امير المٴمنين مس صاحبك ان إسيرالى بيت المقدس 
خدقوا با وقاتلوا اهلپا فېو خبر الرا ي واکبره ٠‏ واذا فحت" بیت المقدس فاصرف جيشه 
الى قيسارية فانما نتم بعدها ان شاء الله تعالى . کذا اخبرني رسول الله » ٭ فقال له 
الامير « صدقت يا ابا الحسن» * فاننا اذا ملكنا بيت المقدسخارت عزام الجند والشعب 
وها يعدل أ القسطنطينية من هذا الوجه (-وكان عثان بن عفان حاضرًا فقال(- راأي 


۰ 3 
(۱) عمد هتا على الوإقدي في ما کتبة عن ثنخ بيب الندس‌وإن کان تارتخه بكاد يكون في أ كثر اق امه 
قصة عنثرية ٠‏ والتماقض في الروا يات وا لتفاصيل ظاهر بينه و بين باقي ا وفما بين هو لاه ايض ۰ 
وا فضلناء عليم لانه أكثرتةصيلاً ٠‏ وإلعبارات الموضوعة في هذا الاصل بين قوسيناوضبتيندون ذكر 
مصدرها هي له 
(۲) لعل الاح اما مص وحاة وإنطاكية وإما فلسعاين و بيت المندس لان قيسارية تابعة لفلسطاين 


ا ا ا س ینو اا ا اا 


الفمل السابع ) ۳١‏ 
رجالنا مع احتذائيم تسقط من البرد واصابعمم م لا يصيبها اذى لالفة اجساء 
وشظف العيش » فقال الوالي لا شك ان ذلك کان من اباب قوم 

ونا ها پئناجيان واذا براهب. قد دخل مسرعا وقال لابطريرك ان‌ارسولفي‌الباب 
فام البطريرك بادخاله علي جل ۰ فادخل عليه بدوي بلاس العرب وهیئتهم ۰ فسا له 
البطريرك بالبونانية هل عرفت ما نريد معرفته يا يوح ٠)‏ فاجاب البدوي باليونانية ايا م 
يامولاي ٠‏ فقال البطريرك اجلس وقص علينا كل اخبارك 

ولا ريب ان القارىء قد ادرك ان هذا البدوي العربي.الذي بتک باللغة البونايىة 
وامه پوحنا انما کان من الغسانيين وم عرب الشام النصارى » الذين كانوا يعاونون الروم 
عل المسلمين والفرس في روم معهم* وقد حار بوا في اليرمو كف جيش اروم حر باشديد ة× 
خلس البدوي يوحتا علىءقعد بعيد ٠‏ وكان قد تزا بزي البدو لسمل له الإاختلاط 
بالعرپ اخوانه بالنسب قال جنس تنما لاخبارم ۰ م اخذ قول ( ١‏ ) 
لا توفي ني السلين وخلفه ابو بكر #نفذ الليفة وصية الني في استعال اسامة بن | 
| زند علي جيش وارساله فخ الشام * وكان المرب قد اخذت تر تد عن الدين الاسلاي 
موت النبي * فلا رات٠سير‏ اليش لاشام هايوا اللافة وقالوا* « اوم نكن بهم قوة لما ارساوا 
هذا الجيش . فک عن کغیر ماکانوا پر دون ان دفعاوه « )۲( فکانجش الشا م كان 
عونا شديد ا للعرب في الداخل ١و‏ بعد اخذاع المرتدّين من العرب ابل ابو بكر عدد هذا 
الجيش الى ٠١١‏ الف مقاتل × وقد سمه الى جبشيين ٠‏ جيش لقاتلة الفرس وجيش 
لقاتلتنا ‏ ومن‌فرط دهائه اوی اليشين بان يلبثا دام احدها على مقر بة منالا خر ليعكنا 
من‌الاتحاد في ساعة اخحطر × وقدخ جيشم في‌الفرس بلاد بابل کلپا ودعوها العراق العرلي* 

أ وکان قائدم فيا خالد ابن الوليد الذي دلقبونه « سف الله » * وهو الذي ونب بعد ذلاك 
بامر ابي بكر من العراق الى الشام ففتح غزة وكتب الى الاميراطور بطلب مه ان يسآم 
اليه دمشق‌فاجابه الامبراطور بهذا الجواب« ملكك القفر فعد اليه » * وکن ما توفي ابو بک 
بعد ان الف عر بن الحطابعزل م رخال دا وولى‌الشامأباعبيدة الملةب بامين الامة#ونظير 

١ ( |‏ ) تعد هناالقول أن هذه العلامة * تدل على ان ذلاكالقول وارد في التار. 
والعلامة ( س تدل* عل عكسه اي انه تصنيف لا اثر له في التاري ٠‏ والقول_ الموضوع 
ن قوسين هکذا » » او ( ) او بين تن « » ومعه جمةپ, هو نص تار يني محرفه 


e 


ہم المشقة 


(۳) ابن الاشر 


٠‏ الفصل السابع 
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سکن هياج هذه الفتاة التعيسة اذا شاءت واذنت لي بالدخول لان ى كنت من مساعدي 
البطريرك على ذلاك ٠‏ فضحكت تيوفانا صك معناها « لست ساذجة الى هذا المد“ لاسعى 
ھ2 چ ٍ 
اك في ذلك » نم قالت ٠‏ ولكن يا للا سف ان دخول الرجال الى الدير نوع قطي 
ولکن ما انت تيوفانا على هذه الكلات حی E‏ وت ا بنادي ندا شديد ا . 
فالتفت ایلیا وتیوفانا فاذا برجل يعد وکلبرق منجهة الارزة وهو يخبط المواء بيديه وج 
بجقون = ايليا ٠‏ ايليا ٠‏ المرب المرب ٠ ١ ٠‏ لقد وصاوا الى اة 
فصاحت تیوفانا : هذا ارمیا ماذا جری له ٠‏ اما ايلينا فهرع نجوه وسا له ما بالك . 
فصاح ارميا وشعره منششرعل کنفیه ونار الجنون لتقد في عينيه : لقد وصل المرب ٠‏ لقد 
وصل العرب ٠‏ فذعرت تيوفانا عند ام امرب وصاحت بخوف متراجعة تخو باب الدير . 
وفي هذه الاثناء كانت الضية والملية حول اسوار اورشلم ٠‏ وکانت جنود العرب 
تف هتاف طبق الساء « الله اکر : انه اکر ۰ اله الا ا »# وکنیرون من اهل المد ينة 
حول الاسوار * يشاهدون القبائلالبدوبة الماجمة عل م و بعصم کون و بعتم 
بتا*ٌملون _ وما دروا ان کغرًا ن الصىك عاقیته الكاء 


الفصل السا 
العرب € 
في پیت القدس 
وني تلك الساعة كان البطريرك ووالي المدينة وقائد الامبة فيما منفردين في احدى 
قاعات المقام البطريركي بجانب كنيسة القيامة في القدس ٠‏ وكانت اوائ الفضب بادية في 
وجه البطربركوهو مطرق يفكر و يده تعبث لحيته البيضاء الطويلة المنشرةعل صدره ٠‏ وكان 
الوالي وقائد المحامية تحادثان مسا احتراما له . 
وکان" الوالي بقول للقائد هل اذا ها ونا وعدتم مائة الفيقدرون عل اخذمد شنا 
فاجاب القائد ان القدس لا 'تفتح ابدًا الا صل خصوصا في هذا الفصلفصل الألم والبرد 
والمطر ٠‏ فقال الوالي قد قيل لي ان العرب حفاة”فلنطاولم ما استطعنا فان البرد بہرا* 
اقدامهم فلسقط اصابعهم ٠‏ فهر القائد راسه وقال اما هذا فلا سبیل اليه لات اصابع 


ممت ا ت ت س ن ت ا ا ا ا 


kk گګÃÖÃAگڳۈج س‎ 
1 


الفصل السادس -- ۳۹ 


الجذابة لان الفتاة الرهود نة الموجودة والليالية کاذت قد مالکت زمام قله ٠‏ والقلب 
التق الذي يعرف الحب القيتق لا يسع اثنلين ٠‏ فرام سوال تيوفانا عنما لعله انها هي الي 


انت بها الى هذا الديرء فسا هما هل ارساوا الفتاةالونية الى هذا الدير ايتا السيدة ٠‏ فقالت 
تیوفانا وقد غضت من طرفما بدلال نم ایا الاخ الحبوب بالرب وهل را بتهاقبل ان جئنابما 
وکان سوال تیوفانا هذا سالا جدیرا بان بص در عن امرا"ة في شاأن اءرا*ة اخرى 
یسا ل احد الرجال عنها. ولا رب في ان هکان فيه شي+ من المد والاستغحاص» لار 
رة لا لقدر ان تمم رجلا يسال عن اءراّة اخرى باهقام الا وتحب ان تعرف مبب 
ذلك السوال وذلك الاهتام ٠‏ فاجابما ايليا انه هو الذي توسط ها لدى البطريرك ل#سنوا 
»مامتها ولا يسيئوا الما . فضحكت تيوفانا وقالت فادا انت تعرفها ٠‏ ثم قالت متهكة : 
فياليتك ”تعمل معرفتك ها لاقناعها بترك العناد والشراسة ٠‏ محماتق ايليا وقال__ وماذا 
صنعك": فضیكن تيوفانا في فما وقالت : ما وصلا الى هذا اللكان مع الجخ والراهبتين 
صارت الفتاة تي ورفضت الدخول ٠‏ رجت اليا الرئسة ولاطفتما وادخلتما بعد الف 
اجبرتها على ترك الشج ٠‏ فعاد اش والراهبان اذ لا يسم لارجال بالدخول الى الدير . 
وکان الج پبکی ایغ حین فراقه ما مع انہم قالوا انه غریب عنہا ۰ لا دخانا ذهیت بها 
اأرئسة وحوهما الراهبات باعوع والزنات الى كنسة الدير. وکانت الفتاة تفارن اهن 
ذاهبات با الى احدى الغرف ٠‏ فلا دخات باب الكنس ةكان اول ما وقع عليه نظرها 
رمم سيدنا امج مصاوبا علي صليب صغير معلق في صدر المكان تجاه الاب ٠‏ فصاحت 
صياحاهائلا وقطتعل الارض مغثياً علیا ٠‏ فامىرعنا وتنا وجهما بال اء وحن مسرو رات 
باغام) لظننا ان الشيطان الذي فيا قد صرع ومات اول ما وفع نظره على الصليب .. 
وکنا لا انتہت زاد بکاڈها وزفیرها ٠‏ وصارت احاتً تلط نفس وتم اٺ تنطارح 
من النافذة کانما ترد ان تر ٠‏ وقد رفضت الا كلوالشرب رفضا قطي ٠‏ فباسم الصلیب 
الكرم ايها الاخ بالرب ٠‏ اني ما رايت في حياتي وثيكة شرضة متعصبة كيذه الفا . 
وقد قالت لي الرئيسة اها تشك في اهتدائما ونزول السلام سمي والود اعة السجية علا 
بعد ما ظہر من عنادها وشراستا 

وقد ظنت تيوفانا انها بهذا الذم والتنديد تجعل الشاب يزدري الفتاة وتبعد قلبه عنها 
وما درت انها بهذا الوصف الذي آم قلب ايليا قد زادته تعلق بالفتاة وشفقة عليما ٠‏ فاطرق 


ّرم قال لاسيدة جواب على سوا ما الاول ٠‏ نم انني ابذل جهدي لساعدة الرئيسة على 


۸ الفصل السادس 


NIN. 


الراهپات فيه الى الله‌وهو أكرم اديار او رشا لقيامه على جبل الزبتون المشمور في تار اسي ةني 
عصر الس ٠‏ وكان حظور | الرجال ايا كانوا الد خول اليه قطعياً لاخثهاصه بالنساء(١)‏ 
فلا وصل ايليا الى الدير اخذ يقأى طرفه قي جدرانه البيذاء الشاهقة و يسترق النظر 
من ثقم‌الباب الكبير. م فص المدبقة المتدة وراء الدير والمسورة بسورعال فصعد الى 
اكة لقالا من بميد وال ره على نوافذ الدير الارجية التي تطل على الحديقة فلم ير 
احدا ۰ فتنهد ونزل عن الا كة وصار دور حول الدیر وکا ن لسان حاله ينشد 
اسر على الابواب من غير حاجةر لمي اراک او اری ممن یراک 
| وعدبرهة مع صرير قفل الباب فالنفت غوه فابصر سيدة خارجة منه ووراءها مكار معه 
حار ٠‏ فتا مل الب فیا جید ا وکن اول ما دقع قار ه عليپا عرفا تخطا وها مسر بهيئة 
جدية ٠‏ وكانت السيدة قد عرفته ايض فوقفت له *بسمة . فما وصل ایلیا الا قال سلام 
على السيدة الشريفة وكل عام وهي بخير وعافية ٠‏ فقالت السيدة وكل عام وجنابك بخير يما 
الرجل الكر م ٠‏ ارجو ان لا تكون النوغاء قد اساءت اليك ليلة امس في بيت لى . فضعك 
ايليا وقال انني اول ما نظرتك ايتما السيدة الكرعة اسرعت لاهديك شكري على مساعدتك 
لي امس بواسطة ارميا فاني ولا هذه المساعدة لاصابني ما لا احب ٠‏ فقالت السيدة وقد 
نظرت البه بعينين براقتين هيا حديث مي اشک مر المذراء التي انقذنك من ايديم 
فلا ریب في ان القارىء عرف السيده تيوفانا الى كانت في البدت الاحرليلة امس 
اوعد اليما البطريرك ان توصل الفتاة اليبودية الى هذا الدير.٠‏ وكانت تيوفانا في غو 
الثلاثين من العمر وهو تمر النساء الكامل الذي تع فيه السيدة سيدة تامة لامتلا كا 
ت وعواطفما ومعرفتما طرق السيادة علي قلوب الرجال وعقوى ۰ وکان کل شيءَ في وجهٻا 
یدل عل انها يونانية عر يقة في الونانية ٠‏ فانما كانت حنطية ا مذهبتههن فعل ی 
الشرق الكاوة ٠‏ بعينين زرقاوين نافذقي الام فيها الابتسام دام ٠‏ وشفتين رقيقتين 
وراءها وء اللاسنان لا حلفي ابد | لاشاراك الشفتىن . ح انيبن في ذلاكالابتسا ماسر 
ا ن النفس التي توحي اليما ذلك الارتياح الباطني نفس طفل لا تعرف ا والغم بل 
ي ي ريع ابدي ٠‏ وتخت ذلك عنق لو نظره العر لي لثبه اعناق الغزلان به بدل 
يشبهه باعناق الغزلان 
والحتی يقال ان ايليا ۾ ينتبه كثيرًا الى هذا ا لجال الفتان ولا الى تلات الابتسامات 


(۱) في جبل الزيتون ايوم في القدس دير لاسا عل هذا الال اسډونه ‏ دير ألاميرة ٣‏ 
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ا ل ع و و ا و 
رابك هذا لاحد قبل الان ٠‏ فقال ارما م واحدر فقط + فقال ابلا مستفر با ` ومن 
هو٠‏ فقال ارميا : الله ٠‏ عك ايليا بعد اهامه وقال انك تسن صما بابقائه ينك وينه 
وال اخذوك يا ارميا الى القسطنطينية والقوك للاسود لتلغ بدمائك ٠‏ فقال ارميا زرا 
وهل مثلي ڀرهب الموٽ فانهم ڀقتلون جسدي واما نسي فلا يقدرون عليما ۰ وحسپي حرا 
ان اموت في سبیل رفع شان املكة وانقاذها من الملاك ٠‏ فضحك ايليا وقال اكد للك 
يا صاحبي انه اذا اجعم اهل الارض طر؛ رفم شان ااملكة من الطريق التي تذكرها 
فانهم يخيبون سمي ويف اون سبيلاً ٠‏ وساطلعك في فرصة اخرى على الطر بقة الحقيقية رفع 
شان الملكة ٠‏ فاكتم مشروعك هذا ثلا بضرك افشاه واصغ_الي الآن لاحدثك في 
الامر الذي جثت اليك من اجله ٠‏ فقالارميا وهو غير راض_ عن جواب ايلا ٠‏ وها ذاكء 
فقال ايليا هل بلغك خبر الفتاة الوثنية التي وجدوها امس على طريتق يت لى ٠‏ فقال 
ارميا ضاحکا ٠‏ نم نم قد شاهدتا اليوم هنا في ال مبل حين جيئهم با الى دير العذراء 
لادخاها فيه هدابة هما ٠‏ وكان معها سيدة وش وراهہان ٠‏ ولكن يانه ما ا مما ٠‏ حم لا 
ع لاذا تكون الوثنيات يلات هكذا ءفقال له ايليا فامع الا ن لادكر لك ما اطلبه منك 

م دنا ایلیا من ارما وانحنی نوه وصار يحادثه مسا حديعًاً سرب . فل يكن لسع 8 
حدیثه سو ی كلات منقطعة مغل : ابواها وثنبان ٠٠١‏ ايصال رسائلها الها ٠٠٠‏ جاثرة 
سنية للك ٠١‏ هل يكن دخول الرجال الى الدير ٠٠٠‏ هل ترضى با تمر سجية ام 
ترفض ٠٠٠‏ اية راهبة هي اشد الراهبات نقوى واطلاهن“ حديثا ٠٠٠‏ _ وكان ارما 
يجاوب باهټام شديد وایلیا مرتاح الى اجو بته وعلل وجهه لوا ازى 


امام دير العذراء ¥ 
في ان ا حب ليس بنبتة تغرس طوعا و تقلع طاوعًا ) 
ولا فرع ايليا من مسارَة ارميا خض وود“عه وانصرف فبقي ارما وحده 2 ڪت 
الارزة ٠‏ وسار ايليا في طريقه بقصد ديرالعذراء القاعً على مقر بة من الارزة في جهة 
الثمال على منبسط من الارض فوق الجبل ٠‏ وكا هذا الدير مبنياً هناك لينقطع 


۲٦‏ الفصل الحامس 
الشاهقة العيطة بها تشبه حمامة بيغاء في قفص مكد اللون علا غلالة من القطار 
المندوف ٠‏ وكان‌الناس في سنح الجبل على الطريق يسيرون ذهاب) الى المدينة وايابا منها وم 
كما التقوا صاغوا بعضمم بعضا لقبيلاً وتبادلوا التهنئة بالعيد ٠‏ وكان منظر الافقوراءا مد ينة 
والىجوانها متسعاً لعالسين على ال جبلفكان ايليا يسرحطرفه فيه “متها ٠‏ واما ارميا المسكين 
فان نفسه كانت لا تشعر بذلك الجال الطبيعى ولا تلةفت اليه 

ولا جلس الالنان تجاه المدینةکان ارمیا بر باهتام ٠‏ فقالے له ابلا باسماً هات 
الأن ما عندك واختصر بقدر الامكان 

A N E ANS 
اما العناية الالمية فيظمر انها غذى منا لامها لا تساعدنا في‎ ٠ جراحية كيرة او بعنابة لَه‎ 
فاك تمل انت‎ ٠ فانا قد بدا لي انر عفاي‎ ٠ شىء فب ان نسلعمل العملية الجراحية‎ 
الامبراطور قد ابد الطبيعتين والمشة الواحدة * وهو يتداخل في شون الكنسة ٭‎ 
فقال هنا ايليا : انك نتکل الآن يا ارميا كلام‎ ٠ مع اث ذلك لبس من وظيفته‎ 
واا قق ان ار ن‎ ٠ فقال ارميا لا نقطع حدېقي وا مع عة‎ ٠ عقلاء‎ 
والکلام بني وببنك ان هذه امسا لة ليست يسا لة‎ ٠ نا من مداخلات الامبراطور هذه‎ 
دينة فقط فانها مسا لة جنسية ابضا » فاننا نحن السوربين قد سئُمنا اير البوناني ٭ وقد‎ 
مضت علينا عشرة قرون واليونان تحكورن فيا منذ فخ الاسكندر بلادنا + فلاذا لا‎ 
. ان نفسي تحدثني الان بهذا الاءر‎ ٠ نكون أمة مستقلة بديانة مستقأة وحكومة مستقأة‎ 
فى تفي متى وصلملكم‎ ٠ وها العرب ق دكادوا بملكون فلسطين وغد ًا يصاون الى مدينتنا‎ 
الى اسوارنا ان اذهب اليه واعرض عليه ان نثفق معه ونکون من حزبه على شرط ار‎ 
وحينئذر يمكن البطريرك‎ ٠ يحمي بطري ركنا ويجعله ملكا مستقلاً في سور كالامبراطور‎ 
ولا ربب عدي سي انه‎ ٠ ان يقاوم الامبراطور وو بد مذهبه في الطبيعتين والمشيئلين‎ 
واول انلصاراته تكون‎ ٠ سينلصر عليه انلصارا عظماً وبتبعه كل اعاب المقول في الامة‎ 
في مصرلان الاقباط فيما مثلنا بئنون تحت نير اليونان+وقد اعتغوا فرصة القول بالطبيعتين‎ 
والمشيئة الواحدة للانفصال عن الكرسي الاسكندري والقسطانطيني » والمقوق س كبيرم‎ 
فما قولك في هذا المشروع المظي‎ ) ١ (» وواليهم يجامل المرب الان نكاية بالامبراطورية‎ 

)١(‏ لا كاتب صاحب الشريعة الاسلامية قيصر وكسرى وإلنجائثي وا قوق وإمحرث بن الي شر 
الان دعن اا اج4 الر ن جاب مر جرا اا وهدى اله ار زار فهر 
« مارية » الي ولدت للني واد أ اه ابره « أبن الاثير » 


~~ 


ا الحامس ۲o‏ 
اس الدجال اعظم من E‏ صفرونيوس حتى في المسائل الدينية التي لا ينهم 
وما شتا ان بطر ا EPI‏ البطاركةكلة واصدقہم را ب لانه 

ا والقبر وال جاجاة _ تلك الاما كن التي توحي الى النةس الحقيقة 
ولذلك جب ان لا بتبم راا ثي غير ريه ٠‏ واما صاحبنا الامبراطور فانه استال 
بطاركة القسطنطينية وانطاأكة والاسکندر؛ َة اڭ ا سقف رومە وق زايا i‏ 

والمشة الواحدة واا اقول الال ن لك وم ولالارض والماة | نهم مخطئون جانورل ى 
الكناسة ٠‏ والجق حح البطريرك صذرونیوس الذي ایا ان اس بطعتين ومشتين *٭ 
فنا تنفس ايليا الصعداء وقال رجعنا يا ارميا الى امجادلات الدينية ٠‏ بالله دعنا منها 
TT‏ ) 
فابتسم البي ارميا ابتسام الاحتقار وقال هل تظن اذا تركناها انها ركنا ي . 
هرات هيات ٠‏ فان قابضة علينا وع روح ماکتنا مقبض من حدید ۰ فاما ان جام 
اوقا . فضحك ايليا مذه التورية ي کلام امعتوه وقال له + انك اليوم بليغ يا ارميا فا 
سيب بلاغقك ۰ بظېر انك لا تزال صان لانك کرت لي يوم انك ا 
الللاغة الا اذا کنت صان فقال ارمیا نی ما زل صائً ولم اتناول طمام اليد بعد. 
| ولكننى اهزاء بطعام للعيد وبكل طعام ٠‏ الا يكنينا خبز الروح الذي هو غذاء النفس 
ا رجل صالم واما aT‏ الذين ألمتمم لون لاکن 
| خبز الروح ٠‏ ولكن لا تنقل الحديث الاول فائني اريد اتامه لابلغك امرا مها ٠‏ هل 
ترید ان سی معي 8 عفي 

دګ ایلیا في المعتوه وقال ما هذا السعي ٠‏ اخبرني عنه وانبثني اولاً هل حديثك 
طو يل فان حدر ۴ شا معك 

فضرب ارمیا يده في المواء وقال لا حدیث ام ا الذي اروم ا 
فيه فععال نجاس في الشعس امام الكوخ وناك اطلعك على مشروعي 

فقال ايليا وهو عك في نفسه من مشروعات ايليا بل دعنا نجلس هنا امام المدينة 
المقد“سة فان المظر في غاية لمال 

وني الحقيقة ان منظر القدس تحتها كان ما يروق النظر في تلاك الساءة ٠‏ فااف 
الس اطآت على المدينة في صبيحة عبد الميلاد من وراء غيومما السوداء تنأر على ارض 
القدس نورها الذهبي ٠‏ وكانت المدينة تحت الذباب الرقيتق الخ عليما بين اسوارها “مرا 


© 


۲٤‏ الفصل الام 
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ا خائفة ول انها من دم تلات الفعاة التي احبها في احلامه ي صغره ثارت سه دفعة 
راعذ واخما هن اول رة ول ل اه حي ف هذه افا خن الس الا 
الذي احق كل حب والحبب الغاأب الذي ذهب في اوقيانوس العام ذهاب حجر في‌العحر 
فل يعد بظهر له اثر كان“ اله الحب قصد ايليا بسوء فارسل اليه استير شبيية بفتاته الاولى 
في کٿير من ملاحها وسة ٻا وقوامما ٠‏ ولم تكن تنة صما وااسفاه غير العصابة البيضاء المزركشة ٠ ٠‏ 
فصید اا فو ا ان ا دو ابر ب ق الاد 
ت اع |“ الحيالة الغاكة ٠‏ وکان بتسأءل كغيرَا عن سب e‏ اباي 
ت ا تلاک وعد نفسه بلقاء ابيا في ذلك اليوم للوقوف على سر هذه الما 0 
وما زال ابلا اغ | حتیاننھی الى اعل الجبل فةقصدارزة كانت قائة هناك كلحا2لطيور أ 
الساء في ذلك المكان ا لجاف )١(‏ ولا وصل الما عطف الى جهتها الشرقية حيث بني کوخ 
صغار مستند الي جذعها ٠‏ وکان في الکوخ رجل جالس ورا سه بین بده ما ملا ˆ ما 
وامامه كتاب مفشوح ٠‏ فلا تحقتق ايليا وجود الرجل صاح : السلام على البي ارميا ٠‏ فنهض 
الرجل وقال اهلا بکیریه ايليا ٠‏ هل تذهب مرة ثانية الى بيت لي . ففصك ايليا هذا 
السرال وقال جئت اشكر لك با صدپتي لانك انقذتني اس ٠‏ مالك جال هنا غلك 
الى المدينة القدسة 
نفس ارميا الصعداء وخرج من کوخه الى مقابلة اورشام وقد ن لطر 
قال : اذا کان الله قد غضب علیہا افلا اغضب علیہ انا ایضاً ۰ اننی صرت اكره النظر 
ايها ولدلك نقل ت كوخي من اماء ما الى جهة الشرق ٠‏ نم لقد صرت” مجوسيًا اسلقبل الشعس 
بدل مدينه داود 
فضعك ایلیا وقال له : ماذا هل جد“ شي* ۰ فقال ارميا متعاظا : ماذا ربد اکر 
من ضياع بلادنا وخراب ملڪتنا کا خربت مملكة اليهود قبلنا ٠‏ فما المرب زاحفووف 
الينا لياأخذوا املاكنا ٠‏ وها الس الدجال بتركنا و يذه بکانه يس بسقوط مدينتنا 
وديانتنا ‏ فقال ايليا مدهوشا ومن تعني امس الدجال ٠‏ فصاح رمي وال جنون ظاهى ية 
عينيه : الامبراطور ٠‏ فصرخ OB ag EE UL‏ المقوقك !ميك 
القدي ٠‏ فنا بلغ الفضب من ارميا مرلغه فصاح ونار المحنون ڏستطبر من عليه : دجا 
والف دجال ۰ فان سقوط NE e‏ يده ۰ وهل ترد دللا على أنه 
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«ا» RT‏ ملكة اسرائيل ارزة وقد حفظ الاسرائیليو ن تذكارها بعد تد: 
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الفصل اللحامس ۳۳ 

واا كان اليا فتكر بحوادث امس وسوء حظ تلات الفتاة اليمودىة ٠‏ وكارن 
اليا 3 افتکر بہا شمر بذو بان في قلبه وشفقة لا حد“ ضا٠‏ وقد رستغرب القارى* ان يحب 
هذا الشاب تلاك الفتاة من اول E‏ في سپا ېا ۰ ون نشا رکه في 
هذا الاستغراب لولم ىكن هنالك سر صغير بث في دمه م“ الحب بقوة اله اعقةوسرعتما. 
واليك هذا الس المغير اليتق الذي بطلم علبه احد قبل الان 

مذ غر وات ا بافا لحاجة له ٠‏ ولا قصد العودة مها الى القدس رك 
في قافلة وسار »عا e‏ امحطة قافلة اخرى تستعدة للسير وراء أ 
قافلته وفيا رجل يودي ومعه فتاة في نحو العشرين من الحمر٠‏ وكان ايليا يومئذ في السادسة 
عشرة من العمر٠‏ وكان‌هوائيا اي شديد التصوّرات والانةعالات ٠‏ وقد قراء بامعان التوراة 
وتار يخ يوسیفوس في حروب الیہود واخبارم فصار رى ف‌اليود معاصر نه بقانا امة عة 
وما كان فتنه منها على الحصوص قوة نفوس سانا وحمامن" الذي حل" في التار مش اكل 
كر د ل ان ا ارادا فا وة عاد ادن كل اة 
۳ ونع نظره على تلاث الفتاة الي هي من ذلك الدم القدي حتى شعر باتجذاب شديد اليا . 
وكأن جال الفعاة ولطف عينيما الماد ئتين الصافيتين مما ساعد على اسر ذلك الفتى المغير ٠‏ 
وكان على جبينها عصابة بيضاة مزركشة تزيد وجهما بياضًاً وحمالاً ٠‏ فار الفتى ايليا في 
قافلنته تارك قابه الدغير لدى تلاك الفتاة الكبيرة ٠‏ وكا كما نزلت القافلة على الطريق 
يشخص في انوار القافلة القادمة بعدها ويود لوتصل الى فافلته لتسيرا معا ٠‏ وكان يخيل له 
حين رؤية #شباح تلات القافلة في الظلام من بعيد انه يرى تلاك العم ابةالبيفاء ذات الز ركشة 
اللامعة وتحتها العين اللامعة ٠‏ وبالقيقة انه كان يراها بعين بصيرته ٠‏ ولا مم ار“ 
احد الاصوص احم ”على القوافل افتكر ايليا المخير بذات اله صاب ة البيضاء قبل افتكاره بنفسه ٠‏ 
وعلى ذل ككان حب ذلك الفتى الصغير حبا حقيقياً لان هذا هو مةياس الب الحقيق ٠‏ وقد 
بق‌ایلیا على هذه الال وبہذه الاماني حتی غابت القافلة ولم بعد یری طما انرا فمل انپاحادت 
غ افد الا غا + فاطق الوخد ال ف شات هی 
كان ذلك اول ۾“ دخل قابه ‏ الل" ٠‏ فيا حب الملاّكة انك لا تكون ابد اطهر من هذا 
المي ولا اثست منه ٠‏ لان ايليا الصغير بت يتذكر حتى في احلامه تلاك الرؤيا التى مرت 
امام عینیه شاب اضاء فکان نوره اول نور دخل الى قلبه 

ولكن بعد عشر سنوات لما وقع نظر ايليا في بيت لى على الفتاة استير في ل الليل وهي 


الراهب فابتم ابشسام الازدراء لانه عرف ایلیا وصار بقلب فیه نظره جار ق وتک فقال 
ايليا في نفسه وهوخارج : لا ربب في ان هذا هو ا خو الراهب تی" لان فيه ملاع منه 
ا نير البطريرك على ما اعل ٠‏ فلوكان الشيخ سامان مكاني لاراد عافبةمقاومثة لاخيه 

كان الرجل الذي وراءه الراهب رسولاً قادما من اجنادين حیٹ يقي قائد الروم× 
وهو يحمل كتابا منه الى البطر يرك ٠‏ فلا راه البطريرك عبس لانه تشاءم من ارسال_ 
الرسول في اسپوع العید ٠‏ ولکنه تناول الکتاب باهتام لا مزيد عليه وصار يقرا ه بعينين 
ملقدتين غيفلًا واملاً ٠‏ وما اى عليه حت صار برف من الذضب فالقاه بازق الى المقعد 
واشار الى الرسول ان يخرج ٠‏ خا الرسول ثلا ودنا فللم ذيلالبطريرك م خرج باحترام ظره 
الى اباب ووجهه الى البطريرك وهو يشي القمقرى ٠‏ فلا خرج صا البطريرك بالراهب بغضب : 
مره ان ب#جاوا في صلا العيد لنعود الى المدينة والا خفنا ان إباغتنا المرب هنا وا 
کانوا لا يزالون بعيدين عنا ٠‏ ثم اطرق البطريرك یفکرء وبعد حین صاح + ان الله سینثقم 
منم رکم مدينتنا المقد“سة بلا مدد جديد لتعزيز حامیتنا ۰ فاعنی الراهب باحثرام | 
موافقة علي کلام ريده 

وني الناء ذلك كان الشءب في الاسواق لا يزال يضج ويلءب و يطلب تعميدالنتاة. 
فابلخوه انهم قرروا ارسالما الى ادير وبعد ذلاك :رون رام فیا 


ومشروعه العم 
Ea EE‏ 
1 ك 

وانقضی ذلاک العبد ي لیت 2 برح ر وسرور ان طبقات الشعب ال ان البطريرك 
صفرونيوسوقائد الحامية فيالقدس وواليما كانوا في شغلشاغل وهر شديد٠‏ وني يوم العيد 
ینا کان الناس منتشرین‌على طريق بيت لم عائدین‌الی القدس کان ايليا عل طريق جبل | 
الزيتون فوق القدس صاعد ا الى اليل مخطى ثقياة ورا سه الى الارض كانه بعد“ خطاه 
او يفاش عن شيءُ امامه والجققة ان هکان بٿا مل ويتفکر 
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فوم“ ايا بان يجيب البطريرك بان الود ما تطرفوا ه_ذا التطرف القبيح لا لطم 
ا سيین مم واضطپادم ابام ولکنه را*ى الاختصاراولى في هذا المقام فاجاب :أن 
مولانا البطربرك ادری ما ذه اث سواون وله راه الموفق ٠‏ انما ٠ا‏ زات ا*رى ان هذا 
الرجل لا یکن ان یکون جاسوسا لانه او کان کذلات لا جاء بابنله معه لیلقیها بذه النار 


اذا کدف امره . 
فابشم البطریرك ونال اٹ ال جواسپس لا تکل جاسوسیشہم الا بالنساء ۰ خصوماً 


فاجتہد ايليا حينئذر في ان يقنم البطريرك باطلاق سراح الفتاة على ألافل و ببقي 
الشرخ لديه ليفحص امره فرفض البطريرك ذلك رفضا قطميا لان الشع ب كان بطلب “مرد 
الفتاة في حفلة تمومية ٠‏ وقد قال البطريرك للشاب في هذا ااشاأن كلة جيلة وهي «ايليا 
بيا انك ماق ر بتفسك في مضیتی لا تخرج منهفدع الفتاة وشاآ نيا فان ببنك و پینما هاو ية 
عظية . م الا م انيالا ر ن مسئول لدي اللهولدی خمیري عن ٠‏ هلم الفقاة وان كانت يود ية ٠‏ 
کک تريد ان اطردها وحده_| الى معترك العا واسحن عندي حارسما ۰ 

لكن يظر ان البطريرك كان يرغ في استالة ايليا اليه لما رب له فرضي ان ن بطلق 
سراح الشيخ و پت الفتاة في دير الراهبات في جبل الزبتون حتى يسكت الشمب عنا وتنلني 
الشبمة عن ايا ٠‏ وفد فال لابليا ان هذا كل ما مكنه صنعه ٠‏ وبعد ذلاك بعث يسال 
في « الببت الاحمر» عن السيدة تيوفاناا لث بورة في القدس برقة عواطفما وخدمة الاديرة 
وقد لقدم دکها ۰ وا وجدوها وكل اليا البطريرك ان تا خذ في صباح الغد تلاك الفتاء 
الى دیرالعذراء في جبل‌الز یتون‌وتومي بہا الراهبات خیرا 

فلا باغ الفتاة انما ستنفصل عر ايها وقي بين راهٻاٽت مس حيات في دير 
سمي اخذت تیک وتدوح ولکن اباها 'فنهها بان اسرها لا جاوز الاسپوعین وانه لا سبیل 
الى غير ذلاك نظر ا ياج الشعب يشا ا وطلبه میدها ۰ کیت الفغاة وات مع اها 
ي احدی عرف القصرف تلك الللة ذهب ف صباح | ايوم اللي معه الى دیراارام‌پات 
في جبل الزيتون ٠‏ وقد صرف ابو الفتاة نصف اليل وهو يوصيها با اراد أن يوصرما به 
| كن من اجدياز الاصاءب التي كانت اماءها ) 
ولا خرج ايليا من لدن البطريرك وجد في الاب ر ام 5 ا#ه رجل یروم الدخول 
١‏ ا البطريرك ٠‏ فدهش ايليا حييل مشاهدة الراحب ووفف حائرا لظنه أنه يعرفه ٠‏ اما 
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الشاب ٠‏ كلا با مولاي ٠‏ فقال ومن اين قدما ٠‏ قال لا م ال ا ت ا 
الي هنا مع معرفتهءا ان الدخول الى المدينة المقدسة رم قطعيا على الود ٠‏ فقال لا اعل 
با مولاي ٠‏ فةطب البطريرك حينئذر حاجبيه وقال : انك لا تعل شيا من اء رها ومع ذلاك 
اتوس“ط مما بالعفو بحجة الرفق والرحة ٠‏ فالرفتى والرحمة يا بنى فضيايان واجبتان ولكن 
يجب ان نعث هل وراء هذين اصين دميسة لاام لا ٠‏ 

فضيك ايليا في نفسه من هذا الفكر ونظر الى البطريرك ٠وت ٠‏ فةال له البطريرك للاك 
م تفم كلامي بعد ٠‏ أنني ا يد قبل کل شيءَ ان اع هل الشرخ والفتاة هما جاسوسان 
للعرب اوالفرس آم لا 

فلا لفظ البطريرك هذه الكلة استنارعةل ايليا بغنة فرأ ى ان“ صاحبيه قد وقء اني ورطة 
جديدة اشد“ من الاولى ٠‏ فاصفى فلبلا م اجاب ٠‏ م افطن الى هذا قبل الث ولا | 
فاننی ما كنت اتوسط في اطلاق سراحها قبل تقيتق امرهها ٠‏ الا اني امتا أذن مولاي 
البطريرك في ابداء ملاحظة صغيرة ٠‏ وهي أن الرس مشتفاون عا الأن ماهم مع 
المرب الذين تون بلادم * وفضلاً عن ذلك فاعم لوا مرن حرو بنا معهم من بضع 
سنوات وهدمنا ملکتم انه لا قبل فم نا#وحسبم عدوا واحد ا الارن + ولدلاك الست 
اظنمم برشو بنا باتجس علينا ٠‏ واا المرب فان اليهود غفا عليم لان اول تمل 
مله امیرم مر س الخطاب بعد وفاة امیر ابي بکرهو اجلاو, الود وا سيين EE‏ 
ران ومائر بلاد العرب × لكي لا يبق فيا الا دين واحد ٠‏ وغبطت؟ لون ان بعض 
النجرانيين المسييين فد ثوا الى مدبنتنا هذه ٠‏ فكيف يكن بعد هذا ان يان المرب 
ودا على اسرار م مع معرفتهم أستاء اليمود منم 

فنا سي صفرونيوس المعداء وقال هذا برهان ضعرف ٠‏ فان البہود كانوا ا“ بر 
اعوان الفرس والعرب عليناني يع حرو بنا معهم#وقد بلغت بهم ارا“ ةان اروا بانط كية وفداوا 
بطریرکہا کا نذكر + وثاروا ايا بور ليغتالوا المجرين لبلا ٭ فرد الله كيدم يغ 
حورم ۰ ولا پزالون بتا مرون مرا في فلسطين ٠ع‏ يهود سورءا للثورة ءلينا + واعظم 
من ذللك کله امهم اشتروا من الفرس عشرات الوف من اسرانا وذجوه انلةاما منا × 
فبغض هذا البغض با بني" لا يجول ولا يزول ٠‏ ولذلك اعنقد ان البهوديحالةون علينا 
کل“ الام التي قوم لاتتزاع البلاد من قبضتنا لاهم لا يزالون يجحلون باعادة ملكتهم ٠‏ 


وما ادرا ان المرب ٰ يعدوم ياعد م ی OF‏ اوا م اعدو ile‏ 


ل ل ا س ت ت ت اا ا اا ت ا . سے 
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ولکن من يعرف اسرار ايليا فانه لا يشك في انه كنم غرضاً ال وهو اليل الذي 
بدا* يشعر به نحو تلاك الفتاة الحسداء 
غد“ق البطريرك في وجه الشاب مد هوش وقال فسر كلامك بابي 
فقال ایلیا وقد بدا“ بحس : یظہر ان غبطتکم بسک ان تسمعوا من فی ذلك والا 
لاكتفيتم با تعرفونه من هذا القبيل ٠‏ وحسبي ما فحمته منكم على الطريق ٠‏ فاه مسن 
المشپور دامولاي ان اخم > ال بالعنف والددة واللغض ۰ فاوا وع بين ایدینا کان 
حکه علینا تابع اماملتناله ۰ فاذا احسنا معاملته واغضینا عن اساءاته فال اننا فو م کرام عد نون 
ورا عاد وانقلب فصار ميال البنا ٠‏ وان عاملناه بالمكس قال بالعكس وازداد بغضا لنا . 
تب علینا في ابي ان نحسن معاملة غيرنا نشت له فضل مبدئنا ٠‏ وال کان ت سيف 
کرهه لا ولبدئنا 
فاطرقالبطریرك بفکر ۰سا“ ل الشاب ھل !“مك اخواجا ابلیا بابي ۰ فقال الشاب مدهوغاً 
من نقل الحديث ومعرفة البطريرك |”مه : نعم يا مولاي ٠‏ فقال له وهل انت‌الذي يراك 
رهباني هاءٌا على وجهك في جبل الزيتون ووادي سدرون وحول المدينةالمقدسة ٠‏ 
فقال الشاب وقد زادت ده‌شته ۰ تلاك طر بق يا مولاي الى اازرعة التي انا مسجدم فيا 
فقال البطر يرك وند هر را سه انك تعني مزرعة الشخ سلمان الذي حرم علىالكبنة الدخول 
الا وجعلاف « کا عاما» ها ولذلاك ہا «اور وشام اجدید» بدل اوروشايم مدینتنا. 
فاطرق الشاب هنا خجلا واستجياء من شيخوخة البطريرك ورةةه ٠‏ فقا__ البطريرك 
مظهرًا الاستياء ٠‏ لا با س لا باس ٠‏ ولكنني انك يا بني اث تخفف على نفسك 
فاقد نغارتك امس من نافذة قصري في المدينة تنظر الى القصر وسكانه ية الازدراء 
والاختةار ٠‏ وكدت” في تلاك الساءة افراة لقريرًا فبك مقدما من احد عارفيك ٠‏ 
فا لنا یا بني وللاھتام ہا لا بعنينا ٠‏ اا علينا ان نعيش يجب وسلام مع حميع الناس ۰ فان 
الصغار اخوة لنا كاككجار وكا عائلة واحدة بالرب” ٠‏ وانت لا تزال شابا ولذللك يغلي دمك 
في عروقك ٠‏ وحسبي دلبلا على ذلك الججة التى عتما منك الان ٠‏ فان غيري لوكان 
في مكاني لا فبلبا منك٠‏ فل تعدني انك تعدل عما مضى ولترك ما لا يعنيك 
نها مع ايليا هذه العظة.الصغيرة التي م يكن بتوقعها اسقط في يده٠‏ واحتار فيا لواب . 
| فادرك البطزيرك اضطرابه مد“ يده وام |_٠‏ على راس ااشاب تحبا وقال ٠‏ حسن حسن 


|| ستترك كل ما مغى ولا شك ٠‏ فلنعد الى امرالشيخ والثماة ٠‏ هل تعرف مازها ٠‏ فاجاب 
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ما یر دك معرفته 

وي ذلاک اين ڪرك اا و کې VET‏ ونتلوه اجوع والنود وا صاب والرهبان . واا 
واش يخ والفتاهٌ على ا ف المد مة والئاس دون حوفم شيد الماد شور مشیر ین 
ای الاه وطا لبن يدها 

» باعقاد ك يارب ي نهر الاردن ٠‏ ظہرت السعرة لاثااوث ٠‏ وصوت الب تقدم لاك 
بااشاده مناد ا اراك اتا ڪبو با ٠ ٠‏ وروح کي حامة بکد ڪس الكلة ۴ فيا من 
انقڏذت العا من الخطيئة يارب ‌الجد لاک » 

وما زاوا ذا النسيد وافتاف والقوك ”ی وصلو؟ ٬ت‏ ح فؤدوٽت اللدة من جھاتما 
الاربع وانفم" العتمعون فیا ای القادمين وو خځلوا بالبطر:رك وابلا وااسيح والفتاة عى ۳ 
ها شيد الول 
«اوصنا في الاعالي ٠‏ مارك الا تي باس الرب ۰ اوصنا في الاعالي » 

وكان لابطريرك قصر رحب ور ء بق ەع حاشته کا _افدم الى دت 
م فعا ان ١‏ ن اسراح فه هنية أ ر بان لستدعو | اله اث ات الا ١‏ اما شيخ والفتاة 
فانها ا*دخلا الى احدى غرف القصر وا*ففل عليها الباب 

نلا مغل ايليا بين يدي البطريرك امره البطريرك بال اوس بازائه خلس ايليا عاش 

وکا ن البطريرك صەرودبوس مرب اط ر ہیل اة وهو في و السبعين ٥ن‏ المره 
وکارٺن شعره الابيض بکل هامته العالة ووهه النادع اياض الشديد اججرة ةلم وه 
عينان ز رقاوا نحا“ تان م تكسر ااسنون قونھا ۰ ۰ وکان له فوق ها تين الع نين القو رثين‌حاحبان 
کیان واسعان کانھا حرشان شتبکان فاذا قطم۔ا خاتہ ان العپنین صار تا برکانين | 
رقذفان نار الذْضب والدة ٤‏ وکان بد نا ڪٿ لي ء اجس وعاره لو به الڪ نوي اڂريري 
الاسود ياكس لون وجهه الاببض فيزيده الا وجلالاً 

فلا جاس ايليا سال البطريرك ان يقص“ عليه الةصة من اوها وان لا يكمّه شيا ٠‏ 
فقص“ عليه ایلیا حاد له وكرف خاصه النبي ارميا ٠‏ فابشم البطرمرك إذڪر النبي ارميا 
لان هکان e‏ ع استطردایليا من ولاک ای حاد له الشيخ والفعاة لين وصول البطريرك . 
فاصني اليه البطريرك ساأكتا ٠‏ وبعد ان تامل قليلاً ساله وما هو غرضك يا بني من 
اراح ي ها الاص ٠‏ فاجاب ايلا مضظربا ل ۶ ُرضان واحر للدفاع عن النفوس الشرية 
التي حرم ا اذيتٻا ۰ e‏ للدفاع عن د اتنا 
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الجيل « نم ٠‏ السلام في الارض لقس من سکان الارض ٠‏ اما هذا الشيخ والفتاة فاين 
السلام منها الان » 

ولا وصل البطر برك كان النشيد والمتاف معصاين مد يده و بارك الحاضرين سي 
الجانبین اي أنه رس بيده علامة الم ليب في المواء ية اللمحاضرينل ٤ 0٠‏ وففت المركة 
واستمم البطر برك عن سبب ذلاك الاجقاع والضوضاء فابلغه احد الرهبان ادب٠‏ فطلب 
ان ,رى‌الفتاة فقد“ وها اليه ووراءها الشيخوايليا. ٠‏ فاجال ا ابطر برك نظره بدون ن اهام 
م اص بان ”تعاد الى بیت م حيٿ ۾ ذاهپون وهناك رې راه 

bk‏ “مع ایلیا ذلك رای ان ل لطر فد ازداد شدة ٠‏ فان البطريرأ 8 دخل سيك 
ر مع تللك الفقاة الى بيت لم في تلاك الالة فان التحمسين بجون الدنيا ويقعدونم ا 
تحسم وچرم ٠‏ ۰ واا عرفوا الق َة فة بعد ذلاك فالله یع العأقبة ٠ ٠‏ نغطر له ٹف جرب 
تجربة لعله تجح فيما ٠‏ فانفرد عر اا وكشف راسه واننى للارض امام البطريرك ع 


| تناو ل رلو ۳ وقال بيونانية ةم ن کل شابة : هلل حون بط Sy‏ المطيع بان 


جحد کک على انراد 
وكانت على وجه البطرءرك ولح التر واشنغال البائ_ ٠‏ فمع ذلك اشار بيده اشارة 
فانزراح الحاضرون عنه وبق ي منفرد | مع ایلیا 
فقال له ايليا : مولاي ان هياج شديد في ا نک ولاك . والشعب 


| کار يفتك ي انا ابنکہ ځرد ااسشبهة ٠‏ ۰ کف یکررن حال اذا دخا ده ا مهيرهم الفعاة 


الغر ببة وهو ا ینس بعد ما أقيه السييون من أمبراطرة رومة ت انسار الالمة 

فاجاب البطريرك وهو يفرك انفه جنديل اسرد لندفئته : ايا الشاب ان ارال الفتاة أ 
الست حث حن موجودون اصون ها من ع ارساهما الى المدينة وحدها 

فل ایلیا ان حي لته م جد فعا فل ببق له الا مصارعة الحقيقة وجها لوجه ٠‏ فقال 
ابطر یراد بوت برف : وان ظہر هناك لاشعب بامولاي ان الابنة لاست وة 

فاجاب البطريراك تخر | فلتكن مسيحية فان هذا يسر كل واحد مثا ٠‏ 

فقال ايليا : وان م تکن مسيحية ) 

فہنا بہت البطربرك وحد“ق في ایلیا ۰ م راجع نفسه فتظاهر بانه م بغېم کلام ایلیا . 
فقال له ارکب يا ولدې ارکب وسنتباحث في هذه الامور هناك 

خينئذر تنفس ايليا الصعداء ورجع بام نحو الشيخ والفتاة لانه قراء في عيب البطربرك 


E‏ الفصل الرابع 
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“اسک 


هذه هي الميلة التى برها ايليا لانقاذ الفتاة ٠‏ فانه كان ل ان“ العامة يتساهلو نمم 
الوثنرة اکر من البپودية اذ س بن ا مس رة والوننية دم ولا ر م فضلا 

عن ان الاولی كانت ا بن ان مصير الثانية ا ط بک ۴ عي ا الولنيين ن دخول 
اسم 7 ولنية « اس 7 e‏ « 

ونا کان الناس بتحد ون ويلفطون مس رورين باهم دیع داورل ي تلات اللرلة 
عيدين عيد ايلاد وعيد هداية نةس بشرية واذا با لمشاعل والمصابيح قد ظبرت فيالطريق 
من جهة القدس ٠‏ فعل الناس حينئذ ان البطريرك قادم بوکبه الى بیت لم استعداد ا 
اصلاة العيد ٠‏ فس الاضرون بذللك لرغبتهم في ان يدفعوا الى البطريرك الفتاة الوثنية 
والفتاة يفذّرفي طربقة لل“ هذه اک وفلبه يتفطر شفقة على تلك إلفتاة كا وقع نظرها 
الفاتر الكسير على نظره ٠‏ ولكن الت بقال ان عاطفة الشفقة هذه كانت #زوجة بعاطفة 
اخری ابةاًء. 


* البطريرك صفروندوس ¥ 
الذي خر العرب بیت القدسي زمنه 
و بعك عشر دفائق وصل البطريرك | 
وكان جال في مكبة خصوصية له لنقدمه المشاءل والمصابيح وشرذمة من الجند 
وراء الركبة واما ٠ e‏ ووراء ال جند حاشية من الرهبان ڀرکبون جياد كر ية ركان ابيع 
کا 3 رووسېم الطير الا حجاعة الرهبان ي ا أوّخرة ا م کانوا بتحد تون ےا 
اذ من طبعهم ام لا رس شط عون السكوت 
ولا ظہرت م ركة البطريرك للحموع تقد 5 الانوار اخذ اللحاضرورن س مقبلونه 
مشغنین بهذا الأشد الذي هو نشد عد الیلاد « المد لله ؟ العلى وع الارض السلام 
وي الناس اة » وکانوا ي اشد حالات اياج ھن الخہ٬س‏ الديني ۰ وکارل بعصم م 
سکاری لان يوم العيد بوم فرح وشراب عند العامة ٠‏ فال ايليا حين مماعه ذلك النشيد 


الفصل الغالثت |٥‏ 
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| وحد"ة لاسم| وان هکان بب بل تا ير بض الالاظ على اذهان العامة : الا تخجاون ايا الاخوة 
من القاء الشية على سجيين مثا ” باس الاب والابن وروح القدس » فال ذلاك 
ورسم علامة الص ليب على صدره ٠‏ م قال لاشيخ والة: ة برهنا هم ثي على انم مسيحبون ارفا 
فعند هلا الکلام اجه ت جع الانظارالى الچ رانا < lal‏ الس فانه مد يده بکل 
تأزْر ورسم علامة الصليب على صدره كا رما ابليا ٠‏ واما الفتاة نا يدها ل ترك ٠‏ 
بل عاودها اا 
فہنا ع ايلا اا العظيم الذي حدث ۰ ۰وزاده ع به یج العامة حل ذ ونداوم 
« فلتصأب الفتاة فلته ٠ب‏ الفتاة » اي فلارسم le‏ الصليب على صدرها ۰ فراّی 
الشيخج د ان ا وفع ولا ل ارده ۰ فقال يصوت يرجف من التاار 
والاننمال ٠‏ ن ي تصاب بااخوان. صا جي يا بن واسالي امنا أن يعينك على الأرض 


: 
الذي ټبکين منه 


فشعر ايليا ا في هذا الكلام من العنى ٠‏ وحدق في بد الفتاة ليرى اخأ ص نفسم | 
و رفيقا ام لا ۰ فاوا د العام فد بقت جامدة وزاد بکاڈها 
فنا اشتد اللغط وألياج بين المامة وصار انجمسون منم يون « مهودية هود ية» 
وسری کالبر ق بين القادمين والحاضرین انهم امسكوا يهودياً و يودية ٠‏ فاشرا بت الاعناق 
وتطاول الناس ارويتيا ٠‏ وفي هذه لااد دنا ايليا من الشيخ وحد له والناس لا 
“عون حديغمما ٠‏ وبرعد حين التفت ابلا الم وقد عدل عن اللطة الاولى الى خطة 
جديدة فقال ضاحكا مخاط] المع : الآن ايا الاخوا ن عرفت حقيقةٍ الما“ لة ٠‏ ويكفي 
ان اقول لم ان“ هذه الفتاة الصغيرة السن و منڏ اسوعان من es‏ 
فصاح چ باصوات مثقطعة ملتابعة « ی ا ٠‏ ھاھا ہی 
وة ٠٠١‏ بصرى بصرى ٠٠١‏ مح ٠‏ لذلاك شي بهذا ٠‏ أن« ۰ 
لملعون قد کساها کل اله ۰۰۰ کر بالايسو نک ربالایسون ۰۰۰ ٣لوا‏ بنا الى بیت لم 
لت رھا ف هذه اللياة ا 
٤‏ صاح احدم . ورفيقبا هذا هو من ابصری اغا . فاجاب ایلیا لا بل هو مل 
المدينة ولکنه جاء بها لارشادها وميدها 
«» بصرى مدينة رة ي لن ا ا ا 


الرومان وإلبونان الاقدمین وکان فیا هیکل للاله « باکر س » وهی أبن جو تیر واله الجر ۰ وکانت في 
| مقدمةا مدن الي شيا اله رب عند حمل ېم علي الشام ٠‏ وقد ا ٠‏ وقد خرن ا تارج الوثسية فيها وثثية فيها للروأية ' 


٤ا‏ الغالك 


حقبةة 

ثلا رات الفتاة ذلك لم تغالاك ان اجهشت بالبكاء واطلقت لزفراتما اماف ٠‏ 
الشرخ فقد صار وجهه كوجوه اوقى من الاصفرار لانه تحةق اططر ۰ واما ایلیا فانه 
لماز في شاكلة جود وبولہتین صار انب اابغلين | 

وکان الناس فد تا بوا حول الشيخ والفتاة من كل صوب حتى سد ت الطريتقوصار 
کل قادم بنضم الہ مستبرا مستا . وکان‌ هذا یقول انم فدالةوا ال ض عل اليېود ي الذي 
ف من بيت لي ٠‏ وذاك يقول بل هذا رفيقه لا هو نفسه لان ذاك “چون في بيت م 
الى ان يضر البطريرك ٠‏ ومكذا شبات العامة وتم راتما احي_اا تكون مصيبة واحيان 
عخطئة فاذا اصابت آکتشفت ما لا پتطیع احد غیرها اکنشافه لان اکنشافه نا کون 
بالأية وااتهمة اي بالصدفة ٠‏ واذا اخطا' ت فالو بل للبرىء الذي ينشب فيه سهم ۰ 

ثا وصل ايليا الى اجموع العامة ك با بلغة يونانية فصة. اعرا اا اخو 
فاننا نرید المرور ۰ فقال له احدم ولاذا ترکمم بیت لم في هذه اأناعة هل تكرهون حفور 
اليد والقداس في الصباح ٠‏ فقال ابيا انا سائرالى المدينة في شان خصومي وساءود 
لى انعر لمضور القداس مهك )١(‏ فداله الحاضرون ورفيقاك هذان ٠‏ فاجاب انا سار 
وحدي ومن ها هذان السافران ٠‏ ثم التفت الى الشيخ وساله اما الاخ هل انت ذاهب 
مغلى ألى المديية نعود قبل الفجر . ٠‏ فقا الشيخ حينئذر بلغة يونانية عامية ۳ | ا الاح 
اک > فقال ايليا انت کرم يا اخي فمل بنا نسر معا ٠‏ فاضجوا الطر يا اخوان 
ولتمنخوا بالعيد الجيد 

ولكن ا جور م يتفرق ب ل كانت انظاره متبهة الى نلاك الفتاة المسناءالتي بكت من حين 
بکاء یدل على اوف» فقال احدم ۰ ولکن م رونا شيتا عن اليېودي الذي قېضوا علي 
في بیت لم اذا صنعوا به ٠‏ فنا ظر الارتعاد على الفتاة رغما عنها ٠‏ وما الميلة باعصاب 
النساء فانپا ضعيفة ٠‏ فازدادت شبة امسن وصاح احدم :الق نةو ل اننا لا Si‏ 
يرون الا اذا وجدنا پيننا من بعرفك وفد را ١ک‏ في المدينة . نلوا ا الى دبر مار الیاس 
| القريب على الطريتى*وهناك راک على النور 

فنا عل ايليا ان البانة مغر ة ولا بفيد ُي مثل الراءة والسياءة ٠‏ فقال بأزق 


(۱) المسافة بين بيت لم وإلقدس خسة أميال 


ت 


۳ e E E اش‎ 
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با نظر الا ترات لما ف عا ا و ت لے مع ان جع الناس کانوا حينئذر 
ذاهبين اليما 
ول صل الشيخ والفتاة الى ععاذاة اكان العروف بقبر را حیل ج ع للفتاةشہيق 
وزفیر ضيف ٭فصاح ا الشيخ کے اياك والکاء ا استیروالا تفضے | ٠‏ فقالت الفتاة ٠‏ 
ست” ابكى على راحيل بل على انفسنا وعلى حياتنا التعيسة )١(‏ 
ولقد ١‏ حسنت الفداة برك البكاء في ذلاك المي اذ بعد دقيقة مع علي الطريق 
اماما جلبة شديدة٠‏ وكأن اليب فيذللك قدوم شرذمة من اجنود الفرسان مسرعة ممل 
القدس لان والي ألمدينة بلذه خر الاضطراب ف دت ا وهي اج الشعب لنم أن ي 
المدينة رجلا امرائيلا فرا ی ز اده الجند هناك ٠‏ فلا الفتاه معان السلاح في الليل 
و“معت ضوضاء اليل ارتعدت فرا؛صما وغار الدم الى قابا شما رفيقبا بکلام رفیق 
انظهر فيه القوة ٠م‏ انه کان خائتا مغلہا ٠‏ اما الجند فرت خب بانلظام جيل ۰ فنةس الا نان 
ا ٠‏ وک e N‏ ماع تلاك لرک 
ما مرت اجنود صار الاس بنساءلون عن ساب ارساها عة 2 کېذه السرءة ٠‏ ولا 
عرفوا السب انتشر بينم إسرعة البرق فقحك منه الرا ا لعدم تصديقمم اياه واما المشاة 
فانم حد و ف السير لشاهدة المصابيح التي ابت ان نشتعل والهودي الذي اسک 
٠‏ وکانوا في الناء سيرم بتېددون و بتوعدون ذلك البېودي الذي كدر صفوم سي 
ك العردء لها وصات ت طلائع هذه الاعات الى الشيخ والفتاة و“معا حديشهم عراها حينئذ 
خوف شدید ۰ اما الناس ا ابصرا الشبخ والفتاة اخذوا يدقون فيها و يعحبون بعودتها 
في تلاك الساءة فيل الاحتفال بالعید ٠‏ وکانت تصور ام ملدبه للقصة الي ”ععوها عن بيت 
ل فاخذوا يقار بون من البغلين ويٿف ر سون في صاحبرها و سرون ۰ فاصاب الفتاة ضف 
0 دت ت ردھا وغط ت | ما وجھما ني وام الاضطراب والاصةرار وي الوقت ذاټه 
بدرت ۰نا زفرة رعماً عنہا لان صدرها ضاق ما کانت ده من الاضطراب ۰ فازدادت 
شمة اناس فيم وصاروا تون نخوما بن كل جانب غ قوي قلب بضعة من اتسين 


)١(‏ راحيل هي أمراة يعفوب و يقال ان قبرها هناك وان كان ذلك تاج الى اثبات ٠‏ وهى البوم 
مزار مبني للاسرایلیین وقد دخلا اليه منڏ یی ۱۲ م ة فوجدنا فيه ©> وات من الأ اا راا ت 


پېکین فيه حزن على راحيل وع أسراثيل وهن ععالة تشبهحالةالنساءفوق ا ليت اما من حيث 


۱۲ الفصل الثالكت 


الالي ٠‏ وكان سيب اضطراب هذا الشاب بدل* على اخلاقه ٠‏ فانه م يضطرب لنظر الدم 
الذي سفك دما رک عنده ٠‏ فان نفسه كانت ارق من نفوس العامة بكثير ٠‏ بل كان 
اضطرابه عله ان العامة اذا ظفروا بهذا الرجل ورفيقته فام مون الدنا وقمدونما 
علبها لغالفعها ار الكومة نع دخول الاسرائيليين الى بيت المقدس ونواحيه ٠‏ ورا لقيا 
ن الكومة اشد و امر صغیر کېذا الاءر 
وبعد دقيقة وصل الرجل وا لرا ة الى عحاذاة ايليا فامعن ايليا من زاو يته النظر فيها 
فاذا به ری رجلا في غوااستین !والس بعین من المروفتا ةني غوالعشرین ۰ وکات ملاسها کلاس 
رجال وسیدات اورشاي ۰ وکان الوف بادا علي وجبيها الا ان خوف الفتاة كان يطبم 
على وجھہا الا ساو ساحرا ٠‏ وكانت الزفرات تتصاءد من صدره| وهي سائرة تخنقم_| 
ولکنما نااك نفسما رغ عنما ثلا ”رسع صوتما في هدوء ذللك اليل ) 
فلا 2 ايلا في ذلك اليل هذا ا لجال الائف وطرفت أذنه تلاك الزفرات ال“ اعءدة 
عن قلب مضطرب متام من ءدوان البشر شمر الشعور الذي يشعر به كل رج لکرم يعرف 
واجباته الانسانية في حال کېذه الخال ٠‏ فقال في تسه اني ضا کن ازم هڏين اغائفين 
من طلہا ٠‏ فساتبہ ھا واحرسہہا من بعید واذا طرا“ علیم»ا سو وقیتہما منه بنفسي ۰ - وع 
ذلاك اخذ سير وراءه) ) 
اما والفتاة فانها ما فطها البلدة حتى وصلا الى الطر بى المومية ااوصلة الى 
القدس فيناك تنةا الصعداء ليلا ٠‏ وكان في ذللك المكان ععطة لفل والبغال فاستأ جرا 
بفلين الى القدس وركبا فاصدين المدينة٠‏ غاء ايليا بعده)ا واسثا جر جواد ا وسار وراءه) 
ر 


الفصل النا 
على الطريق 6 


في أن الفتاة قد تكون اشد ةسكاً بدا من الجر ن افدر ا ا ارف 
وا بن ورجاء 
وکان الناس ١‏ بزالون يدون عل مت ا م ٣ن‏ القدس و مننشرون عل طول الطربق 
ابن 7 وکا وهم المغنون والهازفون 1 لات الموسيقية < (hi‏ رای السيخ والفف_اأة 
ذلك ع اما ما ي خطر ۰ وي الحقرقة ا ن الا س کانوا نظرون الہا حن المرور 


الفصل الناب ۱١‏ 


فجي النبي ارمیا عل ۳ صا ا عنه عنه ٠‏ فانزاحت المع من طريق الرجل 
الاد وڅ بصيحون مسرور بن « اهل بالہی ٠‏ لوه البهودي لصلبه » سه العامة 
ایلیاوم يجومون حوله وايليا ڀلپٹ من التمب لا من اوف ۰ فاخذه ایلیا من يده 
ودنا منه فةبله امام الحاضرین ثم قال على "مع نهم « اذا كنت انا بهودي فهذا الرجل 
يهود » فدهش الخاضرون حبنۀڏ واخذوا بتفرقون عن الا و نادمون لاسائتېم الله ٠‏ 
اما ایلیا فاخذ يصح ملابسه ثم انه شكر لبي ارميا مساعدته واوصاه ان ”يبلغ السيدات 
شكره و بعد ذللك اسثاأذن ارميا فارفته للعفتيش على الرجل الذي كان السبب في الاساءة 
اليه ۰ وعاهده عل ان یلاقیه في اکان الذي اعتاد ملافاته فيه 
ويينا كان ايليا بفأش في ذلك الشارع عن الرجل الذي حرًّض الناس عليه وهولا 
بزال في اشد یاج کان العامة قد عادوا الى الاضطراب والركة واخذوا يتصايجحون قائلين 
« فنشوا على الړېودي ۰۰ ۰ وال بة ت عيدولا احتفال لان المصابيح« تا » الاشتعال٠٠.‏ 
هل وجدم اليېودي ۰۰۰ هل جنم ۈ ذالک الشارع ٠‏ ۰ هل فلع الححارة E‏ الطريق 
عله تخا ینت احدها » 
من هذا الزاح بظهر ان العامة كانت بذاك لقصد المزل على الاكثر اذ م يكن لديا 
شي* يلپيما ا ما بحدث في آكثر الفنن والادطمادات ٠‏ فان المضطہد ( بكرا لاء ) 
وا لضطہد ( بفتحبا ) كغيرا ما يكونا ن كار والفاأر الاو ل بامب والثالي يتعذب 
وکان ابلا قد بلغ حينئذ طرف الشارع دون ان جد الرجل الذي کان يث عنه ۰ 
وکان ذلاک الجإااب بکاد یکون خالا من الناس أمعده عن الكنيسة ۰ فاا وصل اى منعطفه 
۾“ ان“ ا »| سوعي يا استیر» 
ھا مع الا امم : 'استير» حتى اجفل وهرع عو الصوت :اهدجي رج ا 
يسيران في الشارع الاي eT‏ وتا بنظر اليما وقد اشتبه في امرها من اس« u‏ 
اليہودي ٠‏ فقال في نفسه ترى هل صدق ظن العامة ودخل بمض الاسرا ئ این الى هذه 
ابلدة في ليلة اليد الاهدته مع ما هو مشهور مرن ترم الدخول عليهم الى اوروشابم 


ونواحیما ٠‏ ولا كا الشان يتواريان اسرع ايليا فقطع علبها الطريق من شارع الک 


۴ م عطف على الشارع المقابل لشارعها فصار امامها ٠‏ ع الرجل بقول للرا*ة باللغةالمبرانية 
م « لا تخافي لا #افي» فضقق ايليا حينئذر ان الرجل والمرا۶ة اسرائيلبان لا شك“ فيهاء 


——- 


0 EE 
اھ“ رک‎ 


فاضطرب لذلاك اضطرابا شديد ا ٠‏ ووفف في زاوية ينلظر مرو رها عليه في ذلاك الذارع | 


| الفصل الغاني 


mx. 


وما برهانك ٠‏ فقال ايلا اي الى مغارة اليد وهناك اصب" امام عي عينيك شيا شض 
ايا الذي انعاغاء من E‏ انه م ینطنیء الامن تناد زته 
فرمم الرجل حامد علامة اليب عل صدره صا ٠‏ بامم الصليب‌الكري “ م صرخ 
مشيرًا ايليا «١‏ هذا هو اليهودي فانه ينك اأعية » ( اي اة ) 
فر یک نکلح اله مرحت ا اب حول ایلیا حہور من العامة واوا بشہابه و يديه وعنقه ۰ 
وکان احده بلطمه نی کنفه وا خر بدنعه في صدره وثالث يصفعه على قناه وم ب حورن 
باعل اصواتہم » 2 کا هودېي يودي » وکان ن ايليا في اثناء ذلك علص منهم 
ولكن على غير فائدة ٠‏ وما زالوا يجرّونه ويدفعونه والجاهير تزداد التفافا حوله حتى وصلوا 
به الى پاب الكنيسة امام البيت الاحر ٠‏ وكان الضيوف في البيت الاجر قد خرجوا الى 
الشارع حين سماعهم تلاك الجابة والسيدات وقفن في الباب بنظرن الى هذا الاضطراب . 
فلا وقعت انظارهن على ايليا بين تلاك الجاميرفي تلاك المحالة شقن شہقة واحدة م 
الاستغراب والدهشة ٠‏ وصاحت تلاك التي قالت في ما نقدم اما کانت تنظره من 
باب بافا : وحراة العذراء ٠‏ ان هوٴلاء الناس معثدون على زا اارجل ٠‏ فانني ٣‏ فة | 
| لاس پیېودي لانتي نظرته مارا پنحني امام الصابان لبان حین دخولم في بعض 
الاحتفالات من باب يافا ٠‏ وأنا انظره في المدينة مذ فازداوتث الاھ حا 
وشففة على اارجل ٠‏ وقد قأالت تلاك ااسيدة هذا القول دون أن شی لاعة فيه مع معرفتما 
انه يعمل التا ويل عليما ٠‏ ولكن قايا كان في تلاك الساءة كيرا لرغبعما في انقاذ رجل 
بریء فافتکرت بغیرها لا بنفسپا 
وپنا كانت هوالا ا مشثةلات بالاسف والکلام كانت واحدة من“ وشي 
تيوفانا الي نقدٴم ذ کرها قد ر ركضت الى داخل الفندق اول ما وقح نظرها على ايليا بين 
اجموع. و بعد a‏ دقائق عادت ووراءها رجل غربب الأمظر وهو يفرك عينيه من الاعاس 
کانه کان نائ وا بقظته ٠‏ وکان هذا ارہل کبیرالمامة عرض الاكتاف طويل القامة 
شعره مننشر علي کنفبه شەر الرهبار وفي عينره وا الغلظة هوا رة والزكاء ٠‏ فلا راته 
السيدات صرخن « اهلا وسلا بالنبی ارما » وقالت له تہوفانا مشیرة الى ایلیا بل 
اجموع « انظر الى هزا ا e,‏ « 
ولكن ٠ا‏ وقع نظرالني ارميا على ايليا حت اسرع اليه تفرم فيه من بعيد ٠‏ ثم صاح 
ا الي ايليا » فالتةت حينئذ ايليا وذ أبصر الرجل القادمصاح به « الي ياصدیق» 


الفصل الثاني e.‏ 
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| الفصل الناني 
* يودي بعودي ¥ 
في أن العامة في كل“ مكان تصدراحكامما بلا نحقيق ولا حاة 
اما ایلیا فانه كان نضعك من زاو بته اترك الرجال سوال السيدة بلا جواب ٠‏ وكا“ 
السيدات شعرن حينئذر بقرص البرد لا نقطاع الحديث فنهضن مبتسمات مر تجفات من الت" 
واسرعن‌الی داخل الفندق ۰ وکان‌صاحبنا ابلیا قد مد“ بده الى جیبه لتناول‌دفتره وښجاوب فيه 
عن ذلك السوال ٠‏ واذا جه شديدة علت في الشارع وضار الئاس بصرخون و يجلبون ٠:‏ 
فهرع الرجال الى الباب وفي مقدمعم صاحب الكتاب وحمدت السيدات ية 
مكانهن“ مرعيات المع مرفة سبب ذلك المي اح * سععرن العامة ي#يجون « غضب اله 
غضب الله » « بهودي بودي في المدينة » فلا مم صاحب الكتاب وقد عرفا ان اسه 
ايليا كلة « يودي » وثب الى الشارع وهو يقول في نفسه « هذه رواية جديدة م غاا 
منڏ زمان » فوجد الناس ي هياج شد د لا ميد عليه وم بروحون ويجيئون باحثين 
مفتشین عبتا ۰ فېا بقول « را ته مر من هنا وهو للحية طوطماكالذراع ووجه اصفر كوجه 
الاموات » وآ خر يقول « لا بل هو بلا ية ولكن قامته بطول اربعة اذرع وراسه صغير 
صي ركالرمانة » وذاك يقو « لا لا م ارم هكذا وانا رابت قصيرًا لا جاوز الذراع 
وليته تكاس الارض من قصره » فضحك ايليا من هذه الاقوال التناقضة واستوقف 
احد الصارخين وكارن من اكثرم تحمس وقال له : اخبرني ايا الرفيق ما سنب هذا| 
الاضطراب ٠‏ فاجاب الرجل وهو يلهث من تعبه في المراخ : الا تمل السب ٠‏ ان وديا 
اجترا ودخل بيت لم ليلة اميد فب ان نسكه ونصلبه ٠فقال‏ ايليا وقد ارتعدت فرائصه 
ات ٠‏ ومن اين تلم ذلك اذا کن م تمسكوه بعد ٠‏ فاجاب الرجل علنا ذلك 
باجو بة سماوبة ٠‏ فا الصباح في مغارة المد انطفاء من تلقاء نفسه وكا راموا اشماله لا 
يشتعل ٠‏ وهذه عءلامة قطعيرة على وجود يودي في المدينة يفضي وجوده اهل المقام 
فهر ايليا را سه وقال في نفسه : الويل للبرىء الذي يشتبه به العامة وقبضون عايه 
بدعوی انه بودي فانه یذوق العذاب والاهانة قبل ان يستطیع ان يشت انه لس بودي . 
خم فال لارجل : اتريد ان ابرهن لك انه لا يهودي في بيت لي الان ٠‏ فقال الرجل عملت 


۸ ) الفصل الاول 
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بعد استبلاء العرب على د a‏ مشق لياخذ الد ليب الى القسطنطينية وبنصبه في فنسة هاجا 
صوفيا * فی هذه المرة كان الاضطراب والفعف بادبين في ذجهه او اتد 
اسواء حال ا ما منعه من قيادة جيوشه بنفسه ٭ للرفاع عن دمشق والقائه عهدة ذلك 
الى اخیة تودوروس الذي اساء ف الدفاع فناله غضب الامراطور × ٤‏ م نظر ایک الى ما 
حول کا نه خائف أن لمعه احد وقال : وهناك اخبار جديدة وردت ا الاسوء 
من القطنطينية لشت ان الامبراطور اج في ح حالة صعبة ة لطف الله به ۰ فان عقله صار 
مضطر با × لكثرة مشا كل السلطنة ٠‏ وأيخشى أن بفقد صوابه * وقد كلمت عن ثقة انه لا 
وصل الي قصره في القسطنطينية اضطر رجاله ان ببنوا له على البوسفور امام قصره حواجز 
خشبية على صفين من الجسور ونغطيةهذه الوا ا والنباتات ٭ لاخفاء منظر العر 
عنه لانه اصج يخاف خوفًا شديد | جرد وقوع نظره على الجر * فهل من حق البطريركان 
يلوم رجلا هذه حالته العقلية والحية 

وکان بين الرجال رجل بتشاغل عن هذا الحديث بفرك يديه ووجهه من البرد ثلا فرغ 
لمکا م نکلامه التفت الى الحاضرين وقال : هل تعلقدون ان البطريرك مستا م 
الامبراطور من أجل و لة الدفاع عن سوريا وفلسطين فقط ٠‏ كلا فاٺ الاستياء 
ينها فام 

فقال الرجل الذي تک سابقا نه فن لا نجهل ماقام عا و الان اا ن 
الدينية * ولكن ما هذا وقته ال ن ۰ فان الواجب علينا اوطننا ود يانتنا وکنا ان نکون 
ا بد ١‏ واو و نة امام العدو ٠‏ والا كانت العاقرة وحعة ا 

فانبرت هنا احدى السيدات وصاحت ٠‏ يا له اننا قدرنا عل ساط:ة عى كسلطنة 
الفرس تناها واحتللنا عامثما * وقبائل بدو ضعاف حفاة كقبائل العرب لا نقدر عليبا 

فساد السكوت حينئذ بين الحاضرين لان هذا السرًال السيط نقل الحديث الى اه 
المواضيم اي الي اسباب ضعف الامبراطور ية يومئذ مع قوّعا في ما سيت ٠‏ فنظر الاضرون 
بعضمم الى بعض واشسموا ٠‏ وکان في هم السور يون‌واليونان بين شرقيين وغر يننا نم 
ارادوا پایتساء ہم ان بقولوا ان ذلك العيد يوم فرح وسرو ر لا يوم مناقشات وتخام ات ہے 
امور e‏ ديشة حنسية * فقد e‏ تخاصماتم ي هذه الامور في باي با 
الاسبوع ¥ 
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الامبراطو ركان مصيبًا في مأ فعل ٠‏ قال الرجل ذلك نم نظرالى ما حوله ٠‏ فقالت احدى 
السيدات ولكن بظر ان مولانا البطريرك مستا+ جد من صنعه هذا ٠‏ فقال ذلك الرجل 
ولكن ما الميلة انه م يكن بستطيع ان مل غير ما عمل ۰ فانه بعد ان المرب دمشق 
لانکسار اخیه تودوروس امامېم في اجنادییت ( ١‏ ) ۾ پېق له الأ ترك 
سور یا وشا مہا تدافع عن نفسما بنةسما للعودة الى القسطنطينية قاعدة ملكته لان المغول 
واللافبين وفيهم البلغار والسر بكانوا يتددون‌حياة السلطنة وقد كر السلافيون جنده 
وراء القسطنطينية شر كسرة * وقد بلغنى انه لما خرج »رن سوريا فادماً الى هنا لاخذ 
الصليب‌المقدس من الجلحلة الىالقسطنطينية خوفًا+ من انيا خذه العر ب كا اخذهالفرس 0ا 
ٹنوا مد دتا ( ۲ ) وقف على نشز في حدود سوريامودعا وفال «« السلام عليك ياسورياسلام 
لا اجټاع بعده » ( ۳ ) ذلك لانه عل انه لا قبل له على حفظ سوريا ووراءه من ذکرنا 
من اعدائه ٠‏ وع زاد الطين بلة ايضاً ان ا محش ترد“ ٭ وا علن خلعه ٠‏ فكيف ببق في هذه 
الرلاد لیدافع عنما بنفسه وتلاك حال سلطنته وعاحعته ٠‏ ان البطريرك خطى ۽ في استيائه . 
فقال رجل” أ خر وهناك سبب آ خر يوجب على البطر يرك انث لا يستاء من ترك 
الامبراطور سوريا وفلسطين وشانها ”دان على قواتما الداخلية فقط ٠‏ وهو اعثلال ته 
واضطراب عقله ٠‏ فانى شاهدت الامبراطوار مرتين ٠‏ المرة اللاولى منذ ماي سنوات لا عار 
الینا من‌حرب الفرس ظافر ا منصو را بعد ان سحتی سلطنةکسری اكير وهدم معابد النيران 
واشترد“ الصليب وجاء لاعادته الى ال جلحلة ‏ فان هكان يومثذ في إوج عزموعفمته ٠‏ وكانت 
الامبراطوريةكاما تحدث يومئذ بسطوتة وشاعره « الراهب جاورجيوس يسيديس »الذي 
هو معا اعترافه ايا ينشر فيه ال#مائد الرنانة ألتي لثير الافنڪار و يشبهه بالبطل اشيل 
وقسطنطين الكبير * فيومئذكان الامبراطور معبود ًا عندشمبهوكانت لوان السعادة تظهرعى 
وجهه ٠‏ ولست انسى ني حياتي منظره لما حمل في كنيسة الجلجلة في مدينتنا الصليب بنفسه 
وصعد به وحده الى موضعه في ال جلحلة لنصبه بيده * فقدكانت لواح القوة والعحة 
ظاهرة عليه ٠‏ اما المرة الثانية الي شاهدته فيا فهي منذ مدة لما عاد الينا منى انطاكية 
17 ةغلا للملاو اا 
»١«‏ سنة 1١٤٣‏ لملاد 


|| سلام لا اجتاع بعده ولا بعود اليك روي ابد ا ا اتنا حتى يولد الولد المشو*م ) 


: الفصل الاول 


وما اتی صاحب الکتاپ على هذه العبارة حتى اندفع من قسم النساء في الفندق غو 
عشرين سيدة ضاحكات مققہات و تفرقن في الحديقة ٠‏ فالقق صاحب الكتاب ان نظرةغُ 
عاد ال کتابهبانفةر وکبر باء ١‏ اما السيدات فل يصرفن انظارهرعنه بل اخذن‌یغا ملن‌فبه . 
فقالت احداهن من" هو هذا البارد الذي بقراء يها الظلاموالبرد يا اخواي ۰ اظنه راه 
من‌رهبان دير ايليا ٠‏ فضحكت رفيقاتما ٠‏ واجابت سيدة اخرى وحياة العذراء يا اخواتي انى 
نظرت هذا الرجل قبل اليوم ٠‏ فانه في كل مساء او ر 
الى الوادي و يغب فيه ) 

فرعت احداهن علامة الصليب على صدرها وقالت « کیريا لايسون » ( يا رب 
ارح ) اظنه يختلي بعاز بول ٠‏ فصاحت بعض رفيقاتما : باس الصليب ألكري بأ تيوفانا انلك 
مال اا دران يينك وينه شي من العبة Ce‏ السدات ٠‏ واما 
تيوفانا فانها ر “مت علامة الصليب عل صدرها وصقت عل الارض موجهة هذه البصققة 
الى بعاز بول 

ااضاغی لكات فانه لم مع من‌حديث السيدات سوى هذه الكلة « دير ايليا » 
فظن انہن بقلن ۰ اه ایلیا » فقال في نفسه من ايأ يعرفني هولاء السيدات 

ومن البديعي انه لا يخرج النساء الى الحديقة وپبقالرجال في الداخل ٠‏ نرج الرجال 
على صوت النساء وتفرقوا في الحديقة حّيت السيدات برڈوسمم ٠‏ وما زالوا بعشون حتق 
اللقت طلائم الفريقين فتباداوا اعيات والاہتسامات وتداعوا الى الجلوس‌عل مقاعدالحديقة 
مع‌شدة البرد ٠‏ نجاس النساة في صفوف والرجال في ر ٠‏ ودار الحديث بين الفر يقين 
وصاحب الكتاب في زاوية بصي ويعي 

فقالت احدى السيدات متى يصل مولانا البطريرك ۰ فاجاہہا احده سيصل في الليل 
فقالت اخری : الظاهر ان هذا العيد سيكون بهيحا لكثرة ة الححاج ا و 
الزجالرا سه وقالان اكثر هذه الجاهير فوا من وجه العرب* ول بقدموا للعيد ٠‏ فقالت 
تيوفانا اذا قصدع الكلام في السياسة فاخفضوا اصوا وانظروا لی ما حول ۰ فرفع حینذ 
احد الرجال صوته وصاح م نخاف لقد اضاعوا الامبراطورية بطياشتيم ٠‏ وها ان المرب 
قد صاروا على ابواب المدينة * فبغتت النساة وصاحت تيوفانا : وهل انكسر مانو يلس ٠‏ فز 
الرجل راأسه وقال ان قائدنا مانويلسالظر يف قد انكر في« اليرموك» شر كسرة * وهذه 
اواقعة نحت سور يا كلما للمرب كا تتفم واقعة القادسية بلادالفرس*ومن ذلك يظهر ان 


الفصل الاول م 
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الى الكنيسة الكرى وخارجون منما ولواح السرور على وجوهح 
فلنترك الناس خارجين وداخلين ولنذهس بالقاریء الى ماز ل کیر قا اه الكندسة 
فى اليه الغر ية ووو مده ون بلون حمر ولذات سعونه « البلت الاحمر» ٠‏ وقبل الدخول 
ال 4 الت قراء على خثة سي رة فوق بابه هده الكتاءة باللغة اليونانية 
ردیء 2 معدتك ولا رفيق ااسوء بر نفسك » ذلك ان هذا الس تكان معدا نزول 
الضيوف في الاعياد والمواسم والاحتفالات الخثلفة 
فاذا دخلنا هذا وجدناه سین . ٠‏ فقسم لارجال وکان يجتمع فیه ضوف منت 
القدس وغیره ٠‏ وقم للسیدات وکان يجت م فيه امل واک سیدات اورشاي( ۱ )وکان 
امام القسين حد ةة واسعة ال وانب مزروعة بالنباتات والازهار والجرات E‏ وف 
وسطبا قاعة المائدة وهي قسيان ايف واحد لارجال وواحد للناء 
أوكان البرد في ذلك اليوم شديد ا والغيوم متلبدة في السماء تنذر بالمطر والمواة يهب 
من الجهة الجنو بية الغر ية هبو بأ عنيفا ومع ذلاك فقد كان في الجديقة في جهة قم الرجال 
رجل مشیوني يده کتاب خطی وهو تارة يقرا* وطو را يتا مل ٠‏ ورا يظن‌القارىء انذلك 
الکتا بکان اسحخة من کتاب دېني‌ولکن اذا دنونا من الرجل وجدنا عل‌غلاف کتابه هذه 
«کتاب في النفس _ تاأليف ارسطو » 

ن الوقت مساءوصاحب الكتاب بقرا* في كتابه على ذرات ضوء النهار الاخيرة بين 
ا قرصالبرد وق قمةالرجال والنساء خارجة من داخل الفندق يناه صراخ الناس ي 
الشوارع امام الكنيسة واصوات الباعة وضوضاء المغنين تمم الا ذان ٠‏ وكان هذا الرجل 
القارىء كما زادت تلات القمقهة والضوضاء الداخلية والارجبة بنظر باشعتزاز وانفة الى 
الجانب التي خرجت منه ويقرن اسعئزازه بابتسام الاحتقار ٠‏ الا انه في ذات مءرة اشتدت 
الققة والصياح من داخل ومن خارج فد“ يده الي جيبه وتناو دفترًا وكتب 
فيه ما ياٌقي ٠‏ 

« الطبقات العالية لله ها الا ملاذها ٠‏ فهي تفرح و تطرب لان الابراطور بتراك 


UE‏ رية القتع 2 ° ف“ الدنيا کاہا عندها اکل وشرب ولذة ٠.‏ والطبقات الواطئة 
2 ا باقل“ شيءَ ولدلك يونا باصغر الامور و“ ماون على ظہرها کل الاعال ل انف 


:. ل إعيونها ياترى بوما من| لايم « 
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. " 1 ۱ او رشلم وا بنة ص )مون وألقدسوالمدينة ألقدسةوايليا اء شفتلغة لبد القدس 


الفصل الأول 
عبد الملاد في بىت حم سنة 1۳٦‏ کل 


sie RSIS EE 
» البيت الاجر‎ « 


بيت للم ني يوم عيد الميلاد اسي كبة يح" اليما امستجيون م ن كل اقطار العام کا 
يحون الى كنسة القيامة الکیری في القدس ي عد المي الذي هو عيد القيامة ٠‏ في 
سنة 1۳١‏ لليلاد المي ليلة عيد الميلاد خلت القدس من اهما ومن الحجاج ازحغېم ای 
يتم ضور العيد ٠‏ وقد بدا*وا بالس نر الى يتمم منذ ومان رج الا وناء#واولادا بعفېم 
ن اقار م ومہ ارم ونعفمم يستا جرون ع رفا خصوصرّة لذلك ٠فامتلات‏ بلدة 
يت لم علي صغرها باجناس القادمين اليا من نواحي فلطين والثفور وسوربا ومصر 
والاناضولو الق طنطنية وقبرص و رود س‌وغیرها ٠‏ وکاناختلاف ازام ووجوهہم ما يروق 
النظر ينبل للناظر ان اجناس اليش ركاا تعرض له في تلاك البلرة اله خيرة 

وکانت کنسة المغارة التي هي عل الناس مکان ولادة اچ قامة ي وسط البلدة ٠‏ 
وکانت ملف من مېن ٠‏ فقسم هو كتيسة اليد نفسه واي عبارةعنءغاره منقورةنفي الصخر مكسوة 
الجدران بالاغطية القينة الم نة اتر زنة وني سقفمه عدة مصاإج بعضما يضى ٠‏ 
ليلا ونهارًا ۰ وقسم هو كنيسةفاخرة كبرى قامُةفوق تلاكالكنيسة الهغرى لاجهاعالناس 
| فیا وقد بنتہا u‏ م الامبراطور قطنطين الکیر ( ۴۱) وکانت الکنستان‌منارتینني 
تلاك الليلة الفاوا المتعد”دة وروائح الغور تنبءث عن الباخر والناس داخلون 


« لا تزال الي الوم وهي الكسة الکری في پیت م 


دغل ۳ 

اا المونى الشرقيول بامان واحمدوا الله لا وف يت فبل المصر الذي تزحف فه الامر 
والقارات بعضما على بعض لبفني بعضا بع ۰ وا ا بزنطية التى ملا ت الدنيا اة 

ة وجلا استعدي فقد دنت ا خرتك ٠‏ ولا تومي احد ًا غير نفسك ٠‏ لاذا املتٍ 
ن لتشتغلى بالجادلات الدينية العقعة ٠‏ اذا جهلتر ا نكل بناء لا يبنى على « اصلاح 
احوال الشعب» بنا ضعيف يتداعى في مدة قصيرة ٠لاذا‏ حصر ت كل قواك فيالاختلافات 
على خلافة الماك وانئقال السلطنة ٠‏ لاذا رمت الاستيلاء على الدنيا كاما :دل اصلاح 
شوونك الداخلية خرّاأت فواك ئة اهتامك على غيرفائدة ٠‏ اذا مجرت_الروح والفكر 
الذي يجمل الافراد اقوياء والشعوب منيمي ال جانبسمداء ٠‏ ان الشعب الشاب الحديث 
اغارج من رمال بلاد المرب قد استولى علي ذلك انکر الذي جر تبه وخ عليكبسلا=ك 
بريئًا في اول نشا#ته من تلك النقائص التى اودت بك ٠‏ لقد زحف يشل الوحدة والعصمية 
رلا ا ر ر و 
فرط دقتەمن نفسه وهن مېد 1 يظن انه وحده يشل الوحدانبية ٠‏ وبهذه الاقف سستولي 
بوم ا الارضرة a‏ له هذا اللات حئىتفارقه تلاك ت المناقب کا فارقلك_ فرص به 

حينئذر ما اصابك ٠‏ وفي ذلك الوقت تنطرحان لکا على الارض اخوين ي المحاب 
تنظران الى الا" ‌والمبادیء الاخری: التي تو بعدک ولقوم على نارگ 

فيا يتمأ الام الختلفة التي قوم ولسقط ولتطاحن كبوب المنطة عت الى لار ان 
قولي « الجد ته في اللي » لان الله خالتتا عغلي > ولکن لا له لقولي « في الارض السلام 
وفي الناس المسرة » فان الارض لس فيا اليوم شي غير السيف والنار ولس بين اشر 
شي« يسو بل السائد بينم الفساد والاضطراب والبغض والشقاء والامار 


۲ مدخل 
المأدة. ٠‏ بين‌القدي الذي بظن نفسه قو ن راس ابد لا پزعزعه د ا 
السام بعول العقل والفكر ولا سلاح له E a OE‏ 
الفكر معام التقليد والمصا وامادة اسما فقلب عا واقام عالا 

ا ماذا جری بعدذلاك ٩۶‏ هل حفظ الغالب السلاح ادي نغاب به ۶ اخبرونا 

با رجا ل صبيون ال جديدةيا جنداسرائيل ا جديد ٠‏ وأ اسفاه ان الغالب عاد الىعادات المغلوب . 

ان المادة قويت على الروح ٠‏ والمصام على البادىء ٠‏ والتقليد على الفكر والعقل ٠‏ فباتوا لنا 
معولا خر للدم مرة ثانية ٠‏ الينا ياملائكة الىماء بجر اح جديد لمداواة هذه المحسناء المر ية . 
ولكن رحماًك فلتكن سكين‌هذا ال راح نحيفة ٠‏ اننا نشفق على جما اليل وفلمما البق 
وحمالما الساحر ونفوس اللابين العديدة الملعلقة بهاء هات روحك يا بوذه لنعأ ما اله بر 
والقناعة ٠‏ هات فكرك يا a‏ يوش ما الحكة ٠‏ هات بلاغتك الالمية يا افلاطون 
لندخل الى عروقما دم الفاسفة #زوجة بالانوار الجاوبة ٠‏ هات عقلاك يا ار يسطو لقو ية 
عقلېاء هاتوا ٤ AKL‏ منفلس والاسكندرة و ت | ودناریس وروم ةکل > وفلس 
لملا تشفى ا > وایاک ان ٺقواوا انها في غي عن كل ذلاك ١ا‏ لديا من المبادىء الفطارية 
الساذجة فانها نسنت ما لديها ونسيت الفطرة والسذاجة م ان فاها لا پزال پردده وترم 
بالفاظه ولکن با للاسف ان قلبما م يعد همه ولا يقنع به ٠‏ ولذلك ذهبت منها ممما 
وحمالما ٠‏ اجل يا يت الحكة الفطرية الساذجة ٠‏ يا قدس الاقداس القدي ٠‏ يام وى 
الفكر الح المطاق والروح اجرد ٠‏ ان حمامة الروح الماوة قد طارت من بين جدرانك: 
وها هو سحب رضك ا استعدتٍ روحك تھی بہا فك وهل منزلاف . ها 
نظرت باخلاص_ ونزاهۂ الى مرضك 

انك ۸ تريدي ذلك يا ابنة صہرون فهوذا جاح وخدم شدید قادم عو ل > ولکن 
وا اسفاه ان سكينه ليست ية ا طابت' بل هي عبارة عن سيف قوي ٠‏ وهم السيف رع 
ونباة وترس وجواد عرإي ٠‏ ان رمال قفار المرب قد ركت يا أبنة صهيون ء زحفت نحوك 
قاصدهٌ ٠ ٠‏ فاوسعوا اوسعوا اكان في الارض لامة جدودة فة ومدنيةجديدة. 
ان الدنا تی خض الان بدين جد رد وسلطبة جديدة ٠‏ ان أبناء اسماعيل الاقو ياء خرجوا 
منقفاره ال جدباء للافاة ابناء امعت الظرفاء ٠‏ ولكن يا للاخوة يا إرهة النسب انملاقات 
كانت الافلتال على ساطنة الارض س ر“ هذه الدنيا الواسعة تفيتعن o‏ 
فسد"وا 5î‏ با اپا الىشرفان ار ک ستمير ميداتًا وام لعروب والجاز ر الخثلفة ٠‏ ناموا 


NIS 


مدحل 


على الارض السلام 6 
على جيل الزيتون فوق بيت المقدس كارن في سنة 11 قبل عبد ايلاد بشلائة ايام طيف بنمشى 
ا فت و کا 
مند تجوالني سنه و في فضاء هذه الارض التعسة صوت خارج من جات هول 
قول « لمعد لله ف المي وعلي الارض السلام وي الئاس المسَّة » 
ومنذ الي سمة والبشر يشر السلام على e‏ القاوب 
x‏ 


من الي ية همت الادة التراسة ي عا الدىء لااد بالجوھی الاي ٠‏ فقہضت 


يومئذر الارض على قسم من السماء . NS‏ فافلتت منها فعاد الى الارض ما | 


هو من الارض والى ما هو من السماء واختنىعنا ذلك الور الذي اضاء تارك الشر 
في ظلة ليلاء 


e 


من حو الى سنة ثارت بين اسوارك يا « أبنة صهيون » )١(‏ المرب الابدية بين الحق 
وبين التقليد الذي بضع نفسه موضع المت ٠‏ بين المبادىء وبين المصال ٠‏ بين الفكر و بين 


(۱) پت ادس 


ا ينون | الى ” عاطفتي E a‏ التي ۰ ا 
ومواضیع الفلةة le‏ ۰ وهو قو 6 حق الك هنی کک في پلادنا ا بهي هذه 
العموإطف الذلاث لاا اساس کں ارتقاء ونزاھة وفضيلة وه‌صدر کل ي رعظم ٠‏ والامم ال ي لا تسس 
على هذا الاساس ا لمث تنعب وتبني عبتا لامها لا تبني الا ا المحا ع المادية والقابلية ا لمحيو نية 
(والامرالعاني )الذي | حببنا اتبيه E‏ ات الثار ية 3 يقصد ا ا سرد د التار وار قأهة ٠‏ 
فان طالب هذه الوقائح والارقام لتا في كب النار حيث تكون‌قريبة امال غردها عا ليس 
لا في الروإيات المطاولة الي تشتبك وقائعا امخيالية بها ولا ,صبرطالب النار الحت على مطالعتها ٠‏ و 
أقصود منالروایات التارجخة(فوق سرد الوقاثع والارقام وتصو ير الوط اراد تصو یره ارادا 
والافکار الي کانت تلج ية هذا )تكميل النارخ في جوإنبه 'النافصة 
ونع هنا » تک :ل التارج (( أن يصح الموء لف سه ٭وضعح الاشخاص التارخيين الذين کر کم 
يزعن TT‏ الي بصورها هم والني لا اثر ها في النارج مسندلاعلى ذلك يما 
ا e‏ ال رکان ام * فڪاڼه ۾ ي الابطال 
ایا ا د ا ا الك ابن : ا خثيغا ان 
يختاط العارج ما ليس هو في شيء هله يض" التاري* سيا التليل الاطلاع فوضعنا علامات افر يق بین 
امار و بېن ال تصتيف و الاستدلال ٠ ٠‏ واليك هه إلعلاماث 
« هذه العلامة*( أي الجمة )اتدل على ان ذلك القول وارد في التار ي ٠‏ والملامة(— 
ندل على عكسه اي انه تصنيف او استدلال من الولف لا اثرله فيالتارخ ٠‏ وانكلام 
اموضوع رل قوسین هکذا « » او( ) او ”تبن « » ومع لحمة* هو نص تار يخي 
بحرفه ۰ واما اذا کان کلام بين هذه الاقواس :الا نجمة اوكان بلا اقواس ولا نة 
فليس هو من التار ج في شي ٿ خصوصاً ) اذاكان بين اخاص الروابة اليالين س هذا ال 
اذا ”نبه عليه في الحاشية » 
وسننابع هذه الاصطالاحات في کل روا یاتنا ریه بنع د جال الاستنباط وإلاستدلال النارجي 
في امغال هن المساثل . ۰٠ذ‏ :دون ھے دہ الا لاحات يشو ه لكاتب التار أذا 
والاستدلال ويهمل اه ما في النارالروالي اذا اهملا ٠‏ وإلفراه في الثر ق عل المخصوص بعرفون | 
الكاتب في شوو ن المسلمين والمسعيين في بلادم لا غنى له عن هذا الاحتياط لج الموففوصعو الا 
اما المصادر الي ااا اکا في عد ة لموء لني العرب وإلافرنج وقد رجعنا في شو ون 
الشرت الى كب العرت وي شودون الروت ای کب الافرج کا چب ان کرن ذلك کر 
بتاريخهم:؛ ولقد اشرنا في الحوإثي الى أكثر تلك ااصادر ) 
هذا ما قصدنا ذکره في هن ألمقدمه ٠‏ والان نا خذ بيد القاریء الكرم لسي فی ھا اكاب 
سياحة طو بلة 


| 
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کل الاحزاب باستقلال تام کان الکاتب غیر منوب ال احدھا ۰ فاذا کان اخوا نا الرےغاہ 


والقراهة الكرام يرون بعد مطالعة هن الروإية أن الوء لف قد قام بهن الوظيفة فهذا خير جزاء يريك منم 
وإفضل ثناء يقبله على الطر يقة الي أفدم عليما مع معرفته صو بها في بد* لامر في بلادنا الشرقية أأتي فيا 
ساهلان امحبن والذل والمصلىة اقوی من ساهاان عزة النفس وحرية الفكروجرأ ة المبداء 
ويجدربتا في هذه المقدمة ان نتبه القاريء اأكرمالى امرين ( او ل ) الطر يفة الانشائية الي اعبمدنا 
عليها في هذا الىكتاب ٠‏ فاننا عنينا هنا با ميه الافرنج « جال الناليف »عناية خاصة لان الجال 
في هذا الكتاب وإسع لفكر الموة لف ر ولا قيد يقيدها البتة ٠‏ وهذا الذي يسهونه جال النالبف 
عليه ا حول في كلالكدب ا جليلة لني مرت نتوي البشر في الارض ورتا وامالما حو اتخير والكال : 
و :دونه لایکون ن التكنابة اثر في النغوس ولا جاذيبة نجنذب الفراء للاقبال لیا وا لت هور نکر رز 
غث الامو رمن “مما وجيلا من ديما وهو ما یع رون عنه بالرأً يالعام ٠‏ وهذا الاسلوب الزي اعنمدتا 
ع س خد ع اال الف ی اانا اا ررق اران س 2 


| الانسان ” بانه حيوان يعرف الجمال ويشعربه » ۰ ويقول کیرون مرن لاء الممران 


أن *الجمال “ تي الننون والصنائح الجبيالة ” وصناعة الفل في جلما ء» هو اساس فة وريا ٠‏ فان 
ارتفا" هذه الفنون الجميلة ایطالیا کار ن ناشقًا عن ارتقاء عاطفة ‏ امجمال “ فيها ٠‏ وهذا الارتاه 
اف الاذواق ورفع التنوس و ركرها ومن هنا تفا اليل ية والارتقاة فترئ الى اور بأ كلا و بنا 
عل أهبية عاطفة الجمال هذه تری الناس يبتناعون صورة من صور الصو ررفائیل مثلا لاپین فرنکات ۰ 
م يبتاعو ن بابتياعها مار أرقى نفس لان عاطفة الجمال بلغت فبها اقدى درجات الرتقاء الممكن س 
لار ٠‏ فاذا قاب انا بين هذى العناية” با جيل ق بلاد المد نين و بين أعتبار بعفهم عند نا امجمالفي 
الكنابة وغبرها شيعا ثانويا بل خيلات وتصورات وادبيات جازلنا ان ناسف لاننا في الشرق ۾ ندرك 
بعد" داهية الارتقاء امحقيقى أكوننا لا نزال نذم الورد على اسلوب ذالك الشاعرالعر يي الذي شبه ذلك 
النشبيه المثبور «1» 

.ولكن من حن الحظ ان عاطفة امال المابيعية اأوجودة في نفوس الناس ف الارض افوى من ان 
تخنق اذا اھا بعض الناس ٠‏ ولذلك تری ( جال صناعة القر ) پو ترف ااناس في الشرق من غير 
ان يدرو به ٠‏ وهذا سبب نمضة الشرفرين الى الىكتاية وإ لمطالعة وتعلقم با ٠‏ وكلما أرنقت فيم داطفة 
الجمال اي كلها ارتفت « نفس نها » ارتقى فيم اليل الى هة الصناءةوجيع الصنائج | لجميلةعل نبةرإحدة ٠‏ 
قياس ١‏ رٹقاء الام اذا انا یکن بالنغا e‏ أبرازه ممن عاطنة الجمال هن مقرونة بشقيقتها 
عاظفة امخير ”لار ابجحمال المقبقي لا ينفصل عن امخيرمعالمقًا »» لا بالنظرالى ما تقدر عل تقلين مر 

)١‏ قال نانول فراش احد اعضاء الأكاذمية الفرنسوية في خطبنه امام مغال رنان في هذا العام عن 

شان الاهة امحكة أ ينا « ان قريجة اليونان نزن الى الارض ۰ ولا فضت" خرجت متها ٠‏ نجاء بعدم 
البرابرع وإجتاحوإ العال ٠‏ ىكانوا خافن « امجال » ویج بونه شرا ۰ فلما راٴ وني ”” جيلة»» شکوا ف“ ول 
بعلمو أتني امحكة ٠‏ فطاردوفي لغ ب ”” امجامعة النة الرابعة الكلفحة ٠٠١‏ ب قلنا وبذلك لنصل<لقةالارنفاء 
الارطالي ععلفة الارتقاء البوناني وهذا قالوإ ان هذا اصل ذاك كا ترى في امخطبة المذكورة وفي خطبة 


ا رنان الي تقدمتها 


ام انوإع الرواياتثلاثة (الاول ) الروايات اجتاعبة والاخلاقية وهيافضلها لاما تعث فياصلاح 
اخلاق الامة وتكوينها وتنبيه نفسما الى ما فيه نفعت ا ( والالي ) الروايات النارخية وغرضا بط تار 
الام اي ذکر اسبابه وسپبباة» لاسغخلاص التاء ج منما حر بةتامة بلا تزاف ولا حامل لووف على الفواعل 
في تقدم الام و تأ خرها «٠‏ والفالك » الر a‏ البسيكولوجية و تدخل فيا الروايات امحبية الي ا 
احتكاك ك العوإطف وننازع القلوب والاهوا* 
على ان منالك نوعا خرمن الروإيات افضل من هذه ألا نوإع اللاثة ٿه وهو الذي جع :ما في سياق 
واحد فیکو ن تار خا څي التارج فلسغيا اجتاعا څي الفاسغة وألا جت اع ادا حبیا حي الآادب و العوإطف 
الحبية الطاه النزهة عن الخلاعة والغرام الإارد ‏ ومن هذا النوع اشر الر وایات الخمايرة ااتي كارن 
اونا فان ا6و کیا ره مبادی* و خفضت مبادیء ‏ کالیزارابل» ابڪ 
هيغو وام ' 'لداتي وغیرها 
ولقد سلكت « امجامعة » هذا المسلكفي ر وإيتها امحدية« او روشلم اجدية » نجعت فيا بين الناسفة 
والاجتاع والنارچ والحب والادب ٠‏ وفوق ذاك فضت الها «الدين » لان العصرالذي تعث هنا في 
شوه ونه عصر دي عض‌سوا* كان ذاك عند المسعيين او عند سين ٠‏ فالڪلام عن بثمل الد ين بابح 
والضرورةو بدونه یکون الكلام ناقما ام وجوهه 
وهي على يقين من ان |اء a‏ الافاضل الذيرن برومون تنبيه الشرق من سباته وان جوا 
عنه عارالاستسلام لالات الاض ويطابون احقيقة أبنا وجدوما -ينظارون الى هذا الكتاب نفلا 
بني مو لفه شيا من النعب الذي عاناه في تأ لينو ٠‏ لانه لولم يكن على فم مل رضام وتنشيطم ا 
ما مغی طا وجد في ةي القوة اللازمة للاقدام على کتأب کذا الكتاب مع ما هو مروف في ا 
بضاعة الع والادب‌وماهو د وز عن کے جرب ة الفكر ونز نزاهة النشر تزلفا للسذج وذوي اللا خصوےآ فی 
الثوةو نالوطية وا )سائلالشرقبة 
وا مئ لف لا يدعي في هذا الکدابفضل او مزية ولكنه يصرح يانه بذل جهن ليهر بحر ية تامة يكل 
ما جب امجهر به عند الاشتغال بسائل ممة خطيرة كا)سائل الي ف هذا الكتاب وطلب انحقبقة بين 
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والرجل المريض والاسرائيلية اجيلة فيا 

وهي روأية تاأريخية فلسغية اجتاعية حية تتكمن زحف العرب الى بلاد الشام حن ظورالاسلام 
وحصرم مدينة الفدس ١‏ بيت المدس ) العاصمة الدينية الكبرى امسحيين بومئذ وسفر أ مخليفة ر بن 
امخطابمن‌بلاد العرب اليما تما بطلب البطريرك صفروثيوس ٠‏ واقامة المسجد الاقصى فيه ا على أنقاض 
ميكل سلبان القدم ميكل ااسرائيليين ٠‏ ويقلل ذلك كلام عن احوال البهود وإ مين وإ سيين بومئذ 
وإلافكار الدية وإلسياسية التي كانت خلج في نفوسمم ٠‏ وإلاسباب الياسية وإلاجتا عة وإلدينبة التي 


اضعفت سلطة الروم في بزنطبه ( الفسطانطينية ) فكانت سا في سفوطهمو زوال ملكيم وقيام الام التي تلم 
تا لف 6 

و لطر 

رع اطون 


منشىء تجلة ( الجامعة ) 


( حقوق اعادة الطيع حفوظة للوءلف ) 


الاڪ ندر ية ي فبرایر ( شاط ) سنه ٠۱۹۰٤‏ 
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